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المجلد؟ - تفسيرسورةالمائدة - الجزءح 


مدنية وآياتها مائة وعشرو ن آية 


ينها ارس ا موا ُو 0 عدت لك نيع الاسام 

لامر ليك حرج لصدوَأحْ حر مار )4 
بياز ن الأآية: 

ِ«1يأيهَاا 1 لد ءَامَنُوَا أوَوأ بلْحُودِ #6 هذا أمر من الله للمؤمنين 
أ يوفوا بعقودهم وهي على نوعين: الآول: ما عقده الله عليهم من 
التكاليف. وهي عبادته وحده وتحليل ما أحله وتحريم ما حرمه في 
كتابه وما جاء به رسوله محمد ذكَكِ النوع الثاني عقود بين العباد 
فيما يتعلق بأمور دنياهمء كالمبايعات والأمانات ونحوها. فالوفاء بالعقود 
في هذين النوعين مما أمر الله به. وإن كان المراد في هذه الآية هي عقود 
الله؛ لأن 1 انصب على حل بهيمة الأنعام. 

حلت لَك بَِيمَة انع المراد بها الإبل والبقر والغنم وغير 
ذلك مما يدخل في الحل المبين في السنة» وهذا نفي لما كان للعرب في 
الجاهلية من أعراف فاسدة في الأنعام كالوصيلة والسائية والبحيرة. 


ا مايل عَليَكُم * والمراد به ما سيأتي في الآية بعدها من الميتة 





المجلد * الجرء " 





تفسيرسورة المائدة 


عير نحل 0 


والدم وما ورد في السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع. 8( هر 
اليد 1 4 مكرك ماه 
دون الحرم؛ لأن صيده محرم في الإحرام والإحلال. #إنَأَهيَتَكُم ما 
يُرِبدُ © أي: أنه جل ذكره حكم بهذا فلا معقب لحكمه. 
أحكام ومسائل الآية: 

الوفاء بالعقود واجب وجوب عين على من دخل فيهاء فهو في 
العبادات واجب على كل مكلف من ذكر وأنثىء وهو في المعاملات 
واجب على كل طرف فيها. والعقد يكون بالقول والفعل فإذا قال 
المرء قولاً يقصد منه الإقرار بعقد أو عهد لزمه عقده؛ وقد يسمى 
هذا تذراء فمن ندو- :مكلا - أن يتصدق بصدقة إذا رزق بولد لزمه 
هذا الندن. 

والعقود يجب أن تكون متفقة مع كتاب الله ومع سنة رسوله 
محمد يَِلِّْه والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس في 


كتاب الله ليس له وإن كان مائة شرط)(). ومن الأحكام في الآية: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروظ: باب المكاتب وما لا يحل من الشروظ التى تخالف كتاب الله 
برقم (7/25؟)ء صحيح البخاري مع فتح الباري جه صاةاء :1 








المجلد 5 - تفسيرسورةالمائدة - الجزء- 
تلفري لصي ق الخرم 3 العام والإحلال وما لمميكن تضيدا فهو 
حلال في الحل والحرم. ومن الأحكام في الآية: تحريم القتال في الأشهر 
الخو ولكن :هذا فمه يقول "الله تفال افَافَئْلُوا شرك 3 
لسو ذا . ومن الأحكام: حل أكل بهيمة الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم. ومنها: تحريم صيد البر بعد الإحرام وإباحة صيده 
يعد التحلل منه. 


2014 م 20 0000 مه مه 


2 تا ألَدِنَ مُأ لا لوأ سَعَديرَ اله وا ألشَّمَرَ كَفْرَامْ ولا 
َْدَىَ ولا الْتَكَيدَ وآ 0 لنت لْفْرَاءَ يَبَنَُونَ فَضْلَا من نيهم 
2 0 ا ا ا ل ب سحت سه ل آ و حت ا سه 2 
0 سَْعَانُ فو أن صَدّوتث 


3 


ذه خا ل ال 


إلا 
ماا أندك به ونام عن قل تال حو قله 
من تَقَوف الْقُُوبٍ 14"). وا أَلمّهرَأخَرَامَ ‏ والمراد به جميع 


)١(‏ سورة التوبة من الآية ©» وينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج؛ ص١21»‏ وتفسير 
الضحاك ج١‏ ص5١"‏ . 


(؟) سورة الحج الآية ؟” . 





الأشهر الحرم وهي أربعة: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 
والمراد ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء في الديون. 7#ولا الَدَىَ 
وَلَا ألْمَكيِدَ # الهدي كل ما يتقرب به إلى اللهء كالهدي في الحج؛ أو 
الأضحية» أو العقيقة. القلائد: جمع قلادة وهي ما يوضع في عنق الهدي 
ليُعلم أنه هدي. 3# لآ َآمينَ ليت لَلَرَامَ * قيل: إنها نزلت في شريح بن 
ضبيعة البكري الملقب بالحُطمء أخذه جنود رسول الله كَل وهى آت 
للعمرة. وقيل: إنه سبق أن أتى رسول الله كَل في المدينة وترك خيله 
خارجها فقال: إلام يا محمد تدعو الناس؟ فقال: (إلى شهادة ألا إِله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) فقال: حسن. إلا أن لي أمراء لا 
أقطع أمراً دونهم, ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال لأصحابه: (يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان) ثم 
خرج من عنده فقال: (لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر)ء فمر 
بمال المسلمين فساقه معه فلما خرج رسول الله كَكةِ لقضاء العمرة 
التي أحصر عنهاء سمع تلبية حجاج اليمامة فقال: (هذا الحطم 
وأصحابه فتوجهوا في طلبه) فنزلت الآية» والمراد أى لا تحلوا ما أشْعر 
لله وإن كانوا مشركين7". وقيل: إنها نزلت عام الفتح ورسول الله كَل 
بمكة حين جاء أناس من المشركين يحجون ويعتمرون فقال المسلمون: 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص71 والدر المنثور للسيوطي ج”" ص٠5‏ 6: وجامع البيان 
عن تأويل آي القرآن ج: ص05. ومعالم التنزيل للبغوي ص 50 "؟, وزاد المسير لابن الجوزي 
ص ”0١‏ 9 











المعلد *؟  -‏ تمسيرسورةالائدة الجرء " 


يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن نتركهم إلا أن نغير عليهم. فنزل 
قول الله تعالى َلآ ءَإِمَينَ لبيرت رام 004. ِإيبتَدُونَ مضلا من 
يهم قد يكون المراد من الفضل طلب الأجر من مجيئهم إلى البيت 
الحزاء: وقد :يكون القضد :التجارة: ورضوانًا 4 أي: 010008ظ 
ربهم بسبب حجهم 2 وَإِذَا مادا 4 المراد أنكم إذا فرغتم من 
الإحرام وتحللتم منه. فقد جاز لكم ما حرم عليكم من الصيد. 

«وَلايرِمَئَكم سَككَانُ ووم أن صَدُوكُمٌ عَنِ الْمَسَجِ د أَخْرَا أن 
تدوأ # المراد ألا يحملنكم بغض الذين صدوكم عن المسجد الحرام 
(أي يوم الحديبية) أن تعتدوا وتتخلوا عن العدل الذي أمركم الله به. 
وفي هذا روي أنه لما صٌدَّ رسول الله يَكِْةِ وأصحابه عن الوصول إلى بيت 
الله عام الحديبية صعب ذلك على الصحابة فلما مر بهم بعض من 
المشركين قاصدين الحرم قالوا لم لا نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم 
من قبل فأنزل الله هذه الآية(). 

«إوَتَمَاوَتُوأ عل أَأِرِ َالَف 4 فيه: أمر من الله لعباده المؤمنين 
أن يكون تعاونهم على البرء والمحبة» وفعل الخيرات: وترك المذنكرات. 
ولا عونو عَلَ البو عزون 0 وهذا نهي لهم عن التعاون على 


الباطل والمحرمات أو الاعتداء على غيرهم بالظلم ونحوه. وشاهده: قول 


)0( جامع الييان عن تأويل آي القرآن جء ص 55, والدر المنثور ج53 ص :650١‏ وزاد المسير 
ص١7‏ 70, 


(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص7”5", والدر المنثور ج" ص 5٠‏ . 


- تمسيرسورة المائدة - الجرء»" 





رسول الله يَكِْةٌ (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 


الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيتاً)(). 


وتعاون على الإثم والعدوان. 
أحكام ومسائل الآية: 


وجوب احترام شعائر الدين كلها وهذا يقتضي أداء الواجب 
وترك المحرم» كما قال عز وجل 1# ومن يعظِم سَعكير ألم فإِنّهَا من 
م ص فو ع 50007 . 
قوف الْقَلَوبٍ746). ومن أحكام الآية: تحريم قتال المشركين في 
الأشهر الحرم كما قال عز وجل 38 وَإِدَا لح الاتشهر لدوم ملوأ 


2 3 يه 0200 2 وم ذه ل ممح نرو شي لج عر 2 
الْمشْركينَ حيث وجدتموهرم وخذوهرٌ واحصروههم وافعدوا لهم 


كل مَرَصَلٍ 0 ومنها: نسخ هدي المشركينء وما يقلدون به 
هديهم فلا يسمح لهمء ولا لهديهم بدخول البيت الحرام وإن كانوا 
متقلدين بلحاء شجر الحرم كما كانوا يفعلون. ومن الأحكام: أن بغعض 
الإنسان لعدوه لا يبيح له الاعتداء عليه بغير حق؛ لأن الإسلام دين أمن 
وسلام. وقد حرم الله الاعتداء في آيات كثيرة من كتابه المبين منها: قوله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة: برقم (11١٠)ء‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي ج١٠‏ ص 5/44 . 

(؟) سورة الحج من الآية 35 . 

(؟) سورة التوبة من الآية 0 . 





2 وو ومر2 ذآ أ ره اير 


ل لل 0 


جل ثناؤه +#:تلك حد عاد لو مأوت وان 


والتقوى: وهذا يشمل إقامة شرع اللهء وتحريم التعاون على 5 


حرمت عَلِيَك الْمِينَهُ وألدم وَلكمْ اللخدزير وَمَآ أَهِلَّ لَِير أله 
1 لمتكي الود والدرية والليكه وكا أكن ألم 
لاما كم عاك عل لصت واد مستتييترا ادلي لك 
فِسَقٌ ألْيوْمَ يبس ال نَكَفرُوأ من دِييِكم فلا حَحَْوَهُمْ وأحَدون 
لوم َكلت ل دِينَكم وَأَمَيْتُ 22 وو 


ص< اح ساسا سح 0 رح وروي . سجس ساد 0 0 " 0 1ت 
5 9 1 : خيصة 


مدير ب لير ب وو 
| عمور رحيم ([" د 


2 يت عليك انك أي: كل ما مات من الإبل أى البقر أو 

8 ا 35 عرص مكو ع 7 
الغنم وكل ما أبيح أكله دون تذكية شرعية. ولو #أي: كل ما خرج 
من هذه الحيوانات قبل ذبحها أو بعده من الدم المسفوح. يِأوَلَم 


. ١9٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 7179 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 


- تفسيرسورةالمائدة 





نير “* وهو الحيوان المعروف بقذارته. #إوَم] أَهِلَّ َي رأ بو 4: 
أي: كل حيوان أى طير ذكر عليه عند ذبحه اسم غير اسم الله سواء 
كان ذلك لنبي أم رسولء أم ولي» أم شيخ: أم صنم. أم أي اسم آخر. 
0# وَالْمنْحَيِقَة نِقَةٌ 6 أي: البهيمة أو الطير الذي يموت خنقاً كما هو الحال 


سروح سو 1 


في البلاد التي تستعمل الخنق أى الصعق في الذبح. 9# والموقودة 6 
وهي البهيمة التي تقذف بحجر أو عصا أى نحو ذلك حتى تموت. 
7# وَالْمردِيةٌ أي: البهيمة التي تسقط من على المكان إلى أسفله 
فتموت. مإوَاَلتَطِيحَةٌ # المراد بها البهيمة التي ا 
بهيمة أخرى فتموت قبل تذكيتها. #(وَمَ] أكلَ ألسّبْعُ # أي: كل ما 
افتزسة ذق ذا هن الحيواق #التمن أق الذكن: أو الأسد: 

قوله ٍاإِلّامَا دَكِثُُ 6 استثناء من الحكم؛ فكل ما تمت تذكيته 
من هذه البهائم التي تعرضت للخنق وغيره تعد حلالاً إذا كانت روحها 
لم تمت. وما ذْبِحَ عَلَ أَلنُصّبٍ 6 هذه النصب كانت حجارة حول 
الكعبة» وكان العرب في الجاهلية يذبحون عندهاء ويضعون اللحم عليها 
تبركا بهاء فحرم الله هذا الفعل. وآن شََكَفَسِمُوا ا لََزْلو * وهي 
القداح» فقد كان العرب في جاهليتهم إذا أراد أحدهم السفر للتجارة؛ أو 
الغزى, أو أي أمر من أمور الدنيا ضرب بالقداح المكتوب على بعضها: 
(أمرني ربي)» وعلى بعضها الآخر: (نهاني ربي)؛ وبعضها: مجرد من 











المجلد؟ك - تفسيرسورةالمائدة الجرء >" 





الكتابة» فإن ظهر له الأمر عزم على فعله» وإن ظهر له النهي توقف. وإن 
خرع انمره هن العكابة أعاد الغنرن:مرة أأحرئ فتعمى :هذا استقباما 
سق يبر 

لأنهم كانوا يستقسمون به ما يريدون من أمور الدنيا. مإذَالِكُمَ فِسَقٌ © 
أي: إن هذه المحرمات التي ذكرت يعد ارتكابها خروجاً عن الطاعة وتعدٌ 
مها حرمة الله 

«أليومَ بيس أَلَّذِينَ روأ مِن دِييِكُمَ * إخبار من الله للمؤمنين 
أن 0 5 من رجوع المؤمنين عن دينهم الإسلام فقد دخل 
المسلمون مكة وهزموا الوثنية» ودخل الناس في دين الله أفواجاً وأنزل 
الله على عباده قوله العزيز 86 يدوت ليطفوأ نور ور ههه أله ممم 
وْرِو وَلَوّ حكره الكفرون ا فلم يبق للكافرين في ذلك اليوم (يوم 
فتح مكة) أى ما سيأتي بعده من الأيام إلا التسليم؛ إما بالدخول في 
دين الله ليكونوا بذلك من المسلمينء أو ليلقوا جزاءهم الذي وعدهم 
الله به. «(ملا حَسَوَهُمْ وأحَدون أي: يا أيها المسلمون لا تخشوا 
الكافرين فإن النصر من عندي» فأنا القادر على نصركم وعزتكم إذا 
حافظتم على دينكم. 

«آليوْمَ َكلت لم دِينَكُمْ # هذه من نعم الله العظيمة على 
هذه الأمة فقد كمل لها دينها الذي ارتضاه الله لهاء وجعلها به أمة 


. 8 سورة الصف الآية‎ )١( 


تفسيرسورة المائدة - الجزء+ 





وسطأً بين الأمم وخيرهاء وجعل رسولها خاتم النبيين وشفيع الناس 
يوم القيامة عند رب العالمين؛ ذلك أن رسول الله يَكِْدِ لما كان في المدينة 
توالت عليه أحكام الله من بيان الحلال وبيان الحرام: فلما حج 
رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية في 
عرفات سنة عشر وهو واقف عصر يوم الجمعة على ناقته البيضاء 
في صعيد عرفاتء: فكانت هذه آخر آية - كما قيل - ولم ينزل بعدها 
حكم. وقد روى البخاري في صحيحه: أن اليهود قالت لعمر: إنكم 
تقرؤون آية لى نزلت فينا لاتخذناها عيداً فقال عمر: إني أعلم حيث 
أفزلف: وأين أنزلت وأين رسول الله يَكِةِ حين أنزلت يوم عرفة وأنا 
والله ؤكرفة ا «وأممت علي ِعَمَتىَ © أي: بفتح مكة ودخولها 
قال واد «الَتَحَلنَ لْمَسحِدَ لْحَرَام إن سَاء أّهُ ءاميت 
َل رءو سكم وَمَْصَرنَ لا حافت 16" فأصبحت مكة آمنة 
وأنتم فيها آمنون وتطهرت من الأوثان وأصبحت منارة للمسلمين, 
فهذا من تمام نعمة الله» وقد يراد بإتمام النعمة أنه ليس هناك من 
نعمة عليكم أتم من نعمة الإسلام. مِورَضِيتٌ لَكُم الإِسَلَمْ ديكا #4 
أي: هذا هو الدين الذي رضيته لكم بمعنى اخترته لكم أنه لا دين 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى «َألْيومَ أَكمَلْت كم دِينَكُم 4 برقم 

(517). صحيح البخاري مع فتح الباري ج4 ص5١1؛‏ وينظر في أسباب نزول القرآن 


للواحدي ص5 ؟7”7 . 
(؟) سورة الفتح من الآية لا" . 
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أعظم من هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده. 


فَمنِ أَضْطر في حمصةَ # لما بين الله ما حرم على عباده من أكل 
الميتة ومافي حكمها من بهيمة الأنعام يسّر عليهم رحمة بهم فأباح لهم 
الأكل منها عندما يكونون في حال الاضطرارء كحال المجاعة مما يكون 
فيه خطر على أنفسهم. وشاهده من السنة: ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي 
واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى 
تحل لنا بها الميتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا لم تصطبحوا ولم 
تغتبقوا ولم تحتفوا بقلاً فشأنكم بها)(. أما الأصل العام في الرخصة: 
فهو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته) 7.7 حَيرَ مُتَجَانِفٍِ لإِثَِ #6 أي: غير مائل 
له كقوله: 9# عير بَاعَ وَلَاعَادٍ 18.46 وَإِنَّ الله حَُورٌ يَحِيمٌ © أي: يغفر 
لعباده ويرحمهم لتناولهم المحرمات بسبب اضطرارهم. 
أحكام ومسائل الآية: 
تحريم أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله, 
والمنخنقة, والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبعء وما ذبح 
على النصبء فهذه عشر محرمات حرم الله على عباده الأكل منهاء 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده جه ص8١22‏ والدارمي في كتاب الأضاحيء باب في أكل الميتة للمضطرء 


(؟) أخرجه أحمد في المسند ج؟ ص8١٠.:‏ وابن خزيمة برقم (150): ج؟" صل . 


- تفسيرسورةاماندة - الحجرءه 





ويستثنى منها: الأكل عند الضرورة في حال المجاعة. ومن الأحكام: 
تحريم الاستقسام بالأزلام» وهذا التحريم يشمل كل أنواع الشعوذة 
والطلاسم كقراءة الكفء وقراءة مافي الإناء. وأنواع الكهانة ونحى ذلك. 
ومن الأحكام في الآية: تحريم الذبح عند القبور للأولياءء والمشايخ: 
والصالحينء أو النذر عندهاء أو نحى ذلك فهذا كله من الشرك الأكبر 
الذي حرمه الله ووعد بعدم المغفرة منه. ومن هذه الأحكام أن الله 
أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها به نعمته وأمرها أن تخشاه وتخافه 


وحده ولا تخشثى أو تخاف أهدا غيرة: 


4 7 


جتكزة كَ مَادآ أَحِلَّ َم # قيل: إنها نزلت في عدي بن حاتم وزيد 
الخيل الذي سماه رسول الله يَكةِ زيد الخير قالا: يا رسول الله: إنا 
نصيد بالكلاب والبزاة وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء فمنه ما 
ندرك ذكاته ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا 
يحل لنا ؟ فنزلت هذه الآية). قل ل لَك ابت # أي ْ 


)١(‏ أسياب نزول القرآن للواحدي ص77 ", وزاد المسير لابن الجوزي ص2758 والدر المنثور ج7 
صوهء 5 





4 
هت 


لكم مالم يحرمه الله أو كل ما ليس خبيثاً في ذاته. :وما عَلّمْتّم من 


لَْبَوَارِجٍ #أي: يحل لكم صيد ما علمتموه من الجوارح وهي الكواسب 
من سباع البهاتم كالكلب والنمرء أو الكواسب من الطير كالصقر 
والعقاب والبازي. مَأمَكينَ لين 4 المراد به الجوارح المعلمة 
أي: التي علمها 5 وأتبها ورئضها وعلمها كيف تعمل. َم 
َي هد 4 أي: تعلمونهنٌ العلم الذي علمكم الله إياه بما تعرفونه 
بعقولكم حتى تكون هذه الجوارح تأتمر بما أمرت به وتنتهي عما 
تنهى عنه. #فَكُوا ” مآ أمَسَكن يكم وَأذفروأ أَتَمَ أنه عليه ؛ © المراد 
أنه متى ما كان الجارح قد تعلم وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر 
اسم الله عليه عند إرساله حل الصيد الذي اصطاده. وفي هذا روى 
فد ناته قال: قلت: يا رسول اللهء إنى أرسل الكلاب المعلمة 
وأذكر اسم الله فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل 
ما أمسك عليك) قلت: وإن قتلن؟ قال: (وإن قتلن ما لم يشركها كلب 
ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) قلت: فإني 
أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: (إذا رميت لاضن فخرق 
فكله وإن أصابه بعرضء فإنه وقيذ فلا تأكله)!). انوأ أله 6 أي: 
في جميع ما أمرتم به من أكل الطيبات كن اسيم 1 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب الصيد بالكلاب المعلمة؛ يرقم :)١1579(‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي جم ص١ا١57.‏ 
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أحكام ومسائل الآية: 
جواز سؤال من لا يعلم لمن يعلم بل يجب عليه هذا السؤال إذا كان 
0 
ا 1 فسَعَلُوَا أَهْلّ 
لِك | إن كت تملا تَامُونَ 0 . ومن الأحكام: إباحة الصيد إذا كان 
الذي خرحة علي وذكر المرسل اسم الله عند إرساله وهذا يقتضي 
إباحة الصيد الذي صيد بسلاح حاد وذكر اسم الله عند إطلاقه. 


عد عام ص 


الوم أَحِلّ لح لطبت وطعام الَذِبنَ أوثوأ الكتب حل آ 

م 1 نت وَامْحْصَكت من أ 
الكنب عن نلك إذ] َايتتمُوكن ورهن ورين طير كفن 
وَلَا متََحِذِئ أَحْدَانَ وَمَن يَكَفْرَ اليم فَقَدْ خبط عَمَلَْهُ وهو في 
ا بكترت :رع 44. 


بيان الآية: 


2 3 


0 


رم م ع 3 
8 أليَوْم أَحِلَ لم م لطبت بعد أن بين الله جل ذكره ما حرم 
من الخبائث كلميتة» والدمء بيّن أنه أحل لعباده الطيبات وهى 


. 5" سورة النحل من الآية‎ )١( 
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كل ما أباحه لهم وأباح لهم أكله. #إوَطعَامٌ أ لذن أونوأ الككبَ حل 
لَْد 6 قيل: إن المراد ذبائحهم وقيل: هى كل أطعمتهم فإذا كان 
المراد هى كل أطعمتهم فلا يدخل فيها ما ورد نص بتحريمه 
كلحم الخنزيرء والخمر ونحى ذلك مما هى محرم على هذه الأمة. 
جوطعاَكم ِل َم 4 أي : وطعام المسلمين حل لأهل الكتاب فلا 
*# أي: أحل لكم نكاح الحرائر 
العفائف من المؤمنات. بِإوأَنْحْصَكَتُ ف لد أونا لكاب هن 
بكم أي: أنه أحل لكم المحصنات من نساء اليهود والنصارى؛ 
وقد تزوج بعض الصحابة من نساء أهل الكتاب» كحذيفة بن اليمان 
أخذاً بدلالة هذه الآية. :دا و و جْورَهُن أ ي: كما أحل لكم 
0 هذه المحصنات فقد وجب عليكم منحهن مهورهن. «خحصِينَ 
غَيْرَ مُسَفْحِينَ # أي: أن الشرط الأول في نكاح المحصنات يقابله 
شرط بالنسبة للأزواج وهى أن يكونوا عفيفين. »#أحَيْرَ مَسَفِحِينَ © 
أي: غير زناة. ولا الخدم أكدان 6 أي: صديقات أو عشيقات. 
ومن يَكَمْرَ لمن ##أي: أن من يذكر شرائع الإسلام؛ فيرتكب ما 
هروة الله عليه ويحتتن ها حل #إفَقَدٌ خبط عَمَلْه: أي: خسر 
عل نهنا تعملة شن عمل ضال. وهو في الجر من أَخَترنَ ##أي: أنه 
خسر أعماله السابقة فلم يكن له من عمله إلا الخسران. 


تفسيرسورةالماندة - الجرءه" 





أحكام ومسائل الآية: 

تقرير حل ذبائح أهل الكتاب إذا كانت مذكاة» ولا يلزم السؤال 
عما إذا كانوا قد سموا عليها أم لا؛ أما إذا كانت قد ماتت عن طريق 
الخنق أو الصعق فتعد ميتة حكمها حكم الميتة. ومن الأحكام في 
الآية: حل نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب مع شرط الإحصان 
للأزواج وعدم اتخاذهم صديقات أو أن يكونوا زناة؛ لأن الزاني 
يختص بالزانية. 

قلت: ويحرم ما شاع في هذا الزمان من زواج المتعة» وزواج 
الصداقة» والصحبة» والزواج المؤقت بمرحلة معينة كزواج السفر, 
وزواج الراحة» وكل زواج يراد منه مجرد الاستمتاع؛ ذلك أن الله عظم 
أمر الزواج؛ لكونه أساس الأسرة التي هي أساس الأمة. 


هس مع ا ون ف ص 70 م سير مج 0 ل سس 
١‏ النوث امنوا إذا فمتم إل المازو فامساوا وخوف كه 
وَأَيْرَِ إِلّ 0 0 حو و5 واتفلكت إل الكين 
بي عورم م 0 اي اك يم 
دك 2 نتم مَرْصَ أوْ عل سَفَرِ أو جاه أحَدٌ 


ررم اا ال 0 هه 57 


م لطا 1 لمخم ازنمة قله يجى:,أ1 كما صصسدا 


59 


.- وم 


ِنْبا مسحو بوجو حِحكُمْ يريك : تائم الي َجَصَلَ 
24 سس 7 هماه 
عَبَحكُم مَنْ حرج وَلتكن يريا بريد ليطهّركم وَل همه 
آذه 3-9 001201 لحم كفا و40 
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6 دسح َامَْوا دا قشم إِلَ ألصَلَرَة #* في هذه الآية الأمر 
للمؤمنين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة وجب عليهم الوضوء إذا كانوا 
محدثين فإن كانوا غير محدثين لم يلزمهم ذلك. وقد روى بريدة عن 
أبيه قال: كان النبي كَل يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح ونا 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: يا رسول 
الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله قال: (إني عمداً فعلته يا عمر)(). 
وتجب النية عند الوضوء دون ذكرها باللسان؛ والأصل في ذلك قول 
رسول الله كل (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(). 
كما تجب التسمية لقول رسول الله يِه (لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه)!). # فاَعْسِلُوأ و. جومم 2 تسن الويفةة ها مين منابك شعن 
الرأس إلى آخر اللحيين والذقن من الطولء ومن الأذن إلى الأذن من 
العرضء ويجب تخليل اللحية حتى يبلغ التخليل الجلد. 

وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَِفِقِ # أي: غسل اليدين مع المرفقين» بحيث 


. أخرجه أحمد في المسند جه ص08؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكْةِ برقم (١)؛‏ 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص١١‏ . 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب في التسمية على الوضوء برقم »)٠١١(‏ سنن أبي داود 
ج١‏ ص .0١‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء برقم (55)» 
سنن الترمذي ج١‏ ص" 7, وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية؛ برقم (/11؟)؛ 
سنن ابن ماجة ج١‏ ص ١١9‏ والدارمي برقم (191)»: سنن الدارمي ج١‏ ص/87١.‏ وأحمد في 
المسند ج؟ ص8 :١‏ . 
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يقوم المتوضئ بغسل عضده مع ذراعيه؛ لقول رسول الله كَل (تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)!'. «(وأمسحوا برءوسِكُم 44 
ومعناه: أن يمسح المتوضئ رأسه بيديهء فيقبل بهما ويدبر بادئاً 
بمقدمة رأسه ثم الذهاب بهما إلى قفاه ثم يردهما حتى يرجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. «ِوَأَرْمْلَحكُمَ إل الْكعبين القراءة بنصب 
انلحم # والمراد غسلهما مع الكعبين» وهذا هو الأصل؛ لأن 
حكمهما معطوف على قوله يِإأحْ يدوأ ضجُوهَكُم وَأيِيَكُمْ # ومن 
قال بقراءتها بالكسر (وأرجلكم) قال بمسحهما؛ لأن الحكم معطوف 
على :ِ#أفَأمَسَحُوأ بوجُوهِحكُمَ © والأصل في وجوب غسل الرجلين 
ما ورد عن رسول الله يك من أحاديث منها: قوله عليه الصلاة والسلام: 
(أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار)(". ومنها: ما رواه عمر بن 
الخطات أن روخلا قوضا فترك موضنع كفن عن قدمنه فأبضره رول الله 
َكْةُ وقال: (ارجع فأحسن وضوءك)("). وما رواه عبدالله بن عمرى قال: 
تخلف عنا رسول الله يَكْةِ في سفر فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر 
(00 الحريقه مطلر اق كال القلواراة» بان لخ السلية شي 5 الوظوب برطم :74ت 
مسلم بشرح النووي ج؟ ص ١١55‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب غسل الأعقاب, برقم (175). صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج١‏ ص١؟5؟‏ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» برقم 
(54), صحيح مسلم بشرح النووي ج؟ ص/ال/ا ١١‏ . 
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ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: (أسبغوا 
الوضوء ويل للأعقاب من النار)(١).‏ 

«#وَإِن تم نبا رو أي: إذا جامعتم نساءكم أو احتلمتم 
وجب عليكم الغسل وهو قوله ِل ماروا *. 

«وَإِنَ كحم عَرْضَ أو عَلَ سَمَرِ أو ج أَحَد َنم من اعبط أو 
لمَسَمم ايسآ فلم يحدُوأ مَآءُ سَيِمّمُوأْ صَعِيدًا طَيَّا # سبق الحديث 
عن هذا في سورة النساءء والمراد هنا إباحة التيمم عند فقد الماء لمن 
ذكرهم اللهء وهم: المريضء والمسافرء ومن جاء من الغائتطء ومن لامس 
النساء؛ ذلك أن المريض غالباً ما يكون في حالة عجز لا يقدر على مباشرة 
اكاء: أو لكوق الماء. سين له شعررا لوحو جروخ فيه والمطفن خحالة 
استثناتية قد لا يتيسر فيها الماء للمسافر. والغاتط: كل ما خرج من 
الضيلين فق هدر وخترها..وملخمسة التنناء :وا لزاد:نها الجماعفهذه 
كلها موجبات للتيمم عند فقد الماء ويكون ذلك بالتراب الطاهر الذي 
عير الله عنه بالصعيد الطيب. 8[ كََمْسَحُوأ وجوه حكم وَأَيدِيكُم 
يَنَةٌّ # وفي هذا بيان لصفة التيمم وهي أن يضرب بكفيه على الأرض 
فيمسح بهما وجهه وكفيه في ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج؟ ص١١5,‏ بدون ذكر «أسبغوا الوضوء». والبخاري عن أبي 
جاص ١١؟؟.‏ 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالمائدة - الجزء» 


#ما يرِيِدٌ أله يَجَعَلَ عَِكِكُم يِنْ حرج # أي: أن الله لا يريد 
أن يجعل عليكم حرجاً في دينكم بل يريد بكم اليسر. 7و لكن يُريدٌ 
أي: أن ما يسره الله لكم من التيمم بالتراب من تمام نعمته عليكم 
فلم يكلفكم ما لا تطيقون. «لعَلَحْم كنوت 4 أ أي: يريد 
منكم أن تشكروه على هذه النعمة. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب النية في الوضوء وفي الطهارة عموماً؛ لأن من شروط العبادة 
النية» ولكن لا يلزم التلفظ بهاء وإنما محلها القلب» ووجوب غسل 
الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن وغسل اليدين مع 
المرفقين» ومسح ح جميع الرأس؛ للماروي أن رسول الله كلو مسح رأسه 
حتى بلغ إلى قفاهء ومسح الأذنين كمسح الرأسء وغسل الرجلين مع 
الكعبين! ولا عبرة لقول من قال بجواز مسحهما. ومن الأحكام في 
الآية: إباحة التيمم للمريضء والمسافرء والآتي من الغائط؛ والمجامع 


عند فقد الماء» يشرط أن يكون بتراب طاهر. 


7 3 سس ور أ -ه دمو ص ذه سر 2 
92 أدكروا نِعَمة الله عَلِكَكُمْ وميئلقه أَلَذِى واتفَكم بده إِذْ 


هم رط 


ا مَاوَأْطعنًا وَأتَفُوَأ أ نه إن أ لَه عَلِيم د نذأت السدوو: ر 450 


دأود ج١1‏ ص /اه-مه 1 








بيان الآية: 

#وَأدكروا يِعَمَةَ ِعَمَدَ أله عَلَكُ ) المراد بها نعمة الإسلام فهي 
أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة. يأو مكمه لَذِى وَانَكَكُم 
بد #6 أي: العهد والوعد الذي عاهد عليه رسول الله وَلِةِ المسلمين حين 
بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره كما حدث 
ذلك ليلة العقبة تحت الشجرة. 8 [إِذَ ا أ أي: المراد 
به حين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم؛ وأن 
يرحل إليهم هو وأصحابه وكان أول المبايعين له البراء بن معرور رضي 
الله عنه وقال حينتذ: فبايعنا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورثتاها كايراً عن كاير(). 


وضاخ 
أله ع أ 


0 انقواا لله :5 اي: الزموا تقواه فيما أمركم به ونهاكم عنه. * إِنّ 





وجوب ذكر نعم الله على أمة المسلمينء وأول هذه النعم دين 
الإسلام والذي أرسل الله به نبيه ورسوله محمد يَكِِ. ومن الأحكام: 
و جوب ذكر الميثاق والعهد الذي تعاهد عليه رسول الله وَكٌ مع 
صحابته, ومنهم: الأنصار حين بايعوه في ليلة العقبة؛ ذلك أن تذكر 


. السيرة النبوية لابن هشام ج؟" ص١ ؟‎ )١( 


ىف المجلد؟ - تفسيرسورةالمائدة - الجز> 


هذه النعم والعهود يجعل قلب العبد متعلقاً بالله وحريصاً على 
الوق اويا عاق علد 


لس صابل لس فر و سر بو و م - لم صضج م 01 

3 يتأمها أَلَذِبت ءامنوا كونوا فَومِي ينه شبَدَآء ياْلْقِسَولَ وآ 
0 07آه ص 2 ل ار عه ور > 

يج رِمَسَكُمْ سَكَانْ قَوَوٍ عله ألا دلوأ أ رلوا هوا رن 


ح جح شير 00 


لتقو وتوا أله إِبك الله حير بِمَا تَعَمَلُورت 48و12 أنه 
لذبن اموا اوكا لصحت لم م مره ولجرعَظِةٌ ((5) 
القت كتير ركه يتريما أزقيلك شك حك الي 1 
ا افر امتو اد وروا شيك او ع 0 
أن سَنطوا لتك أيْدٍ يهم فَكَنَ َدِيَهُمَ ءَدحثكُ ا 
عل أله توق المؤيثورست 240 

بيان الآيات: 

9 يتما لدبت ءَامِنُوا ونوا دمي يِل شبَدَآء يِالْقِسٍَ ما 
ذكر الله عز ذكره أنه أتم نعمته على عباده المؤمنين بالإسلام وذكّرهم 
بالعهد والميثاق الذي تم بينهم وبين رسول الله يَكِْةٌ أمرهم أن يقوموا 
بالعدلء وإحقاق الحق لأهلهء وأن تكون شهادتهم دون حيف ولا ظلم. 
وشاهده: حديث النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نخلاً فقالت أمي 


عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله يلد فجاءه 





المجلد ؟ الجرء " 





تفسيرسورةامائدة 


ليشهده على صدقتي فقال: (أكل ولدك نحلته مثله؟) قال: لاء قال: 
(اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) وقال: (إني لا أشهد على جور) قال: 


فرجع أبي فرد تلك الصدقة قة(١).‏ 


ا 


#اوَلايجْرِمَيَكْمْ سَكَانُ قَوَوِ ع1 ل تدلُو أَعَدِنُواً» في هذه 
الآية: أمر من الله للمؤمنين ألا يحملهم بغضهم للمشركين على عدم العدل 
فيهم: سواء بالقضاء أو غيره. 5: 0 
رس ا 0 9 
له “: توكيد على إقامة العدل. رك أللّه حَبِي رأ يما تَعَمَلُورَتَ 
أي: يعلم أعمالكم وسوف يجازيكم عليها. 

:7 وَحَدَأََهُ أدبن اموأ ونوا للكت لم مَغْفْر كر 
عَظِيمٌ ؛ هذا وعد من الله ووعده الحق بأن الذين آمنوا بالله وصدقوا 


رسوله واتبعوا ما جاء به وعدلوا في أمورهم سوف يغفر لهم ذنوبهم؛ 


ولهم و 
0 ولد 2 قرا ركد وأ بكَاييَن] وَل كيلك أضحكنب احير * 


نا وه الله المؤمكين باللفقؤة. والأكن العظيم :وعد الذين كقروا وكذبوا 
بآيات الله وما جاء به رسوله من الدلائل والبينات ونقضوا عهودهم 
بأنهم سيكونون من أهل الجحيم. 


»)١1575( أخرجه مسلم في كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم‎ )١( 
3 5 5 ١7ص صحيح مسلم بشرح النووي جلا‎ 





هع يأك يتقو ِلَيَكُمْ أَيَدِيَهُمَ #6 قيل: في سبب نزول هذه الآية 
ات دسول أله 6ك أت يني تريلة ومع أبو بكر وعال تقر شهودة 
مسلمين قتلهما عمرى بن أمية الضمري خطأ يحسبهما من المشركين 
فقال اليهود: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضككء فأجلسوه 
وهموا بقتله وعمد عمرو بن جِحّاش إلى رحى كبيرة يريد طرحها عليه 
فأخذل اللةاخيريل وأخيزة نما فوا يد( وقيل: اذه خؤلك فى عووة 
بن الحارث (الذي سبقت الإشارة إليه) حين نزل رسول الله وَكلهِ منذلاً 
وتفرق الناس يستظلون تحت الشجرة فعلق رسول الله يَكِةٌ سيفه على 
شجرة فانحدر غورث من جبل قريب منهء فاستل سيف رسول الله 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: (الله) قالها ثلاثاً فأغمد السيف أى سقط 
منه ونادى رسول الله يَكِةِ أصحابه فأخيرهم وأبى معاقبته(). 

«إمَكفٌ ديهم عدصكم كم 4 أي: فشاك دا كان برقت لك 
3# انهو أله َه أمر منه عز ذكره لعباده بالتقوى؛ لأنها الماضفة فد 
السوء. 3# وَعَلَ الله فَلِْمَوَكلٍ الْموّمِنُو, رت # المراد أن من وكل أمره 
إلى الله واتقاه عصمه من كل سوء وحفظه من كل شيطان وكان له 
نامترا نويع كن الكاقدين كوس الغادرين: 


. "15 أسباب نزول القرآن للواحدي ص٠5 ؟؛ وزاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 
. (؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص18؟, وزاد المسير لابن الجوزي ص75‎ 








المجلد ؟" - تفسيرسورةاللمائدة الجرء > 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب العدل بين الناسء؛ وأن تكون الشهادة بالقسط أي: بالعدلء 
وتحريم الشهادة على الظلم أو الجورء ووجوب العدل بين الناس كافة 
تيزف القظن. عق يادي فكنا بحب العدك اللعملم يحي الفكل 
لخكوة وتدوة عاك العاقن السضلة ايحت هنم التجدل: فيد فلى كتل 
الأعداء أطفالاً للمسلمين لا يجوز قتل أطفالهم: ولى مثلوا بأحد منهم 
لا يجوز التمثيل بأحد منهم؛ لأن الإسلام دين أدب وخلق ودين عدل 
ورحمة وليس دين ظلم وجور. 

ومن الأحكام: تقرير وعد الله للمؤمنين بالمغفرة والأجر العظيم, 
وتقرير الوعيد بالعذاب للكافرين والمكذبين. ومنها: وجوب ذكر نعم 
الله على عباده والالتزام بتقواه والتوكل عليه. 


وج سا سه سد سل ا 2-6 م 

م وال أ ا 4 ا 
سر سحت ار قر م سس أ م وى رج+<-< رو م2 
وءاتيتم الأكره ةَوَءَامَنْتم م 

م ل سه 87 ل ع جم ا 
فرصا ]ا كيرا دك هتايك وَلَأَد لكك 2 حتت 


0 20 اا ا 00 


_-- الى مع عو 
بحرى من نحتها الانهلر فمن حصكفر يعد بَعَدَ ذلك منحكم 
فَفَدَ صَلَّ سوه السَجِيلٍ 9 4. 


2 


تفسيرسورةامائدة - الجرء»ه 





#وَلَمَدَ أحد ألّهُ مِيتَىَّ ب إِسَرَبِيلَ ## هذا بيان لما أخذه 
الله من المواثيق على بني إسرائيل أن يطيعوا نبيهم موسى.* وَبِعَقَمَا 
مهم اثى عكر تَقِيبًا # المزانابه أن مونئ علية السلام أحد من 
كل سبط من بني إسرائيل نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما 
أمروا به فبعثهم ليطلعوا على قوة العمالقة (الجبارين) قبل غزوهم, 
فلما ذهبوا واطلعوا على قوتهم رأوا أنه لا قبّل ولا طاقة لهم بهم, 
فاتفقوا على أن يخفوا ما رأوه عن بني إسرائيل وأن يعلموا به موسى 
وحدهء فلما رجعوا إلى قومهم خان منهم عشرة فأبلغوا أقاريهم بما 
شاهدوه عن العمالقة فانتشر الخير حتى اختلفوا فيما بينهم إلى 
أن قالوا: لن نذهب إلى قتالهم لجبروتهم وقوتهم وعليك يا موسى 
أن تقاتل أنت وربك. ومصداقه قول الله عز ذكره 38 قَا لوأ موسو 


0 5 ا 000 5 بذ رم 
إِنَّا لن تَدْحْلَهَآ أبدذَا ما دَامُوأ فيها فَأَدْهَبَ أنتَ وَرَيُلك فَقَدَيكك إِنَا 


3 
١ 
ا‎ 
3 
8-1 
5 
8 
1١ 
1١ 
0 
2 


لكم نصيرا ومعينا إن أقمتم الصلاة.: وام كوه :# وهذه من 


أركا ن الإسلام. 0 اوَءَامَنْتم يرسي :أي: : جميعهم.: وعزرتموهم 7 


. "4 سورة المائدة الآية‎ )١( 








المجلد ؟ تفسيرسورةالمائدة الجرء + 


أي: نصرتموهم. فرصتم أله 1 ا أي : أنفقتم في 
سبيله زكاة أموالكم وصدقاتكم. «إلَأَُكَيْرنَ دك سيكايَكم * 
أي: سوف أكفر سيئاتكم السابقة وأستر عيويكم. ولد سكم 


و 7/1 


جَنَتِ جْرِى من خَتَها الانهثر » أي: ستكونون نزلاء الجنة. 
عد 2د روئجظ سند ب ميق 
أي: من نقض ال ميثاق فقد أخطأ طريق الحق والهدى. 
أحكام ومسائل الآية: 
وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» وقد عظم الله أمرها في قوله عزوجل 
ووأ ِاَلْمَهْدٍ 1 لْعَهَدَ كان مَمَعُْولا 1 ومن الأحكام: وجوب 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء ووجوب الإنفاق في سبيل الله» والإيمان 


برسل الله كافة» وآخرهم وخاتمهم رسول الله محمد جَلِةِ. 


0 5 


2م لعوم 9 


7 ل وني ا سر سر سرج سس 
فِمَا لمعم ا ِنقَهِم لعنّهم وَجَمَلْمَا فلوبهم 1 
لا سه مسر 00 56 جَ 
فذت السك عن مُواضعهء ووأ حل كما أيه 
وَكَامرَالُ تَطَلِعُ عل حَِنَةِ مَهُم لمهم ووه ا واقتم ا 
أله بءم ا ريت دكت كا وا إنا مكدر م 
م 


03 ست مسرو 


52000 فا خط كا 5 دحكروا بد- فَأغْريًا با 


تفسير سورة المائدة 





ا 0 


العداوة وَالْبعَصح] و لف سي سر م م سو فت وه واو أَلنَّهُ بما 


7 يي آ ل-- ع 5 7 
فيِما نَمَضِهِم : مَيتقهم لعتلهم + أي: يسيب نقضهم الميثاق 
الذي أخذ عليهم. «العنهم # اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة 


س ح سا ار ماع يي 


الله. © وَجَعَلْمَا فَلوبهَمٌ فَسِيَةٌ َسيَةٌ ‏ المراد أنه يسبب هذا النقض 
ل قلوبهم صلبة؛ لا تقبل الحق 


ولا تفعله. رفو حت الحكير عن مَوَاضِِوء # أي: بسبب 
هذه القساوة في قلوبهم صاروا يؤولون الكتاب وآيات 
4 هت ح / 


00”ظ وَتسُوا حَظَامِمًَا ذكَرْوأيهِء 4: أي: نسوا ما جاءهم في 
التوراة من الآيات والبينات. ومنها: صفة محمد ورسالته. 5 
ََالُ تَطَلِعٌ عَلَ حَإبِنَةَ مَتْهُمَ # أي: خيانتهم بتحزبهم مع المشركين 
ضدككء وهمهم بقتلك؛ 5 للعهد الذي كان بينك وبينهم كما 
فعل أسلافهم مع أنبيائتهم. إلا ويا مني ) 4 أي: إن قلة منهم 
لم يخونوا مثل ما فعل الكثيرون منهم. كافك عن تاضق 4 ؛' 
قد يكون المراد الأمر بالعفو عنهم؛ لوجود العهد معهم؛ وقد 59 


المراد العفو عمن آمن منهمء وعدم مؤاخذتهم بما سبق منهم من 





وم الديت دالوا إِنّا كدر أكذنا مِيِكَمَهرْ ” 
ما ذكر الله جل ذكره أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بِيّن أنه أخذ 
كذلك الميثاق على النصارى بأن يؤمنوا برسالة محمد َك ويتبيعوه. 
«فَسَُوا حَظًا يِمَا دُكرُوا , بد ©: أي: نسوا الإيمان بمحمد 


كل جهلاً وضلالاً وكفرا. تلديم ادا وَالْبِعْضَآء *: 
أي: ألقينا بينهم العداوة فيما بينهم فأصبحوا فرقاً متباينة متباعدة 
ومعازية ليفهنها لِك يوم اَلْعِكَمَةَ ؛ “* أي: أن هذه العداوة ستبقى 

بينهم إلى أن تقوم الساعة ومصداقه قول الله تعالى * وَكَدلِكَ فول 
د ب بص للم د ده بم حصنا يما كأنوأ و سح عه 00 


يوم ساء 


506 التق نهر كارا تبتكو 


الله سوف يبين لهم سوء عملهم وكفرهم ويجازيهم 





: 


2 


الله. وشاهده قول الله عز وجل *: 51 ينَفْضون عهد الله مِنْ بَعْدٍ 


. ١75 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


نان المجلد ؟" - تفسيرسورةالمائدة - الجرء" 


و ع رص برح في 2 


مِسِسَافوء ويمْطعونَّ مآ أمَرَ الله يوء أن صل وَيُمْسِدُوت ف الْأَرْضٍ 
وكيك هم الْخَِرُوت 0(6. ومن الأحكام: بيان سلوك أسلاف 
اليهود في نقضهم ما عاهدوا نبيّهم بلِِ عليه. ومنها: الندب إلى العفى 
عند المقدرة. ومنها: بيان سوء سلوك النصارى وعدم إيمانهم برسالة 
رسول الله محمد ذَلِيةِ رغم ما أخذ الله عليهم من الميثاق في كتابهم 
فكان عدم إيمانهم بهذه الرسالة سبباً في تفشي العداوة بينهم. وهذا 
هى ما حصل في تاريخ المسيحية من الفرق المتناحرة من الكاثوليك 


والأرك وذ كيق :و العرو سامت : 


ر هج سما صء 2 -- 20 4 5-8 ع سل 
يتأهلّ الحكتب هد جا كع رسوانا يبرت ل 


اسيك 
م 


2 وه الى و رهضت 4 ل سو عرو 2 سا 
ل ظّ عه 3 03 عو - عر م 
كير ند جاتكم ين الله نور وكتنبٌ بير 


ممه 


- - و سس ا - صم 
0ك تمتوق :ون الله موسي أنه وطن مسق ول لاد 


بيان الآيتين: 
0 يتأهلَ الحكتّب #* المخاطب: هم اليهود والنصارى#8 قَّدٌ 


. سورة البقرة الآية /ا؟‎ )١( 





1 حرج شرو 720 12 ههه 2 عط 
بادك رسوانا ١‏ + أي: محمد كلل :بيرك لك صحكيرا 
م 


يَمَاصكنسمُ ا من ألحكتب ' ::أي: يبين ويظهر لكم ما 


قم توه من كنيع وس الما قرد نوها دن وجري الماك كه 
وبرسالته ومن ذلك الرجم للزناة وقصة أصحاب السبت ومسخهم 
قردة وخنازير. ؛وَيَعَفُواُ عن حِكَدْيرٍ *أي: أنه لم يبين لكم 
كل ما يعلمه عذكم وعن تاريخكم. وروي نوه من أحبارهم جاء 
إلى رسول الله يَكةِ فسأله فقال: يا هذا قد عفوت عناء فأعرض عنه 
عليه الصلاة والسلام ولم يبينء وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة 
كلامه فلما لم يبين لهء قام من عنده وذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادق فيما يقول؛ لأنه كان وجد في كتابه أن لا يبين("). 

قد جا كم يرت الَو نور وَحكِتابٌ ميت المراد به 
القرآن الذي أنزله الله ضياء للناس يبيْن لهم طريق الحقء ويبعدهم 
عن طريق الضلال. 

يهَدِى به الله 
هذا القرآن؛ ليهدي به من آمن به واتبع مافيه. . سبل أَلسَّلَدِمِ 

راودا تتخرقي ون كتهب لك التور 


هم مرب أتَمَعَ ءَ رضوائة, أي: أن الله أنزل 


ظلمات الشرك والكفر ويهديهم إلى نور الحق والهدى. 


. ١١8ص الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج”‎ )١( 





المجلد * تفسيرسورة الماندة الجزء < 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أمر الله لأمل الكتاب اليهود والنصارى أن يؤمنوا برسالة 
رسول الله محمد يوَلِدّ ويتبعوا ما جاء به كتاب الله. ومن الأحكام: أن 
من آمن بالقرآن وآمن برسالة رسول الله كَلْةِ يهديه الله إلى سبيل 
الحق ويخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. 
لَصَدُ حَمَاأزبت قا قَالْوَا ِنَأ 7 لله هو أَلْمَِ برسم 


أ 0 و 


كَل فَمَن يَمَلِك مِنَ أله سينا إن أراد اهب 
7 1 

أليسموات وَاَلْدرَضِ ا وده عل مٍِ 

١ 1‏ 0 كذ لوكو 

00 نئل لكت الأ جنا 

ا وه يتأهلالكتي هد جا رَسْولنا بين لكم عَلَ قرو 


-ه 500000 سم 
جَءنا مر هم نسير رك ا د 


د 








المجلد+5 - تفسيرسورةامائدة - الجرء" 


0 سم #6 المراد بهؤلاء الكفرة: النصارى؛ فهم إن لم يقولوه 
على سبيل الاعتقاد فقد قالوه على سبيل المعنى حين اعتقدوا أنه 
يتصرف كتصرف الله من القدرة والتدبير. كل فَمَن يَمَلِاِكٌ 
من الله سكت أراد أن يُهللَت »#* أي: لا أحد يقدر على أن 
يرد الله إذا أراد أن يهلك المسيح وأمه وكل من في الأرض؛ ذلك 
أن هؤلاء كلهم مخلوقونء والله هو الذي خلقهم وكما أنه قادر 
على خلقهم فهو قادر على إهلاكهم. #وَينَّعِ مُزْلكٌ الْسَمِئوات 


را صج 2 


وَالَدْرَض ومَابِيْنَهُمَا َيَتَهُمَا 44 كوكين لريويعة الله 0 امالك المتصرف 
يلق 2 7 اع 
في السموات والأرض ومن فيهما. 3 يخلق شاء :*# أي: يخلق 
بقدرته ذكوراً وإناثاء ويخلق من الإناث الذكور ومن الإناث الإناث 
ويخلق الذكور من غير إناث كما خلق آدمء وخلق عيسى بالكلمة. 
ونه عل كل سَّىَ شَىءٍ و ير 44 أي: هو القادر على كل شيء يريده؛ لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
ص اليا و 2 ومج سه ِ 
#وَقَااتِ الْمهود والتصدرئ حر أبكؤأ أله وأحبلؤه: لما كان 
رسول الله يك يدعو اليهود إلى الإسلام كان يخوفهم من عذاب الله 
إذا استمروا على كفرهم فردوا عليه 5 مح أ كوأ أله وَأَحبَكوٌه * 
واستدلوا على زعمهم الباطل أن الله أوحى إلى إسرائيل (أن ولدك 
بكري من الولد)؛ لما ورد في الإنجيل حكاية عن عيسى (اذهبوا إلى أبي 





المحلد ”2 و 


وأبيكم) وقيل: إنهم استدلوا على زعمهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ 
لكونهم أبناء رسل الله وعم بنوه» فرد الله زعمهم وكذبهم بقوله 


قل قَلِم ذأ اسه له 


يم أي: قل لهم يامحمد: لى كنتم 

ل - لما عذبكم حين مسخكم قردة 
سر ويه 2 سه سار 

وخنازير. #ابل أنشم بسر صرح ااال ايوبا نصبدام 


03 هأ 39 هام 5 0 : 0 0 ٠.‏ 55 


من ذنويه وأخلص في تويته. 'وَيِعَزبُ 22 17 لخ مد 
يستمر على كفره. “وله مُقُ ارات ورين وما شما # 
رح سر 


أي: أنه الرب الواحد الأحد لا شريك له ولا ولد. “أ وَإِلَنِْ ألْمَصِيرٌ ؛ 
أ #الرسة والكهرة: 

يكتأهرالكتب هد جَآءكُم رَسُولْنًا :لما أنكر اليهود نبوة ورسالة 
رنسول الله محمد وك قال له شعن يون منعات ومتعاة ون جد اممف 
يهودء اتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم 
تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقالوا: ما قلنا هذا لكم 
ولا أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل رسولاً من بعدهء فأنزل 
الله هذه الآية0» يتاه لالكتبي هد جَاءَكُمْ رَسُولُنًا ٠‏ والخطاب 
لليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد بين لَكُم عل فر 


)1( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ص 315 . 


- تفسيرسورةاماندة - الجرءى»" 





من ألرَسُلٍ # المراد أن الله جل ذكره يقول لليهود والنصارى: لقد 
أرسلنا رسولاً بعد فترة انقطاع الوحي بعد عيسى بأكثر من خمسمائة 
سنة وهذا الرسول هو محمد يَكِةِ يبين لكم دين الله بالبينات الدالة 
عليه حتى لا تقولواء( ما جَآءَا من يشير وَلَا مذ فبرسالته جاءكم 
بشير يبشركم برضا الله إن آمنتم به وأخلصتم العبادة له وحده 
وصدقتم رسوله وما جاء به من الكتاب الذي نسخ ما قبله من الكتب 
وينذركم بسوء العاقبة إن أنتم كذبتموهء وجحدتم, وعاندتم رسالته. 


ره - أ م 


وَأَنّهُ عل كل شَىْءِ قَدِيْرُ # أي: في مجازاتكم على أعمالكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بكفر من ينسب إلى الله الولد أى يتقول عليه بأنه من 
خاصته وتكذيب اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه فتنزه الله 
عن الولد وتقدست أسماؤه وصفاته عما يقوله الظالمون وينسيونه 
إليه زوراً ويهتاناً. الحكم بأن عيسى وأمه من مخلوقات الله وأنه لا 
دلق التقينة شب انول فيا + 

الحكم بقيام الحجة على اليهود والنصارى بإرسال رسول الله محمد 
كه إلى الناس كافة يبشرهم برحمة الله إذا أطاعوه وينذرهم عقاب 


الله إذا عصوه. 


تفسيرسورة المائدة 





« وَإد كَل مُومئ لوو يَنقوم ددرو 0 
إِدْ جَعَلَ فيك أَنيَكُ َلك ملو موك وَءَ انك مَا لم يُوَتٍ عدا ين 
العلليين 3 يلمَووٍ أذ حو / 


2 


ببان الآيات: 
كان نبي الله موسى يدعو بني إسرائيل إلى طاعة الله واحترامهم 
ور ا لس ا 
د كرا مه م أله حَلجكُج : ومن هذه النعم قوله #إِدْ جع[ جَعَلَ فيكم 
نب 6 :* فكان بنى إسرائيل أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء ولعل 
ذلك دليل على عدم امتثالهم وعدم طاعتهم: فأرسل الله إليهم العديد 
من الرسل لإقامة الحجة عليهم. ومن هذه النعم قوله #(وَجَصَلٌَُ 
مو “* أي: جعل فيكم ملوكاً كثيرين. #وءَاسَسَكم ما لم2 موت أحدا 


يل 


مّنَ لْعنَيِينَ * والمراد أن الله أعطاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين 








الماك +  -‏ تهسيرسورة الائدة 


في زمانهم. ومن ذلك: إغراق فرعونء وإنزال المن والسلوى عليهم لما 
كاقوا "ف الغ والكمام اذى لله اللادية 


ثم قال لهم: منادياً +[ يمَوَم أَدْخَلُوأ الارص الْمَقَدَسَةَ # أي 
00 هي ا رع 
الأرض المطهرة المباركة 8( ىكنب ألنّهُ لَحْمْ 4 أي: كتب لكم دخولها 


200 


4 
فقوموا بذلك وافتحوا المدينة. :ولا( ويدوا عله دارط . أي: (اتتكضوا 
وترجعوا على أعقابكم عن قتال الجبارين أهل الأرض. بَإفَتَنمَلبُوأ 
حَلِسِرِينَ # في دينكم ودنياكم. 
قيل: إنهم لما خرجوا من مصر لقتال أهل الأرض المقدسة بعث 
موسى اثني عشر نقيباً من كل سبط منهم؛ ليتحسسوا واقع الجبارين 
فيها وقوتهم, ولما رأوا ما رأوه من شدتهم أخبروا قومهم عن بأسهم 
وما يتميزون به من طول الأجسام وفخامتهاء فارتفعت أصواتهم 
بالبكاء وقالوا: ياليتنا متنا في مصر ولم نخرج منها وقالوا لبعضهم: 


دعونا نرجع إلى مصر؛ لأنه لا قبل لنا بهؤلاء الجبارين("). 
اح سو 


وشاهد هذا قول الله على لسانهم نهم +3 كَالواً موسج إِنَّ فيا قوم 
جَبَّارِينَ “: المراد بهم العمالقة. 3 


ص-ه 
حجني بير ه 


2 

هذه ال 0 
4 سن ل ا حر .لل رع 

وذلك لخوفنا منهم. إن بحر رحو يه 


3 


. معالم التنزيل ص78‎ )١( 


المجلد "١‏ - تفسيرسورةاللمائدة - الجرء" 





خرجوا منها وتركوها لنا دخلناها وكان هذا مستحيلاً إن إنهم أمروا 
0 لدخولهاء فلما لم يفعلوا عصوا أمر نبيهم. 
0 يحَافُوت #6قيل: إنهما يوشع بن نون 
يوقنا وهما من عداد النقباء الاثني عشر يخافون الله(). 
عَلَيِمَا #أي: بالإيمان أو بالصلاح في أمرهما دحلو 
1 ا حلمو قنك عَلِيونَ #أي: لا تخافوا؛ فإنكم 
إذا دخلتم باب البلدة المقدسة فستغلبون العمالقة؛ لأنكم مؤمنون 
وهم غير ذلك. »وَل أله مَوَطُوا إن كش مُوّمِفِينَ * أي: إذا 
كنتم مؤمنين ومصدقين بوعد الله لكم فسوف تغلبونهمء ولكنهم رغم 
موعظتهم ظلوا على خوفهم وجبنهم وعصيانهم لأمر نبيهم. 


١ 
مرا‎ 
3 2 


أحكام ومسائل الآيات: 

بيان سلوك اليهود وعصيانهم لنبيهم موسى وما اتصفوا به من 
الخوف من القتالء وتهويل نقباكهم لشأن عدوهم العمالقة مما جعلهم 
يرتدون على أدبارهم ويبكون خوفاً من عدوهم. وهذا 2 سوء 
عاقبة الكذب عن شأن العدوء وتهويل قوته. ومن مسائل الآية: أن الأمم 
رغم ما قد يكون فيها من الإثم لا تخلو من مصلحين ومؤمنين بالله 
يأتمرون بأوامرهء وينتهون عن نواهيه. 


)1( زاد المسير في علم التفسير ص 71/١‏ 5 





عبد 
صلخ م سع سر اي ه24 ود سل و ساو 2.80 سس اسراح شاع 2ج سا 
آذه : 





رغم هذا النصح لهم من رجلين صالحين منهم ورغم دعوة موسى لهم 
لكر لل 2 د هك ا رس ته .6 هر 
© قَالوا يلموموخ إِنَا لن تَدَحْلَهَ أبذا ما دَامُوأ فيهها /: وهذا نفي قاطع 
ع 2 58 #١‏ ل لس يه 
منهم بألا يدخلوها أبداً ما دام العمالقة فيها. ؟” فَأَذْهبَ أنت وربلك 


سس سر سر مصعم 


0 ا 
جلا إِنّا هْها فَنَعِدُورت :* أي: كما تأمرنا بقتال الجبارين عليك 


آآ# آذه 
١‏ 


أنت وربك أن تذهبا وتقاتلا وحدكما. وفي هذا سوء أدب مع الله جل ذكره 
(تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا). 


0 0 ع عه 5 
*: قال ب © لما عجز نبي الله موسى عنهم وتأكد له أنهم لن 


: ل ل ل ا 
يقاتلوا لجأ إلى ربه قائلا © إِني لا أَملِكَ إلا نفسى وأحى :*: يقصد 
: : : :إل لا املك إلا نف ١‏ 


أخاه هارون أي: إني لست قادرا على إقناعهم؛ ومالي فيهم من حيلة. 
2 0 موسج | مج له د سر اع 01008ظ52 ع 
١ /‏ هه - ١‏ 


بما فعل هؤلاء. فاجعل بيننا ويينهم فرقاً في المعاملة؛ لأنهم عصوك 


ونحن طائعون لك. 


- تفسيرسورةالمائدة - الجرءح" 





.و 
١‏ 00 هد .ناسللا 


« كَل وها ححَرَّمَدٌ عَلهِمْ أَبعِينَ سند يتيهُورت فى 
لْدَرضٍ * لما دعا موسى عليهم استجاب الله له فتركهم يتيهون في 
الأرض أي: صاروا متحيرين في قطعة من الأرض يبدؤون فيها من 
حيث انتهواء وكان الغمام يظللهم من وهج الشمسء وينزل عليهم 
المن والسلوى» ومع أن هذه نعمة من الله عليهم مع أنهم عصاة إلا 
أنهم لم يشكروهاء والله جل ذكره يرحم عبادهء ولى كانوا عصاة 
لعلهم يرجعون إليه» فهى ذو رحمة واسعة ولى يؤاخذ عياده بما 
كسبوا ما ترك على الأرض من دابة تمشي عليهاء ولكنه يرحمهم 
ويؤخرهم إلى أجل مسمى. ولما كان الله قد حرم عليهم الأرض المقدسة 
لم يدخلوهاء وقيل: إنهم دخلوها بعد انتهاء مدة التيه» وقيل: إن 
هؤلاء بادوا جميعا, وإن الذي دخلها هو يوشع بن نون وبعض من 
أصلابهم. #إثَلآا تَأسَ عَلَ الْمَوَِ الْمسِقِرت )* في هذا تسلية لموسى 
عليه السلام فيما أصابه من قومه, أي: لا تكن آسفاً عليهم فإنهم 
سيلقون جزاء فسقهم وعصيانهم. 

قلت: ومن ذلك الحين تفرق بنى إسرائيل أشتاتاً في الأرض فما 
من بلد إلا وفيها منهم» ورغم ما فرضته الأمم لهم في فلسطين بعد 
قسر أهلها وظلمهم, إلا أن بني إسرائيل لا يزالون متفرقين» منهم: 
من ذاب في الشعوب فأصبح منهمء ومنهم: من تمسك بادعائه 














المجلد ؟ تفسيرسورة المائدة الجرء + 








اليهودية» وقد دخل فيهم أقوام ليسوا منهم تأثروا بدعاواهم عن 
أنفسهم حين جعلوا لهم راية الصهيونية ينطلقون منها في تعزيز 
دور سياسي لهمء كحال الخزر الذين جاؤوا إلى فلسطين بحجة 
يهوديتهم وهم ليسوا كذلكء والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء 
وله في كل خلقه شؤون. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير سوء أخلاق أسلاف اليهود مع ربهم ونبيهم بقولهم له 
فدهب أنتَ تَ وَرَبك فَهَنيكَة #. ومن الأحكام: وجوب البراءة من 
المعرضين عن أوامر الله من أهل الفسق ونحوهم. ومنها: عدم جواز 
الأسى والحزن على أهل الظلم والفسق إذا تعرضوا لنقمة الله. 

© وال علوم ب أت ادم بالق و قر اف بان فقيل من 

و وَلَمُ سَعَبّلَ من ال : كح دَالَ متك فَالَ نما َس أَهونَ 
الم متهن 5 لهنا تَطتَ إل يدك لَقملنى م1 أن 





عجرت أ 


بت أن كنل هد لذب فأوار: أخى فأصبح من 





لما قص الله على نبيه محمد يَلَدِةِ قصة اليهود مع نبيهم موسى كان 
ذلك تسلية له عما أصابه منهم أثناء دعوتهم إلى الله حين شتموه 
وآذوه وسخروا من دعوته؛ بل وهمّوا بقتله ودسّوا السم له ذكر 
قصة ابني آدم قابيل وهابيل وما تعرض له هابيل من ظلم أخيه 
قابيل له بقتله, وهذا الظلم مشابه لفعل اليهود وظلمهم وعصياتهم 
لنبيهم موسى ثم عصيانهم لرسول الله محمد يلل فقال عز وجل 
لنبيه : وَأتَلُ عَلَم تب أَبَىّ َادَمَ يِالْحَق *: أي: حدثهم عن قصة 
قابيل مع أخيه هابيلء وأن قتل قابيل لأخيه هابيل كان ظلماً وأن 
عاقبة القاتل النار. والمراد: حدثهم بهذه القصة وذكّرهم ما حصل 
موسي د 1 ود 
وقد وفيت بعهدك معهم. اذ هربا فُرَبَانا فَْيَلَ مِنَ أَحَرِِمَا 6 أ 5 
إن كلا منهما قرب قرباناً فكان قزبان أحدهما وهو هابيل 2 
قربان أخيه قابيل؛ ذلك أن من حكم الله في الأمم الغابرة أن من قرب 


قرباناً إلى الله فقبله أرسل عليه ناراً من السماء فتحرقه ومن لم 


1 لَدتنعكَك 


جاوزل نعط 
يتقبيل قريانه يترك .6 قَالَ لا قللتَكَ كَ # وكان هذا حسداً وحقداً فقال 











المجلد * تفسيرسورة المائدة الجرء "١‏ 


هابيل: ولم تقتلني وأنا لم أرتكب محرما؟ وقبول الله لقرباني؛ لأني 
آذآ و يه 


اتقيته. نما يتقيل ألله م ِنَالْميقِينَ * 4 


سا« سا 


لتقل * دون ذنب مني «(مآ أنأَاسِطٍ يِىَ إِلَيَِكَ لأقتك » 
أي: له امت عن قل أي من كن يدرف ان فاه ان ف 
ولماذا لم يقتله دفاعاً عن ؟ قيل: إن الدفاع عن النفس لم يكن 
جائزاً في ذلك الوقت. +ِإإِقّة أحَا 0 ف أنه وَبّ الْعَلَمِينَ * أي: إني 
أتورع عن قتلك خوفاً من عقاب الله؛ لأنه لم يأمرني بالدفاع عن 


5 ٠ 


2 و‎ ١ 
نفسي. 78 إِفِ أردا ذُ أن ا انم كَامْكَ ؛ #أي: إنك إذا قتلتني سوف‎ 


يترتب عليك إثم قتلي ظلماء والإثم الذي كان ارقا الى كن أي 
قتلك فأنت بهذا اسوف تحمل الإثمين معاً. وشاهده قول الله جل 


ولحشائت 


1١‏ 0 2 1 ل 
ذكره. 72 ليحياري أَنقاطح وَأ َعَالَا م مََ َنِم :011 ٠‏ #افتكون مِنّ 


سا 0 
صحب ألتار :*أي: أنك بقتلك إياي ظلماً سوف تكون من أصحاب 


النار. #وَدِكَ جر 1 وأ لمي ؛ أي: إن النار هي الجزاء لظلمك 

إياي. وشاهده قول رسول الله 3 (ليس من نفس تقتل ظلماً إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه سن الققل أولاً) (2). 

. ١7 سورة العنكبوت من الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب إثم من دعا إلى الضلالة أو سن سنة سيئة؛ برقم 


المجلد؟ - تفسيرسورةالائدة - الجرم+ 





ده المج عع ره م ا عد 
*: قطوع 2 «نفسه, :* أي: سولت وحسنت له قتل أخيه فقتله. 


فْأصبَح مِنَ يمرت #* أي: من الخاسرين في الدنيا بقتله رَحمّه 
ومن الخاسرين في الآخرة؛ لما يناله من العذاب المضاعف لأن كل قتل في 
الدنيا عليه وزر منه؛ لكونه أول من سنّه. 


لي 0 


#أفْبَعَتَ أَللَّهُ عرزا أ لما قتل قابيل أخاه هابيل جهل ما يفعل 
به وقد رويت روايات كثيرة في قصتهء فقيل: إنه تركه في العراء 
وقيل: إنه حمله خوفاً عليه من السباع والواضح أنه لم يعرف كيف 
يتصرف في جثته فأرشده الله ِأهَبَعَتَ اللّهُ حا يبَحَتٌ فى الْارضٍ 
ِيرِيَه كيف يُوَارِى سَوْءَة أَخِيهُ #أي: دله على الطريقة التي يدفن 
بها أخاه في الأرضء فلما رأى ما يفعل الغراب بالبحث في الأرض 


آ آ هك مر 2 2 - 
أ أث أن 
ل[ سلا حيرا سر هه 


رأى أن يقلده فيما يفعل فقال في نفسه #إيويلي 
م دب 7 01 مذ ع ع 
مشل هلذا الغلب فأوترى سَوءَةً أحى * أي: لماذا لا أكون مثل هذا 


الغراب فأدفن في الأرض عورة أخي كما فعل الغراب. «كَأصبَمّ 
مِنَ ألتََدِعِينَ ‏ أي: أنه فكر فيما فعل بأخيه فتحسر في نفسه عليه 
وأصابته الندامة على ما فعل. 

قلت: وهذا في كل خطيئة يفعلها الإنسان من قتل وغيره» وذلك 
حين يغويه الشيطان على فعلها فينزع به ضعف الإيمان إلى الخطيئة 


ثم يجد نفسه بعد فعلها تتحسر ندامة على ما فعل. وإذا كانت هذه 





الخطيئة في حق الله فإن مرتكبها قد يلجا إلى الله بالتوبة فيتوب عليه 
إذا صلحت تويته» أما إذا كانت في حق غيره كما في حال القتل والظلم 
واغتصاب الحقوق والأعراض وقتل النفس فإن الحكم في ذلك هو 
القصاصء إما في الدنياء أو في الآخرة وفي كلتا الحالتين: يندم الفاعل 
حين يجزى على مافعل. 
أحكام ومسائل الآيات: 
ندب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة كالبر والإنفاق في سبيله 
والصدقة على الفقراء والمحاويج» وذبح الأضاحي ونحو ذلك من 
أعمال الخير. ومن الأحكام: الحكم بأن الحسد من أشد الخطايا حيث 
يدفع بالحاسد إلى قتل من حسده. إما بقتله مباشرة كما فعل قابيل 
مع أخيه هابيل أو بقتله بعينه. والأصل فيه قول رسول الله وَيْةِ لأحد 
الصحابة لما أصاب صاحبه بعين: (ألا بركتء إن العين حق)(". 
ومنها: الحكم بوجوب دفن الميت لمواراة عورته» وتحريم تركه 
دون دفن. والأصل فيه إرشاد الله لقابيل للكيفية التي يدفن بها 
أخاه. الحكم بأن القاتل يكون خاسراً ويستوفى منه القصاص في 
الدنيا أو في الآخرة. 
)١(‏ قال رسول الله يله «العين حق ولى كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم 


فاغسلوا». أخرجه مسلم في كتاب الطبء باب الطب والمرض والرقىء برقم (/14١1١)؛‏ صحيح 





ومن أجل ذَلِكَ * أي: بسبب هذه الجريمة الشنعاء من قتل 

50 2 واس ل ا ل مانا 

قابيل لأخيه هابيل #«حكببنا عل ب إِسْر يل أي: شرعنا أو 

أوحينا وقد يكون فرضنا على بني إسرائيل؛ وذلك لكثرة القتل فيهم 
و ل سرس سحت سا 


56 ع 2 3 و2 ا ع م 
وقتلهم للآنبياء #:أنه, من قتلل نفسا يغير نين © أي: من قتل 
5 5 9 5 55 2 آلآ هه 3 يا 2 3 ع 5 
نفسا على غير قصد الاقتصاص #أوَ فسادٍ فى الأرْضِ :2 أي: قتلها 


7 
كت سس سر اه 


بسبب ظلم كقطع الطريق ##:حكأنما قَثَلَ التاس جَمِيعًا : 
أي أن .ن يقل خفسا طلما فكانة قخل' كل النائتى: ذلك أن كروفة 
الواحد وكرامته عند الله مثل كينونة الجماعة وكرامتهم عنده كما 
قال تعالى »أ وَلْقَدَ كَرَمَنا ب عَادَمَ 6 فمن يقتل أحدهم يكون آثماً 
كمن قتل كل الناس. وقد يقال: إن هذا مجاز؛ لأن قتل نفس واحدة 
ليس كقتل الناس كلهم على وجه الحقيقة. وأيّاً كان الخلاف حول 


)0( سورة الإسراء من الآية ا 





المراد فإن عقوية القتل عظيمة»؛ وقد اقتضى عظمها تشديد العقوية 
حقيقة ومعنى؛ لأن من يستهين بنفس واحدة يستهين بغيرها من 
الأنفس. وقد روى أبو هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 
جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال: يا أبا هريرة 


321 


أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم ؟ قلت: لا. قال: فإنك إن 
قتلت واحداً فكأنما قتلت التاس جميعاً» فانضرف مأذوناً لك مأجورا 
غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل("). 
ذلك واحدء أي: أن من أنقذ نفساً بالكف عن قتلها فكأنه أحيا الناس 
جميعاً؛ لأنهم سلموا من شره فهو على سبيل التشبيه كأنه أحياهم لأن 
حرمة الثقفن الواتحدة وكرامتها مكل حرمة وكزامة الأنفسن كلها 

:' وَلَقَدَ جَآه نهم رَسُلْنَا أَََََتِ “* المراد بهم اليهود وفي هذا 
تسلية لرسول الله يلهِ عما تعرض له من التآمر عليه من أسلاف 
اليهود بقتله والمراد أن الله جل ذكره يقول لرسوله: إن هؤلاء سبق 
أن جاءتهم رسلنا بالبينات التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر 
أنه رغم ما جاءهم من البينات» إلا أن الكثير منهم ظالمون ومستمرئون 
للشر والفساد. 


. 3١ سير أعلام النبلاء للذهبي ج/؟ ص‎ )١( 


تفسيرسورةالماندة - الجر" 





أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بتعظيم أمر النفس وشناعة التعرض لها بالقتل؛ فمن 
يقتل نفساً واحدة كأنه يقتل كل الناس؛ لأن التعدي على حرمة 
النفس تعد على حرمة الله الذي خلقها وخلق كل الناسء والحال 
كذلك بالنسبة لمن أحياها. ومن مسائل الآية: بيان الله أنه أرسل 
الرسل إلى بني إسرائيل بالبينات والهدى ومع ذلك كان الكثيرون 


منهم مسرفين في القساد. 


وه سا عر 26 ل بل و ع مر مدير كو ماسو ملع 2 . مح كم 

5 جروا الذين يحاردون الله ورسوله, دسعون في الارضٍ 
ته 2 د اي ا 20 مه م ل ته - «- أذ ارو 

دا أن يفمّلوا أو يصَلِوَا أو أيَدِ يهم وَأَرَجِلْهُم 
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إِنَّمَا جروأُ َلَّذنَ حارو نَ أللَهَ وَوَسُولَهُ # محاربة الله 
ورسوله بارتكاب حرماته» وقد نزلت هذه الآية في العرنيين فيما روي 
أن قوماً من عكل أو من عرينة قدموا على رسول الله يكل فاستوخموا 
المدينة» فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بلقاح وأمرهم أن يشربوا من 
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أبوال إبل الصدقة وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي وَْةِ واستاقوا 
النعم فأرسل في أثرهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم واقتص 
منهم مثل ما فعلوا بالراعي7) 

وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا ‏ والمراد أن من قَتَل قتل» ومن 
قتل وسلي المال وأخاف الناس قتل وصلب7(). ومن أخذ المال قطعت 
يده؛ لأخذ المال ورجله؛ لإخافته للسبيلء ومن أخاف السبيل نفي من 
الأرض. وهذا حكم عام في كل من يقطع الطريق. ذلك لهم 
حِرّعُفى لديا 4 أي: أن قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف ونفيهم فيه ذل ومهانة لهم في الدنيا. ##وَلَهُم في ) لأبخرة 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 6 أي: يدخر لهم الله العذاب الشديد لقاء عدوانهم 


:7 إلا أَلَدِ تَابُوا من قَبَلٍ أن ور 4 6 هذا استثناء من 
الحكم فيما مناطه عقوبة قطع الطريق وهو ما يسمى الحق العام 
فالإمام فيه بالخيارء إن شاء عاقب فاعله؛ وإن شاء عفا عنه» وقد روي 
أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة 
والعامة, فامتنع ولم تقذيا عليه حقى عاء :قافا وذلك آذه سمع يكلا 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص١٠‏ 5" والقصة أخرجها مسلم في كتاب القسامة والمحاربين 

والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» برقم (1711). صحيح مسلم بشرح 


النووي ج37 ص١‏ /اةغ . 
(؟) هذا هو رأي الجمهور من العلماء. 





3< يو 


يقرأ هذه الآية © كل يبوت الي ده 
ون نع الله إن سيكو الوم جِيعًا نه هوَالَْفُور لتحم +(" 
و ا و 0 
جاء تائباً حتى قدم المدينة من السحر فاغتسلء ثم أتى مسجد رسول 
الله كَكِةٌ فصلى الصبح, ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه؛ فلما 
أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي جكت تاتباً 
من قبل أن تقدروا علي. فقال أبى هريرة: صدق وأخذ بيده حتى أتى 
مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي 
جاءنا تائباً ولا سبيل لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله. قال: وخرج 
علي تاتباً مجاهداً في سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى 
سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهريوا منه إلى شقها 
الآخر فمالت به ويهم فغرقوا جميعا(". 

أما ما مناطه القتل والجراح والسرقة أو ما يسمى بالحق الخاص: 


7 


فهذا حق للأولياء ومنه: القصاص,ء ولا يسقط إلا إذا عفوا عنه.5: © فاعلموأ 


ل مي ع 1 أي: : يغفر ذنوب التائيين ويرحمهم إذا 
صدقوا في توبتهم. 


. 51 سورة الزمر الآية‎ )١( 
. (؟) جامع البيان عن تأويل يي القرآن ج؟: ص77؟‎ 











المجلد * 





تفسير سورة المائدة الجرو > 





أحكام ومسائل الآيتين: 

هذه الآية: في الحرابة وهي إشهار السلاح؛ والخروج على ولي الأمر؛ 
قصد السلبء وإخافة الطريقء ولولي الأمر الخيار فيما يراه لتأمين 
الطريقء وتأمين الناس وحفظ أموالهم وأرواحهم؛ فقد يرى المصلحة 
في سجن المحارب» وقد يراه في حكم الآية» فمن قتل قتلء ومن قتل 
وأخذ المال وأخاف الناس قتلّ وصّلبّء ومن أخذ المال وأخاف السبيل 
قطعت يده؛ لأخذه المال ورجله؛ لإخافته السبيل» ومن أخاف السبيل 
فقط نفيء ومن تاب قبل القدرة عليه عُفي عنه ما لم يكن أخذ مالاً؛ 
فإنه يرده إلى أهله. 








لوأك لهم ماف الْدَرضٍ عا وَعِسْله,مُعَهُ نص يوهي عدا 
َو وِالْقِيَمََم ل 1 بكي 2 ا ك أن وأ 
بيان الأبات 

9 يان 00 مَنُوأ “: هذا نداء المؤجاي | يقتضي ار 
2 
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اأوسسجلة أي: اطلبوا كل ما يتقرب به إليه من الأعمال الصالحة, 
(الععة أل درجة في الجنة وفيها قال رسول الله كل (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة)(). 

#وَجَلهدُوا في سبلو 4 هذا أمر آخر للمؤمنين بأن يجاهدوا 
المثركين والكفار ومن في حكمهم ممن يحارب الله ورسوله. 

«لمَلَححُْْ مُفْلِحوت ؛ 6“ أي: لعلكم تبلغون الدرجة التي أعدها 

الله للمجاهدين وهي السعادة في الآخرة. 

قلت: والجهاد حكم قائم إلى أن تقوم الساعة وإن لم تستطع 
الآأمة القيام به في ظرف من ظروفها؛ لعجز في طاقاتها أو وسائلها 
إلا أنه حكم قضى به الله وأوجبه عليهاء فهي مسؤولة عنه يوم تشهد 
على الأمم التي كانت قبلها ويشهد عليها رسولها محمد يكل كما قال 
عزوجل 7 ل مد وسَطَلا لتخكووا عبرا عَلَ الماش 
وَيَكْونَ الرَسُول 5-7 سَهِيدًا 2(". 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاقء باب استحباب القول مثل قول المؤذنء برقم (84), صحيح 


مسلم بشرح النووي ج؟ ص١١ ١١‏ . 
(؟) سورة البقرة من الآية ١61"‏ . 





< إِدَالدنَ مكَمَرُوأ لو أت له مَان الْأرْضٍ حيصا » في 
هذا وعيد شديد للكافرينء فلو جاء أحدهم بكل مافي الأرض وضعفه 
-وهذا مستحيل- لكي يفتدي به من العذاب الذي يواجهه ما قبل 
منه وشاهده أيضاً: قول رسول الله يك (يجاء بالكافر يوم القيامة 
فيقال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
نعم: فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك)(". 1:8 4 


ا م ليم :* ا شديد 0 


المراد أن الكفار حينما يلاقون من العذاب وحر 0 يريدون الخروج 
منهاء ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وشاهده أيضا قول الله جل 


00 2 


1 1 مرحأ و ع ).جر يري 
9 كم 0 جوأ مها مِنّ غَّ أَعِيدوأ فا 77". 


0 9 د 5 دك ي: دائم لا ينقطع. 





الحكم بأنه يجب على العبد تقوى الله وطاعته والتقرب إليه 
بالعمال الضالنمة #الجهاك اق سطله: وهذا مطلب قائع إلى أن يرت 
الله الأرض ومن عليها. ومن الأحكام: وجوب التوسل إلى الله بالأعمال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء برقم (15175)ء صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج١١‏ صلا١‏ 5 . 
(9) سورة الحج من الآية ؟" . 








المجلد * - تفسيرسورةامائدة - الجرءج> 


الصالحة. ومنها: استحالة الفداء يوم القيامة من العذاب وتقرير خلود 
الكفار في العذاب يوم القيامة. 


ِ وَاَلْسَارِفُ وَالسَارِكَة فاط هوأ يد يَهُمَا جا يما هسب نكل 
2 عزوت كيه( فَن أب بم ده وَأَصَلمَ ورت 


رم الله يم مي ار م 


أله ورت علي إن أله عفور رَحيم (50) لد تعلم أن أ 7 لي 


قد 
200 مج 2 020 يسو او ا لي ال 0 
لسَمئوات والْأَرَضٍ يُعَذَّب من يِسَلهُ ويعفر لمن يَمَادُ والله علا 
خخ > 2 عر 
كل شَىَءِ كَرِيِرٌ 5 » 


عالن اس يا 22 97 2 
فأكثر 5 وَالسَارِكَة 6 كذلك. وهذه الآية ذات صلة بما قبلهاء فلما بيّن 
الله عقوبة المحارب بِيّن عقوبة السارق بياناً واضحاً؛ لما يجب من 
فخا 0 الناس وأموالهم تؤضفك اتذياكيا أنذياكها لحريات: (للة. 

سر 1 2 
قلت: وقد يقال: لماذا القطع؟ ولماذا هذه العقوية الشديدة؟ كما 
يصفها الذين يصعب عليهم فهم أحكام الله وحكمته في خلقه أو 
يصفها الذين يريدون النيل من الإسلام؟ فيقال لهؤلاء: إن الله لما خلق 
الإنسان لعبادته جعل المال أحد الوسائل التى يستعين بها في حياته 





إلى أن يبلغ أجله المسمىء ومن حكمة الله: أن قضى لصاحب المال 
باختصاصه فيه؛ ذلك أنه لما جمعه بجهده أصبح حقه فيه على وجه 
الإطلاق, فلا يجوز إذاً لغيره أن يتعدى عليه دون إذنه فإن تعدى عليه 
صار له حق الدفاع عنه. 

والدفاع عن الأنفس والأموال والأعراض من واجبات الولاية» وهذه 
تستمد أحكامها مما أمر الله بهء ولأن الله بحكمته قضى أن منع 
السرقة لا يكون إلا بهذه العقوبة» فقد وجب على عباده القضاء بها 
:وما كان مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى أله وَسولة* مرا أن يكن طم 
ا هن مهم 00. ولى كانت عقوبة السارق على نحو أخف مما 
يقوله الجاهلون بحكم الله لكانت السرقة أمرأً سهلاًء وكان الناس 
يتنازعون ويقتتلون من أجل حفظ أموالهم فتستباح عندئذ حرمات 
فيحمي الأقوياء أموالهم وتستباح أموال الضعفاء فحكم الله وحكمه 
الحق أن تكون عقوبة السرقة هي القطع وَمَنْ أَحَسَنٌوِنَ أله حَكُمَا 
لِقَوَو بوقِنُونَ ©. 

جَرَاء يما كسبا تكلا د أي: إن قطع أيديهما؛ جزاء 

لتعديهما على أموال الناس ونكال لهما وعبرة لغيرهما فتمنعه هذه 
الحقوية مق الشرقة: وأله عير واأفره كل شع 


(؟) سورة المائدة من الآية 6٠‏ . 


تفسيرسورةالمائندة - الجرء" 





دح ساسا 


3# فشن تاب من ب مله 4 وَأصلحَ 6: أي: من تاب بعد سرقته 
وأخلص توبته 9# ورك بك الله سورض عليه © وفي هذا وعد منه جل ذكره 
بقبول توبته. إن أله عَقُور وحم 44 أي: يغفر لعباده سيثاتهم 
ويرحمهم إذا أنابوا إليه. 

ألرتعلم نَأ م مُللكٌ أَلسَمواتٍ وَالْأَرَضِ هذا خطاب 
لرسول الله يله ولكل واحد من عباده أن الله هو المالك لكل من في 
السموات والأرض وما بينهما 9# يُعَرِّ ب من يِشَهُ 6*: من عباده إذا 

007 ا 00 من غيآدرة: إذا كان من السرقة :وأصله: 
أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم السرقة؛ لما فيها من التعدي على حقوق الناسء» وعقويتها: 
القطع ويكون القطع في ربع دينار فأكثر؛ لما روته عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يَكِةِ قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا)(). 

ومن الأحكام في الآية: قبول توية السارق. وتقبل هذه التوية قبل 
بلوغ جرمه إلى الحاكم: فإذا بلغه وجبت العقوية والأصل فيه حديث 


سه ار رص جه سه 1 


»4 وَأَلسَارِفُوَالسَارَِهُ َأقَط موا يديهم‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب قول الله تعالى‎ )١( 
. ١١ برقم (كللاكم), صحيح البخاري مع فتح الباري ج؟١١ ص‎ 








المجلد ؟ تفسيرسورة المائدة الجرء >" 
عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت 
في غزوة الفتح فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كَكةِ؟ قالوا: فمن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبٌّ رسول الله فأتى بها رسول الله 
كه فكلمه أسامة فيهاء فتلون وجه رسول الله وقال: (أتشفع في حد 
من حدود الله عز وجل؟) فقال أسامة: استغفر لي يارسول الله؛ فلما 
كان العشي قام رسول الله يك فخطب في الناس وأثنى على الله بما 
هو أهلهء ثم قال: (يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد, 
وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يَيههِ1'). 
ومن أحكام الآيات: أن الحكم لله وحده لا ينازعه فيه منازع» فهى في 
حكمه للسارق 3 0 بخلقه. 


200 
00207 ا 0 سي ظرء در روعت م م 3 
من ليت لامك قي ذل من 0 0 


ره مس بحذ عير سس اءى 


رعو 3 4 2 
ينوك بحرفون ا من بَعَدِ اي 27 إن ع 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الحدود؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان؛ مختصراً 
برقم (7784)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص25 . 





ل ا ا 0 كي تييع مو بعر م مهو .ددعو به 
هنذا فخدوه وإن لم تَوْنَوّه فاحذروا وَمَن يرد الله فِتَنمَه. فلن 
124 و سام ير وميه سه ل 

تملك لَه مر الله سَّيكَا ولك الْدِنَ لم مِرِدٍ لَه أن يُطظْهَرَ 


5-4 
2 


3 صد 
٠. <‏ لوس حس .> عر وح . م 7 6 00 أ“ 
بهم 4 في الْدَمِ > ا 
1 سم : 2< رس رمدي ءءء 
ارك سملعور.٠‏ ل زب 1 : ن ل 7 َّ جآ وك مَأحكم 


: ُْ 0 
بينهم رص عنهم ين م كك بطئرة كار 





الله 1 والمزاف لا هكم بأولكك العامقك 0 فل الكفن. 


م 2 السرم آ#[ه وه ع 
اليرت د ءَامَنَا أيهم أي: هؤلاء الذين يكذبون فيقولون 
ع 55 5 55 بير 28 وود ع ع 9 


نَ 
تؤمن بل هي خاوية وخالية من الإيمان. 0 71 هَادوأً 
مورت إلكذين أي: ولا تهتمء ولا تبال» ولا تحزن 
على اليهود الذين يسمعون الكذب من أحبارهمء وما يقولونه من 
الافتراء على الله. سسملغومت لِفَوْمٍ ءَاحَرِينَ كيوك أي: أن 








المجلد ؟ تفسيرسورة الماندة الجرء >" 
هؤلاء اليهود الذين يسمعون الكذب من أحبارهم يأتون إلى مجلسك 
ليسمعوا ما تقول؛ لينقلوه إلى اليهود الآخرين الذين لم يأتوا إلى 
مجلسك. والمراد بهم بنى قريظة كانوا يأتون إلى مجلس رسول الله 
يه ليسمعوا ما يقول ليبلغوه إلى يهود (خيبر) و(فدك)(". لكونهم 


جواسيس وعيونا 3 


له ون الك 20 عه م عُ 5 
هون الْكمَ مِنْ بَصَدٍ مَوَاضِعِهء # أي: يؤولون ويبدلون 
ء عي سه سس سس تر به 
العم ويحرفونه عن حقيقته. يوون إن أو تِيسْمّ هذا فخذوه 


إن ع دا 4 أي: إن أفتاكم محمد بهذا الكلام الذي قلناه 
فخذوه؛ لأنه الحق وإن أفتاكم بخلافه فلا تعملوا به؛ لأنه باطل. 
كد (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) قالوا: نسخم وجوههما 
ونخزيهما فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فاتوا 
بالتوراةء فأتوا بها فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ 
ماقبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدكء فرفع يده 
)١(‏ قرية من أكبر قرى خيبر تقع في شمال خيبر كان يسكنها طائفة من اليهود, ولما فتح رسول الله 
يلِ خيبر في السنة السابعة من الهجرة سارع أهل فدك إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقن 
دماءهم ويخلوا له الأموال فوافق كَكِيْةِ فكانت فدك خالصة له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب. السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري ج١‏ ص7””76 . 
وتسمى فدك اليوم «الحائط» فيها مركز حكومي ومحكمة ومدارسء وطريقها إلى المدينة على 


طريق التخيل والصويدوة كم المديكة وأرهن فوك مقشمة بين الشكان كآية قرية أخرى, خعهم 











المجلد؟5 - تغفسيرسورة المائدة الجرى 1 


رسول الله َلك فرجما(") 


: 2 2 مس > ويسم دين > 2 
0000 الَذِنَ لم مِرِدٍ أله أن يُطْهَرَ 


وجستمع :وعنا دهم بوتامرهع عا رسولة لم بطهر الله كاونهم. 3 
في لديا ريه 2 أي: يلحقهم في الدنيا الذل والمهانة. ا 


02م آ هه 


الااخرة عدَابكٌ عَظِيمٌ # أي: يسيب كفرهم 


#سَمَعُوت ِلْكَزِب توكيد لحال اليهود المشار إليهم 


يري 


في الآية السابقة. :أكون لِلسّحَتِ © السحت: الرشا أو الربا 
أ كل مال حرام وسمي ا : لأنه عديم البركة فيسحته الله أي: 
يمحقه. وشاهده من السنة قول رسول الله كَل (إنه لا يربو لحم نبت 
من سحت إلا كانت لخر أولى به)("). :إن هوك ذا حكم بَيبَسمَ 


2-ه 
ا 


ض عَنْهِم :: أي: إذا جاءك أهل الكتاب وطلبوا منك أن تحكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب الرجم في البلاط» برقم (1815): صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج١١‏ ص١7١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة» باب ما ذكر في فضل الصلاة, برقم »)1١5(‏ سنن الترمذي 
ج؟ ص17 0. والدارمي في كتاب الرقاق» برقم (1/17؟) سنن الدارمي ج>" ص ١‏ 5: وأحمد 
في المسند ج' ص 375١‏ . 





ا 2011 34 54 421 
منسوخة لقول الل تا لوحي نتم بمآ أَنْزْلَ الله .)١(4‏ :و إن 


وو 2-2 4 ذه يك ا ع 
تعرض عه عَتََدْ كك يَدُرُوكَ هَيْكَا 4 | ي: أنهم حين أرادوا التحاكم 


-_ 


إلى رسول الله كَل كانوا يريدون أن يحكم لهم بما يوافق أهواءهم, 
فإذا أعرض عنهم فسوف يكون ذلك عسيراً عليهم وقد يتعرضون له 
جزاء إعراضه عنهم فذكر الله له أنهم لن يضروه؛ لأن الله هى الذي 
يحميه من شرورهم. ؛#وَإِنَْ حَكَمَتَ َأَحَكم يِنْبَكُم أل 0 لقِسَل *: 
أي: إن اخترت أن تحكم بينهم فيكون حكمك عليهم بالعدل؛ ذلك أن 
بني النضير يدعون أنهم أشرف من بني قريظة» فإذا قتل رجل من 
قريظة رجلاً من بني النضير قتل به؛ وإذا قتل رجل من بني النضير 
رجلاً من قريظة أعطى ذويه الدية» فلما قتل رجل من بني النضير 
رجلاً من قريظة قال هؤلاء: أعطونا القاتل لنقتله؛ فقالوا: نتحاكم 
عند محمدء فنزلت هذه الآية. :إِنَ الله يحب الْمَْقَسِطِينَ :* أي: الذين 
يقولون الحق ويه يعدلون. 

:. وَكِفَ حكبوتك وعنرهو السَوْرنةُ فيا حَكم أله . أي: إن من 
العم ايز يستسرلة و كافون الوك قو مه انك ريوع 
القزران بق يتل مين قن يان زلف أي: يعرضون عن الحكم 


. 59 فتح القدير للشوكاني ص" 6» والآية في سورة المائدة من الآية‎ )١( 





المجلد؟ - 





تفسيرسورة المائدة - الجرء» 


الذي حكمت به وهو الرجم مع أنه موافق لما جاء في التوراة التي بين 
اندييق.: 2( وم اوليك بالنؤيويت 4 اع اإنهم ليننوا يمؤمذين نينا 
حكمت به ولا بما عندهم في التوراة» وإنما يريدون الحكم بأهوائهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم تحريف الكلامء أو تأويله» أى تبديله عن مواضعه. ومن 
الأحكام: أن لأهل الكتاب المقيمين بين المسلمين أن يتفقوا بينهم فيما 
مناطه أحوالهم الشخصية: كالزواجء والإرثء ونحو ذلك؛ أما مايتعلق 
بالقضايا العامة فيرى الإمام أبى حنيفة: أنهم إذا احتكموا إلى المسلمين 
حملوا على حكم الإسلام؛ فلو زنى أحدهم بمسلمة أو سرق أقيم عليه 
الحدء وإن كان الزانيان من أهل الذمة فليس عليهما حدء وهو مذهب 
الإمام مالك7). وفي قول للإمام أبي حنيفة: يجلدان ولا يرجمان7). 
ويرى الإمام الشافعي وأبى يوسف صاحب أبي حنيفة وأبى ثور: إذا 
أتيا راضيين بحكم الإسلام فعليهما الحد(). 

قال ابن خويز منداد: «ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم 
على بعضء ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق 
بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتلء ونهب المنازل» وأشباه 


)١(‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين ج؛ ص7١.»‏ وحاشية الدسوقي لمحمد عرفة الدسوقي ج6 
ص 311-71١‏ . 

(؟) حاشية رد المحتار لابن عابدين ج: ص6١‏ . 

(؟) مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج: ص57١,‏ وحاشية ابن عابدين ج؛ ص6١‏ . 





ذلك. فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات: فلا يحكم بينهم إلا 
بعد التراضي والاختيار, وله ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم فإن حكم 
بينهم حكم بحكم الإسلام» وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما 
ينتشر منه الفسادء فليس على الفساد عاهدناهم وواجب قطع الفساد 
عنهم منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم ولعل في 
دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا ولذلك منعناهم من 
بيع الخمر جهاراًء وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
يفسد بهم سفهاء المسلمين: وأما الحكم فيما يختص به دينهم من 
الطلاق والزنى وغيرهء فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا وفي الحكم 
بينهم - بذلك - إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم وليس كذلك الديون 
والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد»(". 

ومن الأحكام في الآية: وجوب العدل في الحكم سواء كان الخصم 


مسلما أم غير مسلم. 


0 20011 “يسوب م . ع ع ل سلا ل ميس هر 
إِنَا أنزلنا التورئة ف هدى ونور يحكم يبا البيبوت 
ءوض ا “عر م اي سر سس 6 ص ها و سل م2 2س زر مس ارس دم 
لَذِنَ أَسَلْموا للَذِنَ هادا وَالْرَينِيُونَ والأحبار يما استحفْظوأ 
- دل ل ابراه سس 22 2 عه م مس 
من كتب أله وكاووا عليه شهداء ف موا التحاس 


. الجامع لأحكام القرآن ج” ص1850‎ )١( 
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راضم 2 و2 


1 دي م مخ 0م ساس مسر 2 ةرسم َُ >2 و رصم 
ره سا 0 عض 
َأَوْلتيِكَ هم الْكفْرونَ 4 
بيان الآية: 


حمر وس لاجو 


قوله 38 إِنَا أنزلنا التَورةَ فيا هدى ونور * أي: فيها بيان 
للحق لما أنزلت على موسى» وهذا من مدح الله له عليه السلام وللذين 


جاؤوا من بعده من النبيين الذين أسلموا واتبعوه ولم يعصوه. 


م 2 


«يحَكْمْ يها ليببُوت ألَدِينَ أسْلَمُوا ِلَدِنَ هَادُوأ 4 أي: حكم 
بها أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد موسى على الذين هادوا وهم 
اليهود الذين انقادوا واستجابوا لما جاء به النبيون من بعد موسى. 
وَاَلرَسَِنِيُونَ وَاَلْأحَبَارٌ # أي: يحكم بها أيضاً أهل العلم والمعرفة 
من بني إسرائيل ب#إبما أَسَُحَفْظُوأ كك أله # أي: بما حفظهم 
به أنبياؤهم للكتاب دون تبديل أى تحريف فيه. #إوَكانوا عليه 
شُهَدَاه 4 أوا كان هؤله شوداء هن العدات تسكن برقياء وأمقاء 
عليه من التبديل والتحريف . 
ولعل المعنى الإجمالي للآية هو: أن النبيين من بني إسرائيل من بعد 
موسى حكموا بأحكام التوراة على الذين هادوا دون تبديل أو تعديل 
فيها كما أن الربانيين والأحبار من بني إسرائتيل حكموا بالتوراة 


بسبب استحفاظهم لها كما نزلت فلم يبدلوا فيها ولم يحرفواء وأنهم 
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٠ 


أي: النبيين والربانيين والأحبار كانوا عليها شهداء من التبديل خلا 


لليهود الذين حرفوهاء وبدلوا فيها حسب أهوائهم كما حدث في آية 


لاقلا تَحَسّوأ الئاس وَأَحْسّوَنِ 4 وهذا أمر لليهود بأن لا 
يخشوا الناس في إظهار ما ورد في التوراة من صفة محمد كله وصدق 
رشبالقة تو إظهان آية الحم ولا مَفْمَرُوأ ايت تا يا 6 فيه 
إشارة إلى تأويلهم للأحكام؛ لأخذ الرشى عليها أي: لا تخفوا أحكام الله 
من أجل عرض من الدنيا تأخذونه» أى مجاملة لأحد منكم كما فعلتم 
بعدم رجم الزاني والزانية؛ لكونهما من أشرافكم كما تدعون. #وَمَن 
لكريم بمآأرَلأَهتأؤتتيك لكر أي: إن من يعطل 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن من حكم بغير ما أنزل الله كالذي يحكم بهواه أى يشرع 
خلاف شرع اللهء فهى كافر؛ فإن كان هذا الحكم عن قصد وعلم فهو 
كفر محض يخرج عن الملة. وإن كان عن معصية فهو ذنب أمر العفو 
عنهء أو عقابه إلى الله. 


« باعي ذبآ أن ألتفس بالتقيس والعتت يلمي 


م ص 
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مع 2 بس يي رصح ع مج ع 4 0 8 5 لا هر 4 و 
والان بألانفٍ والآذرت يالاذنٍ وَالِسَنَ يالسَنّ والجروح قصاصٌ 
اي د 2 1 سد ساغيف 7 ّ لكر و 220010010 
كُمن كدق ود دوو مكيار له وَمَن لم ححكم يما أئر 
مه ة 0# ص ب سور / 

لَه قأؤلتيك هم الظيلموت 20 4. 


3 


بيان الآبة: 


الى ا 0 سه راع 1 ِِ هه 
#: وذنبسا عليهمٌ فيها :* أي: وفرضنا عليهم فيها أن #:النفس 
ةا ممه >< 3 5 4 
م سء«ء 2 +* مر مه مر 1 
بالنفس :3 أي: تقتص بها. © والعد يالعين :+ أي: تؤخذ 
28 7 


23 


أي: تقطع بها. :: وأَلِسِن يأَليَنَ * أي: إن كان الاعتداء كسراً كسرد 
رص جرع سا 


السن وإن كان قلعاً قلعت. : وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ ‏ : أي: يتساوى 

أي: من تصدق على من جنى عليهء ففي هذه الصدقة تكفير لذنوبه. 

وإن لم يتصدق بأن اقتص ممن جنى عليه يكون قصاصه ممن جنى 
1 


سل مر 0 0 2 م 2 
عليه مقابل جنايته. ::: وَمَن لم يحَحكُم يمآ أنْرَلَ أله وليك هُمُ 
لظَيلِمُونَ © أي: المعاندون لأمر الله المعارضون لأحكامه. 


بين الله تعالى أن النفس تقتل بالنفس ثم بين القصاص في أساسيات 


الأعضاء وهي: العينء والأنفء والأذن؛ والسن. ثم بِيّن أن في الجراحات 














المجلد ” تفسيرسورةالمائدة الجرء > 


القصاص أي: تقتص الجراح بالجراحء ومن الأحكام في الآية: الممائلة 

في القصاصء فلا يكسر المجنى عليه سنّين مقابل سن واحدة ولا عينين 
مقايل عين واحدة وهكذا. 

د و و ساح سس ووس س كات 2 

قينا عل ءَاترهم بلعيسى أبن مسيم 1 بين يديه من 

سه سح سس لور عوج سا جريوو لاع سا سن كج لس سح ص سس سس 


ل وءاشنله الْإِييل فيه هدى ودور ومصرقا لما بين يديد 


سه كر لصاو 


000 70 رار صل ير مح 
من التورئة وَهَدَّى وَمَوعِظة لِلْمَِّقِينَ (5) 4 حك أهلُ الايجيل 


_-- 


1١ 


72 


ا َل أه في وك لَر تسم بجا أو لَه فَأَوْلتيِكَ هُمْ 
فيقوت (4)8. 


بيان الآيتين: 


٠ 


:3 يناع اهم بعيسى أبن ريم # أي: أتبعنا أنبياء بني إسرائيل 
ل ال 0 

موسى ومن بعده بعيسى ابن مريم. :9 مُصَدْقَالِمَا بين يدي صن 

َلتوَرةٍ # أي: متبعاً لها في أحكامه. هذ وءَاتدِسله لْإِيحِيلَ فيه هدّى 

ل ل وو أذ و هبه 00 


ونور #6 أي: أنزلنا عليه الإنجيل فيه هداية وبيان. 8[ وَمُصَدقا لما بين 
يديه مِن التورنة #6 أي: إنه أنزل غير معارض لأحكام التوراة سوى 
أنه أباح لبقن إنخراقيل: هيا كان مهرما علدوم: 2 قزل الثة عل 


لسانه هل وَلِأْحِلٌ ل ِل لكم بعص ألَرّى حرم عكحكم 4 ١‏ 


. 6٠ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
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م 


وَهْدَى وَمَوْعِظة لِلمّْقِينَ “#أي: أنه أنزل؛ ليبين للنصارى طريق 

الهداية. ##وَمَوْعِظَة لِلمْتَقِينَ 4 أي: ليعتبروا بما فيه من الأحكام: من 
النهي عن المحرمات. 

وَلْسَحَكْ أهل الإنجيل يمآ أنْرْلَ أسَهُفِيةِ #4 أي: أن هذا الكتاب 
أنزل على النصارى؛ ليحكموا بما أنزل الله فيه من الأحكام: والبينات 
والدلائلء ومنها: البشارة بنبوة ورسالة محمد كِديِةِ. وشاهده قول الله 
جل ذكره 3# ل يأهَلَ ال 00 عل شَىْءِ حك قيموأ التو 
وَالإغصِلَ ا م 0 4( والمراد به القرآن 5 ومن 
لَرَ يحَحكم يمآ أَنْزْلٌ سه كيك هم الْفسِفُوت © أي: أن من 
يحكم بهواهء ويترك ما أنزل الله من الأحكام؛ فهو فاسق خارج عن 
حكم الله معاد للحق» وناصر للباطلء متبع لهواه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الإنجيل مصدق للتوراة كما هى حال الكتب السماوية 
يصدق بعضها بعضاً. ومن أحكامهما أن الإنجيل أنزل على النصارى؛ 
ليحكموا بما فيه» ومنه البشارة بنبوة ورسالة محمد يلد ودينه الذي 
نسخ كافة الأديان» وأصبح هو المرجع في الأحكام. ومن أحكام الآيتين: 
أن من لم يحكم بما أنزل الله من الأحكام: يعد فاسقاً معادياً للحقء 
ومناصراً للباطل. 





سك 2ه 20 ضح سال ره سنت سا سس ذه 0 
0 لا لق مصدّقا لما بيت يدَيهِ من 


لكت و < عي مومير 


2 5 هو- وج راس مل 0-2 لمء ...دا يد ب سر خا رع 
هق عنَاجة1 بن أنع قل حملن ناودكم سْرَعَهَ وَمِنْهَاجا و 


ممه 
مسر 2 ل 5 )7220 ا . 5 د > رم 
سَاء أله لجعلكم مَدَ وده وللكن إمتلوة فيماءاتلكم فاستيقوا 
م+ سوم 6 ل مج لء و وى سا اس ديعرجى عه رسع عر . عو سا 
لْخَيرتِ إِلَ أله مرب عا فِيِنِيَتكم يما كلتم فيد خنلمون 
وخر 52 2 و ددسيو 52 > م سه ص وم رمام باج كراج هه 
ألا وَأَنِ | دنهم يما نزل ألله وَل سَتَيعَ هو هواءهم وَأَحَدَرْهمْ أن 
ام سه هه ميجو رمه مد هه ه دقود 56> قر و مووهة 
أن 


كن © أمَعم 
21 


له فر عث سرس م 4ج سار حك كسح لدي جه م را 7 / 
م ٠‏ 1 3 )نا جك 
20-0 ككل وف ج200 


5 


بيان الأبات: 
لما ذكر الله أنه أنزل التوراة على موسىء وأنزل الإنجيل على عيسى 
وهما الكتايان الشهيران اللذين أنزلا على اليهود والنصارى ختم ذلك 


رصم صاج سرا به 


بذكر القرآن فقال جل ذكره 9 ونلا إِلَيكَ َ ألْكتنب بَِلْحَق 4 أي: 
أنزلنا عليك القرآن يأمر 3 ويذهى عن الباطل وفيه: لياد. 


ا ال لي سل 


والدلائل» والبينات. 0 لما بيرت ت يديو 0 


و - 


4 ل‎ ١ 


متها القوزاة: 00-1 0 4 أي: حاكما عليها 


حار 
1 


- تفسيرسورةاماندة - الجرءح" 





بصدق ما جاء فيها من عند الله ونافياً لا دخل عليها من التحريف, 


ناخس يب يمآ أنْرَلَ أسّهُ #: أي: احكم بين الناس كلهم بما 
جاء في القرآن من أحكام الله وشرعه. وقيل: إن هذه الآية نسخت 
قول الله 38 وَلَْحَكْ أَهْلُ الإ نجيل يمآ أَنْْلَ أله فيه # وقيل: إنه عليه 
الصلاة والسلام مخير بين الحكم بينهم» والإعراض عنهم. و 
تَتَبِعَ أَهْوَاءَ هم 46 أي: احكم. بينهم بما في القرآنء واترك أهواءهم؛ 
فإنها ضلال وفساد. »#إلَكُل جَمَلنَا 0 ل أي: 
طريقاً يختص به. «[515 85 )25 لجَلَط أمَك ويد 4 د 
هذا متاق هذ الله أنه زى“شاءء لحمل" الناس أمةواكدة بيديتوة 
بدين واحدء ويتحدثون بلسان واحدء وأحكام واحدةء ولكنه 
بحكمته جعل لكل رسول شريعة؛. كشريعة نوح» وشريعة موسى» 
وعيسىء وغيرها من الشرائع التي أنزلت على الرسلء ثم نسخ هذه 
الشرائع وجعل شريعة الإسلام شريعة لكل الناس: وجعل رسوله 
ونبيه محمداً يكِ خاتم الأنبياء والمرسلين» وشريعته خاتمة الشرائع 
وأكيها: 3# ولكن ِمَبوَك فِمَآ اسك 46 أي: أنه لما جعل الشرائع 
متعددة قبل الإسلام كان من أجل اختبار من أنزلت إليهم هذه 
الشرائع فيحاسبهم بالحسنى على إيمانهم بهاء أى بالعقاب على 
عدم اتباعها. 





> م مج مء و عم سل حم ماع ع 0 عه 


و 


يما يو علد 4 أي: سوف يجزي المحم ااه 
بالعذاب الأليم. 


وَأ َحَكم بَنتَُم بِمَآ أََرَلَ آسَهُ ‏ كعادة اليهود في تكذيب 
الأنبياء والرسل ومجادلتهم بالباطل التتوع -كما سبق ذكره- عدد 
من أحبارهم منهم: عبد الله بن صوريا الأعورء وكعب بن أسيد. 
وشاس بن قيسء وقالوا:نذهب إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه؛ 
فإنما هو يشر فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وسادتهمء وإن اتبعناك سوف يتبعك اليهود وأن بيننا ويين قوم 
خصومة فنحتكم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأنكر رسول 
الله يل قولهم7). فنزل قول الله تعالى ١‏ وَأنِ أَحَكُم ْم يمآ أل 
لله لَه 6 أي: احكم بينهم بالكتاب» ويما ا الله إليك من شرعه. 


م 


:(ولا مَبيعَ أهَواءهُم ) أي: لا تطع ما قالوه من الهوى والضلال 


4 


#3 و بس ص 00 


فحكمك يجب 3 يكون بالعدل الذي بيئه الله لك. #:وأحدرهم أن 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص5" وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ج؛ 
صغ /317”"., وتفسير البغوي ص 7/7 والدر المنثور ج” صةغ ١ه.‏ 
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م 1 سس مو 


يولك عَنْ بض مآ أل هيك * ومن ذلك إنكارهم للرجم, 
فاحذل إذا كيده ودستافه: :وكدليسهه» فيلم بأعداء' لك وبا حكت 
به من دين الله وحاشا أن يقبل رسول الله منهم ما طلبوه منه. 
ولكنه تنبيه من الله لنبيه وهى في مقام الرسالة أن يكشف له نوايا 
هؤلاء الأحبار وأباطيلهم. »إن مولا أي: أعرضوا عن الحكم بما 
أنزل الله ي#إمَأعَكمْ نا يريد الله أن يصيبهُم ببَعْضٍ نويج #* أي: اعلم أن 
الله سوف يصيبهم ببعض ذنويهم ومنها: إعراضهم عن حكم الله 
وفيه دليل على أن لهم ذنوباً كثيرة» وأن إعراضهم عن حكم الله واحد 
منها. #إوَإِنَّ كيرا من لاس لَمَسسِفُونَ #* المراد بهم اليهود وغيرهم 
ممن لا يقبل حكم الله ويريد التحاكم يالهوى. 

« أَفَحَك لهل بون 4 ما زال السياق في أعمال اليهود وقيل: 
إن اليهود أى طوائف منهم طلبوا من رسول الله كَةِ أن يحكم بينهم 
بالتفاضل بين القتلى فقال عليه الصلاة والسلام: (القتلى بواء)7) أي: 
سواءء وقيل: إن حيين من العرب طلبوا ذلك وقد يكون المراد أن اليهود 
يريدون الحكم بينهم كالحكم في الجاهلية القائم على الجهل والضلال 
والهوىء وأيّا كان التأويل؛ فإن هذا عام في كل من يريد أن يحتكم إلى حكم 


ء سبر سام سه 


غير حكم الله. 8 وَمَنْ أَحَسَنْ من أله حَكما لِمَوورِ بوقِنُونَ 1*4 أي: لا أحد 


)0( مصنف ابن أبى شيبة ج64 صغ 3غ . 





أحسن ولا أعدل من الله في حكمه. ولكن هذا لا يعرفه إلا أفل العقول 
الذين نور الله بصائرهم؛ بسبب إيمانهم فأيقنوا ورضوا بأحكامه. 
وتدبيره في خلقه بالعدل وأنكروا كل حكم وكل شرع يخالف حكمه 
وشرعه. وفي هذا روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يَلْةٌ قال: 
(أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)("). 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن القرآن هو: المصدق للكتب السابقة والحاكم لهاء ووجوب 
الاحتكام إليه وإلى سنة رسول الله محمد يلل في مختلف القضاياء 
وتحريم الاحتكام إلى ما يخالفهما من الشرائع أو القوانين. ومن 
مسائل الآيات: أن الحكمة من اختلاف الشرائع بين العباد قبل الإسلام 
هو ابتلاؤهم ليتبين من هو الذي يطيع أمر الله ومن هو الذي يعصيه. 
ومن الأحكام: أن ما يحصل للعباد من البأساء والضراء هو بسبب 
ذنويهم. ومنها: أن أحكام الجاهلية أحكام فاسدة» وأن دين الإسلام 
وأحكامه هدى ورحمة للمؤمنين. 


481 ينا با الْنَىَ م2 له يدوا الجود والشترت: أزيه 0 


6 


جر << سرج سر 


وليه بَحَضٍ ومن ينوط تكح فَإِنَه متهم ١‏ إِنَّ لَه لا يهَدِى الْقَوم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» برقم (1445)؛ صحيح 
البخاري ج١١‏ ص 5١9‏ . 





0 2 22 .2 برو 2 وو وس ووم دءورلم م 
0 : ترى أَلَذِينَ فى بهم مَرض سترعوت فيهم يفولون نَحَشَىَ أن 
عو سمه ل 00 © مكرم مجمء ‏ كم 4م اس رء وه لس 


0 2 ساح سه سل 421 َع عر 2 204 6 س العا 2 ماعو 0 
1 


000 


:يما الذي اموأ لا تدوأ ليود وار ويا 4 أي: لا توالوهم أى 
تنصروهم أو تستنصروا بهم أى تحابوهم أو يكون بينكم وبينهم مودة 
كما توادون بعضكم بعضاً؛ لأنهم على غير دينكم ولا يحبونكم كما قال 
تعالى عاتم ولك جوم ولا جوتي 4( بنط أوليآه عض 6: 
وسبب النهي عن موالاتهم هو 0 للدين ومعاندتهم لرسول الله 


وهى معنى قوله #:بعضهم باه وَليَاءُ بْعضٍِ 4 أي: أنهم يحصرون موالاتهم 


قد 
سل سر 00 وى كرس 


فيمن هم من دينهم وملتهم. #:ومن بوهم كم إن مهم 7 أي: إن 
من يواليهم منكم أيها المسلمون فهو منهم. #إإِنَ أله لا يَهَدى الْقومْ 
لمن أي: إنه لا يهديهم؛ بسبب كفرهم ومعاندتهم لما جاءهم 
به كتاب الله وما بلغهم به رسولهء فمن يواليهم فهى في حكمهم؛ لأنه 
يكون ظالماً مثلهم. 


. ١١5 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 


تفسيرسورةائائدة - الجر»م» 





1 ذينَ فى كأ بهم مَرَضٌ #المرادبهم المنافقون إيسرِعوت 
فم © أي: يسر يسرعون في موالاتهم ومودتهم. يشو عن أن شيب 
دير أي: نخشى أن تدور الأيام ويكون النصر لليهود وللنصارى 
فتكون عندئذ لنا يد عندهم؛ ذلك أن المنافقين ومعهم اليهود كانوا 


يشكون في أمر 0 الله يَكَِيّه ويزعمون أنه لن ينتصر. 3# فعسَى 


هته 


او ا 55-00 
المنافقون على ما كانوا يسرونه في أنفسهم من موالاة اليهود والكفار 
وشكهم في انتصار رسول الله كك. 

وول لذن مثا ولاه ادن سوأ لَه هد نوم نّم 
ا 0 
معهم يندم المنافقون على موالاتهم لهم وعندئذ يتعجب المؤمنون منهم 
وكيف كانوا 00 إيمانهم ومودتهم للمؤمنين وهم على خلاف 
ذلك. :حيطت أَعَمَلُهُمَ َأصَبَحُوأ حَسِرِينَ ‏ أي يقول المؤمنون: 
لقد حبطت أعمال هؤلاء المنافقين» فأصبحوا خاسرين في الدنيا بما 


أظهره الله من نفاقهم وكشف أسرارهم, وخاسرين في الآخرة بما 


المجلد؟ - تعسيرسورةالمائدة - الجمرع > 





يجازيهم به الله من العذاب. وقد ذكر ابن إسحاق سبب نزول هذه 
الآيات بقوله: كانت أول قبيلة نقضت ما بينها وبين رسول الله كَل 
بنى قينقاع فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول 
الله يَكِدّ حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول 
حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسن في مواليء وكانوا حلفاء 
الخزرجء فأبطأ عليه رسول الله يك فقال: يا محمد أحسن في موالي؛ 
قال: فأعرض عنهء قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله يكل 
فقال له رسول الله يَكهُ: (أرسلني) وغضب رسول الله كك حتى رأوا 
لوجهه ظللاً ثم قال: (ويحك أرسلني) قال: لا والله, لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي أريعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة» إني امرق أخشى الدوائر 
قال: فقال رسول الله يلد (هم لك) قال محمد بن إسحاق: فحدثني 
أبى إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: 
لما حاربت بنى قينقاع رسول الله ككل تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي 
بن سلول وقام دونهمء ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله َيِل 
وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله 


بن أبي فخلعهم إلى رسول الله يك وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم 





وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله 
ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف الكفار وولايتهم» ففيه وفي عبدالله 


ل م2 
م سار ه 


7 3 0-0 3 95 12 سمه 2 ٠‏ مرو ل 
بن أبى نزلت الآيات في المائدة #:يتأما أَلَدِينَ >امنوأ لا نسَخِدْوا الهود 


5 1 
3 أذ اه - 


3-4 مر أ وه 
-ه 2000 كسم لح عرورء رز 5 مير لس و و سن ل سا سر م 
والتصلرئ أوليآء بَعَضْهُمْ “* إلى قوله *: ومن يسول الله ورَسُوله وألذينءامنوا 


3 
000 


الحكم بتحريم موالاة اليهود والنصارى ونحوهم, ولكن هذا فيما 
يتعلق بأمور العقيدة؛ أما التعامل معهم في أمور الدنيا فهذا مما 
يجوزء ولا خلاف فيه بين المسلمين. وقد كان رسول الله يَكةْ يتعامل 
مع اليهود رغم ما كانوا يبيتون له من المكايد والدسائس وموالاة 
أعداته. ولم يتعرض لهم عليه الصلاة والسلام إلا بعدما نقضوا 
العهد الذي بينهم وبينه. وينبني على الحكم الأول: أن من والى الكافر 
على المسلم أصبح مثله. ومن مساتل الآيات: كشف سلوك المنافقين 
وممالأتهم لأعداء المسلمين وهذا هى شأنهم في كل زمان يظهرون 
مودتهم للمسلمين ومحبتهم لهم وهم على خلاف ذلك. 


قلت: والبيان الذي بينه الله لرسوله محمد كلل في شأن أهل 


. 51-0١ سيرة ابن إسحاق ج١ ص؟599-59, والآيات في سورة المائدة من الآية‎ )١( 





المجلد؟5ك - تفسيرسورةالمائدة - الجزء- 


الكتاب والمنافقين هى نفس البيان الذي شهده المسلمون في فترات 
عدة من التاريخ؛ ذلك أن موالاتهم لبعضهم وعدم موالاتهم 
للمسلمين شيء طبيعي؛ لأن صاحب الدين لا يوالي إلا من هو على 
دينهء فلا يتصور إذاً أن يوالي أهل الكتاب المسلمين بل إن هذه 
العداوة - بكل أسف - متأصلة في النفوس وقد ظهرت آثارها 
فيما حدث في الأندلس بعد تشكل الدويلات الإسلامية وضعفها 
وتهافتها في كينوناتهاء كما ظهرت آثارها في الحروب الصليبية 
التى. دامت نوات طوالا. .كم .ما أعقب ذلك م غهد:الاستعمان 
القديم المتمثل في الاحتلال بالقوة وما يعقبه اليوم من الاستعمار 
المتمثل في الثقافة والفكر تارةء والاحتلال بالقوة لبعض البلاد 
الإسلامية تارة أخرى. 

وكما بِيّن الله أن المنافقين في عهد رسول الله كَل يظهرون 
للمؤمنين أنهم منهم ثم يذهبون إلى أهل الكتاب فيمالئونهم, 
ويودونهم» ويؤكدون لهم مودتهمء ثم يشككون في أمر رسول الله 
كه فإن هذا الزمان وما قبله من الأزمنة التي كانت محلاً للصراع 
لم يعدم مثل أولتك المنافقين الذي كانوا في المدينة» كحال عبد الله 
بن أبي بن سلول وأصحابه؛ لأن حكمة الله اقتضت أن يكون مع 
العدىو من يساعده من الأمة فيتلون بلون المؤمنين وهو في سريرته 
مع عدوها وهذا مشاهد في (العيون) التي تعمل اليوم معه ومشاهد 





في (المتعاونين معه) وغيرهم من الذين يعملون لحسابه بأجر 
أو عن طواعية, مصدرها الحب لهء والكره لدينهمء: وهذا بلا شك 
ابتلاء؛ ليعلم الله من هم المؤمنون؟ ومن هم المنافقون؟ كما علم الله 
إيمان عبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام ونفاق عبد الله بن أبي 


بن سلول وأصحابهء والقول ما قاله الله عز وجل في كتابه المبين 


مه 1 سرد م4 كم 6م سج َم ء مس لس ع ره م 
*#فعسى ألله ن يأتى بالفتح أو أمر من عِندِدء فيصيحوا مأ سروا 4 


١‏ وس لس 6- آذ لم ذه ميو -ي» 

ل م 00 ء - مح ا لم 

2 أ[ قر دو 00 200 2 همل سرصم وو سيرك . - - عو سا 
حجهم وحم : أده عل الْمُوّمِنِنَ أعِرَّوَ عل الكفرين جهدوت 


مَل أللَّهِ ولا يحاُونَ لوْمَدَ كيم ذَلِكَ فصل 


7 


0-3 
8 م3 و أي لوسرو 27و شاع الو > 00110 واه 
واسِعٌ عليم اث إِنا وليّكم الله ورسولة, وألذِين ءامنوا الزن يقيمون 


جه حسمب 





7 له 8 
فين* ا لي إأى؟ة م 

ٍ 34 لأيافسه: 
ه يه يفنا 


<٠‏ سس سرح سس بيه عو 


#من يبد منَكُم عن ديزو #:المراد من يتولى عن دينه؛ إما أن يعود 
إلى الشرك كما كان عليه من قيلء أو يعتنق دين أهل الكتاب. وقد 


حدث في تاريخ الإسلام ارتداد بعض الأعراب وأخير عنه الله في هذه 








المجلد؟" - تفسيرسورةالمائدة الجرء >" 


الآية قبل وقوعه. ففي عهد رسول الله يَكِةِ ارتد بنى مذحج ورئيسهم 
الأسود العنسي('). كما ارتد طليحة بن خويلد الأسدي وقومه("), وارتد 
مسيلمة الكذاب() وقومه وزوجته سجاح., وارتدت قبائل وأقوام» وقد 
قضى جنود المسلمين عليهم في عهد رسول الله يَكِةّ وعهد أبي بكر 


وعمر رضي الله عنهما. 


ا و و لعر سو 


ف عاق الله يتوم بحي و ميته قيل: إن هذه الآية لما نزلت 
أشان رسول الله يك إلى أبي موسى الأشعري فقال: (قوم هذا)(2). وقيل: 
هم الأنصار وقيل: هم أقوام من سائر المسلمين جاهدوا يوم القادسية 


وقيل: إن رسول الله يلد لما سكل عنهم ضرب يده على عاتق سلمان 


)١(‏ هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي بالنون» وعنس بطن من مذحج. وكان يلقب ذا الخمار 
لما عاد رسول الله يده من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه ذلك فادعى 
النبوة» وكان مشعيذاً يريهم الأعاجيب فاتبعته مذحج: وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام 
على عهد رسول الله يك الكامل في التاريخ لابن الأثير ج" ص١ .5١‏ 

(؟) طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة رسول الله يَكِ فكان طليحة 
يقول: إن جبريل يأتيني وسجع للناس الأكاذيبء وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة وتبعه 
كثير من العرب عصبية» فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيئ. الكامل في التاريخ 
لابن الأثير ج"' ص5١73‏ . 

2( هو مسيلمة الكذاب واسمه ثمامة بن قيس من بني حنيفة وفد مع بني حنيفة إلى النبي كلل 
واجتمع مسيلمة برسول الله َِِ ثم عاد إلى اليمامة؛ وتنبأ. وتكذب لهم؛ وادعى أنه شريك 
رسول الله كَل في النبوة فاتبعه بنى حنيفة. الكامل في التاريخ ج" ص77١‏ . 

)5( الدر المنثور ج؟" ص8١‏ 0: وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج؟ ص84”, وتفسير البغوي 
ص 580 . 








المجلد * تفسيرسورة المائدة الجرء >" 





الفارسي وقال: (هذا وذووه) ثم قال: (لو كان الإيمان معلقا بالثريا 
لناله رجل من أبناء فارس)(١).‏ 
ص ساسا 2 
9 ذَلٍ نين نَ #أي: : يحبون المؤمنين ويرحمونهم ويودونهم 


:3 أعِرَوَ عل الْكَفْرَِ * 2 أي: غلاظ عليهم لا يخافوتهم. #يجْهِدُوتَ 
0 ّم 4 : أي: يبذلون أنقسهم وأموالهم رخيصة ف سييل الله 


١ 0‏ 
ل ا 0 


ء كلمته. :ولا يحاون لوَمَدَ لآير * أي: أنهم لا يخشون ولا 
ا إلا الله. فهم بهذه الصفة خلاف المنافقين الذين يخشون 


أ اسل نه يع ينايك طق ل 


000 م0 


+ إِنَا ولدّكُمُ امه ورَسولُم وََلَدينَ امنأ 4 قيل: إن هذه الآية وما 
000 من اليهود ورضي بولاية 
الله ورسوله -كما سبق ذكره-. وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلام 
حيث قال لرسول الله يله إن قومنا من قريظة والنضير قد هجرونا 


)١(‏ الكشاف عن حقائق ق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج" ص5٠‏ ؟, 
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج١٠‏ ص 15, وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوساً عند النبي يك إن نزلت عليه سورة 
الجمعة فلما قرأ (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) قال فوضع النبي يَكدْةْ يده على سلمان وقال 
«لو كان ...» فذكر الحديث: ج؟ ص١‏ 4» والبخاري في كتاب التفسيرء برقم (/4851)؛ صحيح 
البخاري مع الفتح ج4 ص :0٠١‏ برقم (/4491). ومسلم جلا ص 15١‏ . 





المجلد  *‏ - تشسسيرسورة الائدة 





وأقسموا ألا يخالطونا ولا نستطيع مخالطة أصحابك لبعد منازلهم. 
فأنزل الله هذه الآية فقال: رضينا بالله ورسوله7(١).‏ وقيل: إنها نزلت في 


علي بن أبي طالب فقد سأل سائل في مسجد رسول الله يك فلم يعطه 
أحد شيئاً وكان علي قائماً يصلي وفي يمينه خاتم فأشار إلى السائل بيده 


-ه 


11 020 
وب ااي “لدان تقيمون الصَّلرة 


:الزن يقر 
وم غير م 
وَيُؤنَونَ لكر له وهم راكعون : 4" 

آآ ره 0007 


:ومن سول الله وو 5000 المراد أن من يرضى بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين كما رضي بها عبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام 
وغيرهم من المؤمنين فإنه سيكون من حزب الله وهذا الحزب وأهله هم 
الغالبون المنتصرون. وشاهده أيضاً قول الله جل ذكره + لا يحل قَومَا 
َؤْمبُوت ح بألل هِ وَأَلبَوَِ الآخر د دوادُورت من اد الله وَرَسُولُ ولو 
خاوأ ءَابَآءَهُمْ أزأيصا سَاءهم ل وده تكز أوَعَسِيرتهع أ 3 أُوْلتيكَ 
ال لابن وَأْتَدَهُم بروج هِنةٌ وَيدَ له 

حَنتِ يرك من كينها الْتْهدرُ حَددِينٌ فيه رَضِت اد 
50 إنَّ رب لَه هُمْالْفْحُونَ 14" 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص“ 5 ؟, ومعالم التنزيل للبغوي ص 85 "؛ وزاد المسير ص7 9؟, 
وتفسير مقاتل بن سليمان ج١‏ ص١7‏ . 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص8 5 ؟. وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج4؛ ص88 1,: والدر 
المنثورج؟ ص15١0.‏ وزاد المسير ص”4". وتفسير مقاتل بن سليمان ج١‏ ص/١؟.‏ 

(؟) سورة المجادلة الآية 31 . 








المجلد ؟* تفسيرسورة المائدة الجرء > 


أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بكفر من يرتد عن دين الإسلام. الحكم بأن من أحب الله 
أحبهء وهذا حكم عام. أما من حيث الخصوص فقد أحب الله أبا بكر 
الصديق وصحابة رسول الله يك والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري 
كما أحبوه. ومن الأحكام: أنه يجب على العبد محبة المؤمنين وإظهار عزة 
الإسلام على الكافرين. ومنها: فضل الجهاد في سبيل الله وعدم الخشية 
في قول الحق وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن الأحكام: أن من تولاه الله 
ورسوله والمؤمنون كانت له الغلية. 


وو 


مو 2 زه 


0 متو لا َيحِدُوا لدي لحل وك هر ولعبا عب مِنَّ أل 
ع 6 الكت 5 َم ”0 رس خر ه مي هه 
ووأ الكنبُ لك لاز وَليآء م لله 46 م مُؤْمِنينَ 2290 إِدَا 


سس مرج رس سا 000 م معو ما 0 سرس سمخل ١‏ سس َّرم د ور م اص نر 


ا الصَّلَوْوَ اتخذوها هزوا ولء ب] ذاللك بيأنْهم قوم لايعقلو نه : 5 


3-3 


قيل: إن هذه الآية نزلت في سويد بن الحارث ورفاعة بن زيد 
كانا يظهران الإسلام ثم صارا من المنافقين» وكان رجال من المسلمين 
يوادونهم ويصاحبونهم فنزل قول الله جل ذكره 8 ذا يمأل اموا 


أ هه 0110 


لا نحِدوأ لد أححدُوأ دبك هوا وبا :007 أي: أنهم لما كانوا على هذه 


سه 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص58" وزاد المسير لابن الجوزي ص557, ومعالم التنزيل 
للبغوي ص 3860 . 





الحال من الاستهزاء بالدين فلا يجوز لكم أن توالوهم أو تصادقوهم, 
بل يجب عليكم البعد عنهم؛ وقد عمم الله الحكم بقوله َم الي 
0 34 عر _موس رم 

ونوا الكننب من قر لكر والكفار © أي: لا توالوا أي من هؤلاء؛ يسيب 


استهزائهم بدين الله. مفو أ أللَهَ 31 في موالاة الكفار الذين اتخذوا 


2 < 20 ا 2 2 5 1 
دين الله هزوا. :إن كم مُؤْمِنِينَ /أي: إن كنتم حقا مؤمنينء فلا تتخذوا 
هؤلاء اولياء لكم. 

يت سا سح ره م مو 0 


#: و إذا ناديتم إلى الصَّلَدةَ امن يخذو ار ول 4 “هذا بيان لما ورد في الآية 
قبلها عن الذين يتخذون دين الله هزواً ولعباًء وهم على وجه التحديد 
من الذين أوتوا الكتاب والكفار عموماً ويدخل فيهم المنافقونء فهؤلاء 
إذا سمعوا النداء للصلاة سخروا منهء وإذا رأوا المصلين يركعون 
ويسجدون سخروا منهم. ذلك ع قوم لَايحَقَلُونَ # أ * أي : أنهم 
بهذا المستوى القبيح من الفعل جهلة وغفل وسفهاء؛ لأنهم لى كانوا على 
عقل لما استهزؤوا بنداء الله وعبادته. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تحريم موالاة من يستهزئ بدين الله أى يسخر من عباده المؤمنين 
ومن أحكامهما أن الأذان واجب في حضر المسلمين وسفرهم؛ لأنه تنبيه 
للمسلمين لأداء ركن هام من أركان دينهمء وهو الصلاة ولم يترك 


رسول الله يك الأذان في سفر ولا حضرء وكان رسول الله يَكةِ إذا غزا 





كوم له كو هص رضي فإ هع أذانا انميق :وك سمع أذانا 
أغار بعدما يصبح(). وقال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث 
وصاحبه: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما)!"). قال ابن 
المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لآن 
رسول الله يَكِلْةِ أمر بالأذان وأمره على الوجوب2). أما في فضائل الأذان: 
فما رواه أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: (لا يسمع 


مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له)!'). 





ل ا ا ل 0 


له حوس حت عاتف وحَعل ل والكختازير وعبد 


1 


شي مكنا وأَضَلُّ عن سَوَل ا 


م و6 2 
لغوت أو 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي وَل الناس إلى الإسلام والنبوة» برقم 
(5555)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج1 ص ١١١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السفرء برقم "١5‏ سنن الترمذي 
ج١‏ ص159, والنسائي في كتاب الأذان: باب أذان المنفردين في السفرء برقم (11712)ء سنن 
النسائي ج؟ ص 570 والبخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والإقامة» برقم (17): بلفظ قريب للترمذيء صحيح البخاري مع فتح الباري ج" ص ١١١‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ج7 ص3””7 . 

(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذن» برقم (171), 
سنن ابن ماجة ج١‏ ص 559 . 





2 000 014 ار روخ 6ل > امه 
لبنس ما انوا يَملُونَ 00 لوْلا ينهم الرَيديون وَالْقَحبَارٌ عن كَويلِمُ 


لِاثمَ لت لس 2 ام يَصَسَعُون (02 44 . 


بيان الآبات: 

(١‏ ليل الكت مَلْتَِمُونَ نآ ذكر ابن عباس رضي الله 
فكهما:ق :سيب ذوؤل هذه الآية أن قفرا من اليهود فيهم أبى ياسر بن 
أخطب جاؤوا إلى رسول الله يَلِةِ فسألوه عمن يؤمن به من الرسل 
0 فُولُوا اميا باه وما أنْزلَ إِلَيَنَا ومَآ ِل ِل زهت وَإِمَمَعِيلَ 
وَإِحقَ ويب إلى قوله ج( حنمتو 01. فلما ذكر اسم 
ا نبوته وقالوا: 0 
خظا في الدنيا والآخرة متكم :ولا“ديناً شرا من ديتكم 'فتزلت :هذه الآية 
:3 إل أن ءامن مه وَم أل ينا وَمَآأَنِلَ من قَبَلُ 6 ااا حم 
لأهل الكتاب 0 خاصة هل تسخطون علينا؛ لأننا آمنا بالأنيياء 
عليهم السلام؟ أي: أنه لا ذنب لناء إلا أن آمنا بالأنبياء» وبالكتب التي 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص١5"‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ج6 


ص؟55, والدر المنثور ج" ص>572:, وزاد المسير ص5957, وتفسير البغوي ص85", والاية 
في سورة البقرة الآية ١75‏ . 





كت عه 27 00 54 


أنزلت إليهمء وبالقرآن الذي أنزله الله علينا. 2 و فسِفَونَ :* 


أي: إنكم بهذه النقمة علينا فاسقون وعاصون لله. 

:' هل هل يكم بسر من َك متُوبٌعِنْدَ أ *: أي: قل يا محمد لأهل 
العكان دوهع هنا النهودب كيك تقولون [نكم ما كعرقون دينا شرا من 
يتنا :وأننا أقل:حظا فى الذدنا والآخزة :وأنقم قن وضفكم الله بأسوء 
الأوصاف؛ بسبب كفركمء وضلالكم وذلك في قوله :: من لَمَنَهُ أله :: 
أي: مق طودة: وأتعدة كن زحمتة: وعم 6ه : أي: جعله 
مغضوياً عليه" وَجَعَ1َ جَعَلَ منهم الْقردة لاز أي: حولهم وصيّرهم 
بهذه الصورة اليشعة. 0 وَعَبدَألموْت 1 أي: وجعل منهم من عبد 
الطاغوت أي: الشيطان؛ فجعله إِلَّهاً من دون الله.. :“ أولَيكَ مر 655 أ 


0 2 سر سرصم 


أي: أن أولتك الملعونين هم في أشر مكان وهو النار.: : وأضل عن سواءِ 
َلسَّبِيلٍ ‏ * أي: إنهم أضل الناس عن الطريق المستقيم فكيف تقولون 
هذا وأنتم قد كان منكم من وصفهم الله بهذه الأوصاف ؟ 
وَإِذًا جَامُوكم قَالُوَأءَامَنَا '* المراد بهم المتاققوةة عف: المهون: 
ظ له ( وقد تس الكت وض قد رجأ به أي: أنهم عندما يدخلون 
مجلس رسول الله يَكٌ يظهرون الإيمان» ومحبة الله ورسوله. والمؤمنين 
كذباً ونفاقاًء ثم يخرجون من المجلس ولم ينتفعوا بشيء مما سمعوه 


من التذكير والمواعظ؛ لأنهم دخلوه وهم كافرون: وخرجوا منه وهم 





المجلد "١‏ - تفسيرسورةالمائدة - الجر" 


يي 


كافرون. مإ وَاَمَهُ علد يمَكَانوا يَكتْمُونَ / أي: أن الله أعلم بما في سراشر 
لاد هم 


من النفاق وإن أبدوا خلافه. 


0 


«تَلك كرا ينهم رعو فى الاذر ودود 
الموصوفين يهذه الأوصاف يسارعون :في الإو 
الآثام والخطايا بأفعالهم ونفاقهم. 28 دون 
«وَأحيهم السّحَت أي: تعاطيهم للرباء وأخذهم الرشاء وما حرم 
الله من الأموال. لئس مَاكانوايحَمَلُوَ يَعَمَُونَ #* أي: لبئس عملهم هذا الذي 
يزوكة صَِحَيحَا وهى باطل ومردود عليهم. 

«( لوَلايَهُمْ الدبو وَالْحبَارُ؛ المراد بالذين يُنْهُونَ اليهود 
أي: أفلا ينهاهم الربانيون القائمون عليهم بالولاية «#إوَآلْشّحْبَارُ #4 أي: 
العلماء منهم عن تعاطيهم لهذه الآثام والخطايا. #« ليتس مأكانوأ 
يصَتَعونَ 34 أي: لبئس عمل هؤلاء حين لم ينصحوهم ولم ينهوهم عن 
آثامهم وعدوانهم وخطاياهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير سوء أدب أسلاف اليهود مع الأنبياءء ووصف أكثرهم 
بالفسقء وكذلك تقرير وصفهم بأكل الرشا. ومن الأحكام: ذم العلماء 
الذين لا ينكرون على من يفعل المنكرء ولا يبينون له وجه الحق وشاهده 
في هذه الآية قوله تعالى *3 لل يهم ارده َو وَالْتحبَارُ /* أي : أفل 








المجلد * تفسيرسورة المائدة الجرء * 


. 5 1 5 5 دج راس ره 
ينهاهم: وهذا استفهام إنكاري عليهم ثم قال #الينَس ماكاواً 
يصتعون 1# أي: هؤلاء الذين سكتوا عن منكرهم وشاهده أيضاً قوله 


5 عر لدت حدترورأ مِنْبَوِ - ح إِسَررْدِيلٌ عل لكان داويد وعنسى 


كن موس كلك نَم عَمَيوا وصكاوا مورت 4و( ". يإكانوا لا 
ع 

يَتَنَاهوََ عن منحكر ععَلُوه لِنََ مَا كاوأ يَفَمَلُوَت #(". 

:1 كَرَى حكييرا َنْهْمْ يتَوَلو ألْدِنَ كفروأ © الآية(") وسيأتي 


مرو و سومدي 00 و ا م” 7 سس 
ل عت اعم و ونوا مما قَالوا بل يدام 
أ 57 0 -_ سم ل سدسم 2 00 لحت هه 0000 
سو بنفق كف َه لزيد رك يرا متهم ما أ زل إليك من ردك 
21 2 أ صو 0< 0 العل ايض رس ص« الع و . 
2 ينا بيهم لعدوة والبعضاء إل يوم الفيامة كلما أوقدوأ 

8ح سروه ا و ل 040 ل سر - وى خخ تي 
يي طَمَآ 2 وَيَسَعَوّنَ في الْأَرَض ساد والله لا بحب 
2< سا م» اي 0 م 


لْمَفْسِدِينَ 090 ولو أن يي ءَامَنُوأ وَأَنّقَوَا المكهرد 
مسي ولطتاذ جلت ليم 150و لاق 


7ع د عو ع 00 


ومن 
أ 1 و ل 5 #. 


. /4 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة الآية 9لا‎ 
/٠١ سورة المائدة الآية‎ )*( 





بيان الآيات: 


وكات الود يذ ألو ماوكة ) 4 هذا ميان هق الله :تماق هن 
وضف البهوو لفل اتكزه باليخل (تمال اللمتعما يقول لاون 
علواً كبيراً) والواصف بهذا فنحاص اليهودي وقد سبق أن قال: إن الله 
«أعُلت يحم واوا * دعاء عليهم بأن يغل 
ول “بل يدام 
منسُوطْتَان يتفق كي مقا 4 في هذا رد عليهم وتكذيب لهم وتقبيح 
لقولهم؛ فيداه عز ذكره مبسوطتان وهو المتفضل على خلقه المتكفل 
يوؤقهح لقوله عو وجل وف التهل ررك وما عدون 0لا وفولة حل 
َِ 


لس سه سك عن 2 ع ع و 
ثناؤه ؛ ل ا 


فقير ونحن أغنياء 


وقول رسوله محمد مَكِلهِ: (قال الله عز وجل: أَنْفقْ أَنْفْقْ عليك وقال: 
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. سحّاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما 
أنْفَقَ منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه 
على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع)7) 

. سورة الذاريات الآية ؟”؟‎ )١( 
. "6 (؟) سورة إبراهيم من الآية‎ 


مع فتح الباري ج/ ص7١٠‏ . 





المجلد "١‏ - لفسيرسورةالمائدة الجرء + 





و 


وليزِيد رك > ينا ينهم ما أثر ل ليك مِن رَيْكَ * أي: أن ما آتاك الله 


متخن هن :تغمة الضؤة والتصتر»والمكين ف الأرضن :لامك شوق 
3 0 1007 ع 5 5 ع 
يزيدهم حسدا وكرها 8 طغيلنا * أي: سيتجاوزن في القول اكثر 
رح سر 5 2 ٍ-- عه سروس 21 
مما قالوه 9# وَكُفَرا 6 أي: تكذيباً وجحودا. 98 لقنا بهم العدوة 
آذ عستم ل صح ع رح 
وَالبِعْضَاء ِل يوم الْفِيمَةَ # أي: أن قلوبهم لن تجتمع على حق, 
يل شوكللوة جامد فما بينهع:.وشاهدة أيضا قوله جل ذكزه 
)كه 54 ا ّ ع هه و 
بهم 4 بهم سَيَن دَلِكَ هر لياو رت 0 
0 ا 4 « معو ميت ع ع ع 
201 أي: أنهم كلما أرادوا أن يكيدوا 
لك بالاتصال بالمشركين ويأعدائتك للتأثير عليك وعلى رسالتك رد الله 


#١‏ هه هت له 


كيدهم وحاق يهم سوء صنيعهم. .8 ولسعون فى الْأَرَضٍ قاد 4 في 
هذا نيان التتلوكهم انهم يسحوق فق الأركن :بالقشاده هذا لا يدان 
مشاهداً عبر أدوار التاريخ. 
3 وه لا يحب الْمُفْسِدِينَ # أي “أن اللةتيوفكن يفقت كل مث 
2 هن ا لحكتب ءَامَنُوأ وَأنَّهَوَا# وفي هذا يقول الله جل 
ذكره ورغم ما ذكرنا من سيئات أهل الكتاب, وخاصة اليهود لو أنهم 
آمنوا بما جاء به الرسول من البينات: واتبعوهء واتقوا الله في سلوكهم 


. ١6 سورة الحشر من الآية‎ )١( 





يس سعوم / 


ول سجاتهم أي: ا وشاهد 
أ ل و هه ص /راع 

الس 0 دخلنهم جنات لعي :* أي: ولجعلت 
لهم الحئة بها فيوامن لتحم القيم: 

وَلوْأَتهمَ أقَاموا لتوَرةَ وَالْإايجِيلَ “* أي: لو أنهم أقاموا وطبقوا 
أحكامهما ومنها: ما ورد من صفة رسول الله َل ويشارته. وما 
020 2 سا سم / ع م 
أن ل يهم من ويم هم :5 أي: القرآن. «لأحكاوأ من فَوَقِهِمَ وَمِن كَحتِ 
مهم “: أي: الأنزل الله عليهم المطر وأنبت لهم الأرضء ويارك 
نهمق ازؤاتهم زشاهوة: فؤلةة حل ذكره وَلَو أن أَهْلّ اشر 
2 مَمُوأوَأتَّعوَا مَدحَاعليم َرَت السك وَالَْرضٍ وَل نكَدَبوأ 
هو وله 7 0 9 3 ا 2م ره 
ا ماشكاوا يكيو 00 : وقوله *: وألوا م قرا عل 


51 ا 
2 


د 
سل« و -1 سه كم // 5 مك - - 2 5 عد / 
م لَأسَقِبتَهُم مَآءُ غدقا : 0 0 ). قوله :37# مهم أمة معتصدة :+5 أى: 


و وال 
عيسى ما قاله غيرهم من المكذيين والمنافقين. ومن هؤلاء المقتصدين: 
عبدالله بن سلام وصحبه من اليهود المؤمنينء ومنهم: النجاثشي من 
النصارى ومن كان معه من الذين آووا المسلمين ولم يقولوا فيهم 
سوءا. وقيل: أريد بالاقتصاد أقوام لم يؤمنواء ولكنهم لم يؤذوا رسول 


)1( سورة الأعراف الآية 1ل 





الله ككْةِ ولم يستهزئوا بالمسلمين في عبادتهم7". 
وكير مَنْهُمْ سَله مَايَعْمَنُونَ : أي: أن كثيرا من أهل الكتاب على 
خلاف الأمة المقتصدةء وقد ساء ما يعملونه من النفاق والمكايد 


كحال بن فنحاص وكعب بن الأشرف ومن على شاكلتهما. 


0 
6 صبره 
5 5 


تقرير سوء أدب أسلاف اليهود وقبح سلوكهم مع الله عز وجل 
ووضفة ينا لابلق حمطمكة ويتلطانة ركعال هما تقول الظالموق لوا 
كبيراً). تقرير عقابهم وهو الطرد من رحمة الله؛ بسبب سوء أدبهم. 
ومن الأحكام: إثبات صفة اليدين لله عز وجل بما يليق به دون تشبيه» 
أى تمثيل بأحد من مخلوقاته. ومنها: أن أهل الكتاب لو طبقوا أحكام 
التوراة والإنجيل لرزقهم الله أين توجهوا في البسيطة, ولو آمنوا بنبوة 
ورسالة رسول الله محمد ككل لكفر الله عنهم سيئاتهم؛ وقد أثنى الله 
على المؤمنين منهم: كعبد الله بن سلام وصحبه والنجاشي ومن كان معه 


ممن آووا المسلمين حين هجرتهم. 


سويت م2 بو اير رمج رس ةع 7 40> عم ل ا 5 
# ينأيها الرَسولُ بِلْمْ ما أنزِلَ للك من رَيْكَ وإن لم تفعل 
ا -_- 
اا سق سر 55 09 ً- و 007 ره 


. وتفسير البغوي ص518؟‎ 25 5١ الجامع لأحكام القرآن ج7 ص‎ )١( 


- تفسيرسورةامائدة - الجزء> 





لَك مِن رَّيَكَ # في هذا أمر من الله 
لنبيه أن ع رسالته إلى الخلق أجمعينء إنسهمء وجنهم» مؤمنهم, 
وكافرهم؛ ذكرهمء وأنثاهم, حتى تقوم الحجة عليهم؛ وقد قام عليه 
الصلاة والسلام بهذا البلاغ خير قيام. وفي هذا قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله 
عليه فقد كذب("). كما قالت رضي الله عنها: لو كان محمد كاتماً 
شنيتاً مُق القرآن لكك هلاه لقية و( وى في تلك مَا الله مُبّدِيه 
وَححسَّى النَاس وَآََهُ أَحَن أن كخَسَة 04. 

نعم: وحاشا أن يكون رسول الله يك غافلاً عن مسؤوليته في إبلاغ 
الرسالة؛ فقد واجه في سبيلها الكثير من العنت حين حاريه قومه ويعض 
من خاصته كأبي لهب. كما واجه كيد المنافقين وسفاهة السفهاء وجهل 
الجاهلين. وفي حجته التي ودع فيها أمته قال: (أي يوم هذا؟) قالوا: يوم 
حرام. قال: (فأي بلد هذا؟) قالوا: بلد حرامء قال: (فأي شهر هذا؟) 
قالوا: شهر حرام. قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى يَنايا لرَسُولبَْمْ مكل يدك ين رَيكَ* 

برقم (؟5١51),‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج/ ص5 ؟١‏ . 


(؟) سورة الأحزاب الآية /177, والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى”[ مَحكَاتَ 
عَرْشّهُعكَلْمَو4 برقم )/5٠(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص١١‏ 5. 





المجلد ؟ - تفسيرسورةالائدة - الجرء» 


: 


كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). فأعادها مرارا ثم رفع 
رأسه فقال: (اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)7١).‏ 

قلت: ونحن نقول إلى يوم نلقى الله ما قاله صحابته عنه عليه 
أفضل الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة, 
وكان لأمته خير ناصح وكان لها خير نبي وخير أمين فنسأل الله بكل 
أسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجزيه عن أمته خير الجزاء» وأن 


يؤتيه الوسيلة والفضيلة: 0 يرفعه 0 المحمود الذي وعده به. 


سر جو سر جو ١‏ س مر 


:9 ون لَر تفْمل قَا بلَمَتَ أي 
أوحي إليك فأنت لم تبلغ الرسالة. :! 0 مِنَ اين 6 
والمراد عليك يا محمد أن تبلغ الرسالة التي أتتك وأنا حافظك 


3 
7 ا 1 


ومعينك وناصرك على أعداكة قل خش أحداً غيري. ولا تخف إلا 
منيء ولا تحزن على ما تواجه من كيد الكائدين» وحسد الحاسدين 
فأنت في حرز مني. وفي هذا المعنى كان رسول الله وك يحرس من 
قبل بعض أصحابه خاصة في أول هجرته إلى المدينة» فلما نزلت 
هذه الآية لم يكن أحد يحرسه؛ لأن الله حرسه وعصمه من الناس. 
وفي هذا روى أنس أن رسول الله يله كان يحرس حتى نزلت الآية 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى برقم »)١755(‏ صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج؟ ص 17٠١‏ . 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالمائدة - الجرء»" 





ضرح سرج سر جر © 


فأخرج رأسه(". مإ إِنَّ أ نَه لا مبادى الوم الك رين 6 أي: ما عليك إلا 
البلاغ؛ أما الهداية فهي من الله فهى الهادي وشاهده قوله عزوجل 
مآ أنَتَ عَلَيَهم وكيلٍ 14". «ا لمت عَلَيْهِم بِمَصَيْطرٍ 14". 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن جميع الرسل ومنهم: رسول الله محمد يله ملزمون 
بتبليغ رسالة الله إلى خلقه يبشرونهم وينذرونهم كما قال عز وجل 
00 مَُضَرِينَ ومين لِتَلَايكوْنَ نايس عَلَ لَه حبك بعد 

7 لرسل #6(؛) . وقوله عز ذكره « وَلتَد :5 سكل قشأ رسلا 
أن أعَبدُوا أله ولَحَصَنيوأ لطُدهُوتٌ 6"). وقد قام رسل الله 
عليهم السلام بما أوجب الله عليهم ويلغوا أممهم رسالة اللهء كما 
قام رسول الله يك بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة فجزاه الله عن أمته 


كين الكذ اد 


قل يهلَ الكتب لسَْمّ عل مَيْءِ حَق تقِيمُوأ التوْرسة 


صا 


. 7١5 سنن الترمذي ج5 ص‎ :)٠٠١57( أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء برقم‎ )١( 
. ٠١1/ (؟) سورة الأنعام من الآية‎ 

(؟) سورة الغاشية الآية ؟7 . 

(4) سورة النساء من الآية ١56‏ . 

(5) سورة النحل من الآية 76 . 


- تفسيرسورةالمائدة 





سلة 0 . > 1 أ 000 062 1 7 عه “هه 
والإييل وما أَنْزِلَ إل من ريك وريد رك كثيرا 0 1 

00 دن سر م أ 2 رم ع مه 1 ل 
ِلك من رَيِكَ طَعيمًا و 54 عل الم لكف 5 نا َننَ 


ل._- مه 0 


اموا والنوت هارو والصيون والتميقة من +امر اله وال 
لخر وَعَبمِلَ صَيِلِحا مَلَاحَوَفُ عَلِيهمْ وَلَاهُمْ ينون 4 
بيان الآيتين: 

: فل يكأهْلَ الكتب لَسْمْ عل سَْو )* أي: قلحا كه لديو 
والنصارى: ل ا لا دين لكم. محَقٌ ا 
التَوَرسةَ وَالِإيجسِلَ وَمَآ أل إل م من رد 42 أي: حتى تؤمنوا 
توي ف القوراةةوالوقص لبوا انول اليكة من .ربكم اق العران: 

وَلرِيدَ رك كديرا ممه مهم مَآ أل إِلَيَكَ من رَيَكَ ظعْيَدنًا وكْف / أي: 
مضه لد وأا أمقك من الفضل والتهعن سوف 
يزيدهم :طفيانا وكفرا أى:حسدا وتعادياً في'الكفن: ملا تَأسَ عَلَ 
الْمو لمَوَ م الْكَفْرنَ 6* أي: لا تحزن عليهم فهم كافرون عاصون لله. 


-ئ020 2 


إِنَاَلِينَءامنوأ أ4هم المسلمون وِإوَالدِ هَادُوأ هم أهل التوراة 
ار ل ا لد 


الإنجيل يمن مام أله وَالْمِوم ار 'خر وَعَمِلَ صَللِحًا 4: أي: أن كل 


جماعة أو فرقة آمنت بالله أي: رك ووحدته وآمنت باليوم الآخر 


٠. 


تفسيرسورةالماندة - الجرء" 





أي: يوم القيامة وعملت صالحاً وهو كل عمل ابتغت به وجه الله فلا 
خوف عليهم يوم القيامة من العذاب ولا هم يحزنون على الدنياء ولكن 
هذا الإيمان لا يكون صالحاً ولا متقبلاً إلا إذا كان وفق ما جاء به 
رسول الله يك جملة وتفصيلا. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم: بكفر أهل الكتاب إلا من آمن منهم برسول الله محمد 
يه كما قال تعالى وما نول إلكَم من رَيَكُمَ #. ومن الأحكام: 
تقرير أن الأشقياء لا ينتفعون بالآيات البينات» بل يزدادون طغياناً. 
ومنها: الأمر لرسول الله يَكِِةِ بألا يحزن على الكافرين المعاندين. ومن 
الأحكام: أن من آمن بالله وبالبعث وعمل الصالحات فلا خوف عليه 


من العذاب ولن يحزن من فراقه للدنيا. 
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أخذ المواثيق على بني إسرائيل أن يعبدوه ويصدقوا ما أنزل إليهم 
من الكتاب ويؤمنوا بما فيه وَأَرْسَلَنَا إِلَهِمَ رسلا 4 لكي يبينوا 
لهم وجوب عبادة الله وطاعته وإخلاص العبادة له وحده :كما 
جَاءَهُمْ رسُول يمَا لا تهوعة أَنَفْسْهُمَ # أي: كل ما جاءهم رسول 
لا يوافق رغباتهم ولا يتبع أهواءهم ولا يطيع انحرافهم قَرِيًا 
كدَيوأ وقرِيعا يَقَكُنُونَ ‏ أي: أنهم قد كذبوا عيسى وهموا بقتله 
لولا أن الله رفعه إليهء وقتلوا يحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء. 
يَحَسِبُوَأ ألا تَكْوْر فِتَنَةٌ)* أي: ظنوا أنهم لن يحاسبوا 
ولن يلزمهم شيء مما أخذ عليهم من المواثيق كقولهم 2و نحن 
كوأ لله اله بتو 74" ٠‏ 35 فعموأ : أي: عميت أيصارهم عن 
الحق 9 وَصسموأ 6 أي: صمّت آذانهم, فلا يسمعون إلا ما تمليه 
علدهم: رغياقهم أن «يقولة لهم القامة ون هن احنارهم: :د در 
ج أللَّهُ عليه عليه * أي: غفر لهم ما كان من خطيئاتهم» ومنها: 


تامت أله 
عاذ العمل عمدت أنبيائهم :3 ثُمّ عَمُوأ وَصحَمُوأ 6 مرة ثانية 


«حكرر يم 4 أي: أن هذا سلوك الكثير منهم 38 وَألَهُ بصير 
يِمَا يَكَمَلُوَ # أي: أنه يعرف أحوالهم وما يعملونه من المعاصي 
وسوف يجازيهم على سلوكهم. 


.١4 سورة مريم من الآية‎ )١( 
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5-5 


00 





تقرير أن الله قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوه ويوحدوه 
ويتبعوا ما أنزل إليهم من الكتاب» ومنه البشارة بنبوة ورسالة رسول 
الله محمد كل إلى الناس كافة. ومن الأحكام: تقرير اتباع اليهود 
لأهوائهم فقد كذبوا فريقاً من رسلهم وقتلوا فريقاً آخر. ومن الأحكام: 
تقرين حلم الله عليهم؛ لأنه حليم يعبادة رحيم بهم: 


-ه ِ 
8 أ ا بس اسه 20 رصح ما 2ح ل صرح مر 0 صر 
7 لقدحفراأزبت قفا أإِب الله هوالمسيح أبن ميم قال 
1 هار 


آ # هه م ير 


ع سر جو 
آ# ره ٍ_ 2-4 رو 504 


ٍ 000 عد 
فقد حرم الله عليه الجنَة و ونه آل روما لللدلميت من أنصحكار 
ص 





ار ار نا ام د كر 





أي: كفر أولتك الذين قالوا هذا القول وهم اليعقوبيون من النصارى 
يقولون باتحاد الأب والابن فالمسيح حسب هذا الاعتقاد الزائف هو 
الله (تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرً) وقد رد الله عليهم بقوله 

:وكَالَ الْمَسيِحُ يلبق" إِسرَرِيلَ أعَبدُوا أله رق م * أي: إن 
اسيك اناي سا س3 من انال نر ا دو ال ل اول 
هى ربي وربكم؛ فلا رب لنا غيرهء وأنا لست إلا عبداً له كما قال قال 
إِفْ عبد أَهَهِءَاتَنىَالكتب وَجعَلَنى بين 014. ثم بيّن لهم جريمة 

20000 


اعتقادهم وبطلانه فقال تدس مقر هقد حوَ عد 


ا 00 وو 2 هب 


الجنةومأوئه ألثَّارٌ أ ي: أن من يشرك مع الله غيره سواء عيسى أو 


غيره فسيحرم من الجنة ويكون مصيره النار. وما يليت سنْ 


النصارىء فكثير منهم 0 هناك في الكون 18 وابن وروح القدس» 


-ه 
-ه ساسم أ وو لس 


طروق الكق والهدادة 00 07 0 أي: أنه لا إله 


في الكون إلا إله واحد هو الله وأن من يقول خلاف ذلك يعد كافرا. 


0-0 


. 7١ سورة مريم الآية‎ )١( 
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و و ل هر لل 


«وَإن لَمَ يَنتَهِوأ عَمَا يعُونُوَ 4 أي: إن لم يتركوا قولهم بالتثليث 
«ليِمَسَنٌ لد كَقَرُوأ مِنْهُمْ عَذَاكٌ أَلِيمٌ * أي: سوف ينالهم 
العذاب فإما أن يعجل لهم في الدنيا أى يؤجل لهم إلى الآخرة. 

0 ا 0 فيه توبيخ وتعجيب أي: ألا يتوبون 

5 

ذنوبهم وا عَم يبظ 4 لي يغفر لعياده إذا تابوا إليه 
لأنه رحيم بهم. 

ما أَلْمَسِيحٌ انك مرصم إلا رمول * أي: ليس المسيح 
إلا أحد الرسل الذين بعثهم الله إلى الناس؛ لإبلاغهم رسالة الله 
بتوحيده» وطاعته واجتناب معاصيه» وتصديق رسوله محمد وَكِلةٍ 

كد خَلَتَ من قَبَلِهِ ألرّمكَلٌ * أي: ما هو إلا من جنس الرسل 
الايق قله" فل سفة له غير هط ا لمالة «وأمه: فنك 4 
أي: أنها مؤمنة. كنا يأكُلَان الملَعنَاه * وذلك لما لهما 
من صفة المخلوقين في الحاجة إلى الطعام والشراب» ومن كانت هذه 
صفتهما فلا يمكن أن يكونا إِلَهين كما زعم النصارى في جهالاتهم. 
#إأنظرٌ صكيفٌ بيت لهم الْآَيِنتِ *أي: انظر يامحمد كيف 


نبين لأهل الكتاب الآيات الدالة على أن عيسى وأمه عبدان من عياد 
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الله ثم انظر بعد هذا البيان كيف يعدلون عن الحق وينصرفون 
عنه إلى الباطل. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بكفر من يدعي ألوهية المسيح أو يدعي أن الله ثالث ثلاثة. 
ومن مسائل الآيات وأحكامها تبرق عيسى وأمه من الذين ألهوهما أو 
قالوا فيهما خلاف كونهما عبدين من عبيد الله. ومنها: الحكم بأن 
عيسى عليه السلام وأمه مخلوقان مثل المخلوقين الآخرين» ولكنه رسول 
من رسل اللهء وأن أمه صديقة وقد ولدته بكلمة الله. ومنها: وجوب 
الاستغفار والتوبة بكمال شروطها في حال المعاصي. ومنها: تقرير أن 
الله يبين لعباده الآيات» ومنهم من ينصرف عن الحق ويتبع الباطل. 


هه 5 د 


سو و مي عدار ب صانم 
8 قل أَتعبدُوت ين دوب أله ما لا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا 
2 تارمو ول ص ع تر وه رم 22 شا صءم 0 ت عجره 
نَع وله هو ألسّدِيعٌ الْعَليم 5 قل يتأهلّ الحكتب ل فوا 


م سس ره 2 م 0 سمه > دسم م ّ_2 0 ى -- 
دبتحكم غير الْحَق ولا سَبِعُوَأ أهواة قَوَمٍ قد صَحَلواأ مِن قبل 


_- 


أ 00 كا 0 02 سرصم صر قمر 
وَأصَسَلُوا حكيرا وصَلوأ عن سوا السببيلٍ /0:. 


- تفسيرسورةالمائندة - الجر" 





تفَعسا #6 هذا استفهام إنكاري وتوبيخ للنصارى ومن على شاكلتهم 
أن من يؤلهونه ويعبدونه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فمن كان على 
هذه الصفة فهو لا يستطيع أن يضر غيره ولا ينفعه» فالنافع هو الله: 
والضار هو الله» وإذا كان أحد من المخلوقين يستطيع أن ينفع في 
الدنيا أى يضر فيهاء فهى بإرادة الله وقدره؛ أما البشر فكلهم عاجزون 
عن النفع والضرر. #( والله هو اَلسَمِيع ألعليم 4 أي: هو السميع العليم 
الذي يملك وحده النفع والضر كما قال عز وجل: 38 وَهو الْقَاهِر وق 
حدر وم فيو لرس سسظ لس سه سه 

عِسَاوَ وَل عَلْ حقَطَةٌ 014 

قل يُتأهلّ ألْحكتَب لا تَمْنُواف دِبكُمْ # هذا توجيه 
لرسول الله كله أن يقول لليهود والنصارى: إياكم والغلى فإنه شر 
وفسادء وفي هذا توبيخ لهم حين غلوا في دينهم» فاليهود أفرطوا في 
حب نبيهم عزير فجعلوه ابناً لله وأفرطوا في كراهية عيسى, فاتهموا 
أمه بما لا يليق بهاء والنصارى أفرطوا في حب عيسىء فجعلوه إِلَّها 
يعبد من دون الله #عَيْرَ أَلْحَقِ # المراد به الغلى الباطل. ولا 
ا أهوا قور قَدْ صَحلُوا من قبل 4 أي: لا تتبعوا من كان 


8 م 


3 0 5 8 ا ل 

قبلكم من أحباركم وعلمائتكم الذين ضلوا في أنفسهم *:وأَصَحلوأ 
ل ع ع 5 | م 4 00001 راع 

صكيرا 4: أي: اضلوا غيرهم 1# وَصََلُواً عن ألْسّبِيلٍ ** أي: 


سلرل 


ئ 


٠ 








المحلد ١ك‏ - تفسيرسورةالائدة 


كما أضلوا أنفسهم وغيرهم ضلوا كذلك عن اتباع ما جاء به الرسول 
من الهدى والحق. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

التنديد بكل من يعبد غير الله؛ لأن كل الخلق لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا ضر بل كلهم يلجأون إلى الله. ومن الأحكام: الحكم بسوء 
الغلى في الدين» وقد نهى رسول الله يَلِةٍ أمته عن الغلى فيه فقال: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد 
الله ورسوله)(). كما قرر عليه الصلاة والسلام أن الدين يسر وأنه لن 
يشاده أحد إلا غلبه(", ولما سمع عليه الصلاة امرأة من الليل تصلي 
قال: (من هذه؟) قالت عائشة: فلانة تذكر من صلاتها لا تنام الليل 
كله فكره عليه الصلاة والسلام فعلها حتى عرفت الكراهية في وجهه 
وقال: (مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا)!"". وفي 
حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
يكل يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن 
من النبي كك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) 

برقم (44؟): صحيح البخاري مع فتح الباري ج7 ص 00١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم (5؟). صحيح البخاري مع فتح 

الباري ج١‏ ص7١١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه؛ برقم (؟4): صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج١‏ ص ؟١١.‏ 


تفسيرسورةالماندة - الجرءح» 





أما أنا: فأنا أصلي الليل أبداً وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال الآخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله يكل 
فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)("). وروي أنه يَلِةِ قال: (إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)(). ومعنى أوغل: 
أي: سر فيه وبالغ مبعدا برفق. 


ءى تر 0 الو ما 


و أ 
ظُ لع ١‏ َِنَ حكَدَروأ من بح إِسَرَيدِيلَ عل إسسان داويد 
وَعِسَى أبن 0 ذَلِكَ يماعصوا أ وَكَاناأ يَعَسَدُوتَ © 


هسه سس وه 200 2-1 0 

كاواأ ياه 2 كاق مكرك دن ما كاد أ 
و2 جِ 

ناه م 2 ء مدي رس سا عر ه 
رح زه شَرَى صحكهييرا مهمو ورت َّالذن حكفروا 
نت َترأنشسهُم أن مسَخط مهعم وَفلْصَدَابٍ هم 


.في من مم 2 
دود 0 وَلَوَكَاف موت بارال وَمَآ أْزِك إِلَهِ 
م أَعَحَدُوهُمَ وليه وَلكنّ كثيرا َنم 2000 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح برقم (5077): صحيح البخاري مع 
فدح الباري ع١‏ هن , 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ج؟ ص1599١‏ بدون ذكر (فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهر أبقى)؛ 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزواتد ومنبع الفوائد بهذا اللفظء ج١‏ ص55 . 


تفسيرسورة المائدة 





لعنتهم على لسان عيسى في الإنجيل. وهو الكتاب الذي أنزل عليه 
وقيل: إنهم لما اعتدوا في السبت قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية 
فمسخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى بعد نزول المائدة قال عيسى 
النهذ دين كقن سلما أكل ين اتاد عدانا لمعيه أحدا من 
العالمين» والعنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير("). 
ذلك يما عصَوا وَحكَانوأيَعَتَدُوتَ أي: كان اللعن لهم بسبب 
معصيتهم وعدوانهم. ومن ضمن هذه المعصية والاعتداء تكذيبهم 


0006 


لأنبيائهم 0 لهم كما قال عز وجل «إكْرِيمًا كَدَبوأ وَهريعا 
لون 1 
يقتلون 6(". 

لاوا لَايَكَاموت عن تُنحكر َو # أي: لم يكن 


بعضهم ينهى البعض الآخر حين يراه يرتكب إثما وخطيئة. وفي هذا 
قال رسول الله كَل (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج؛ ص7١8-15١5؛‏ والجامع لأحكام القرآن ج7” ص”55 25 


(؟) سورة المائدة من الآية /١‏ . 





الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل 
لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده., 


فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) ثم قال (..كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنذكر ولتأخذن على يدي الظالم: 
ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن 
ا ا ا ا ات 


و دح سر ور 


بالمعروف والتهي عن لفل 


و يلي عو 5 


5 صَرَى حكييرا مَنْهُم ب تَوَوَََالْدِبنَ كدرو ؛ :#المراد بهم 


المنافقون من اليهود الذين كانوا يوالون المشركين ويصادقونهم مع 
أنهم ليسوا على دينهم: وإنما نكاية برسول الله محمد يَكلِ :(لِِتَسَ مَا 


هل ها 
1 - 


ل 3 أي: تعس ما زينته لهم أنفسهم أن خط 
سه علدو ع ين ما زينته لهم أنفسهم ستكون عاقبته سة 


١ 


الله عليهم. #وَف العَدَابٍ هم خَدِدُونَ © أي: أنهم سيخلدون في 


و« سر 


:9 وَلوَكانوا بَؤْمِنُورت بِآلَه وَأَلنّوت #4 أي: لو كانوا يؤمنى: 
7و نوأ يَؤْمِنوَ يله بوي 3#اي: دوا يوميون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهيء برقم (5771-/87737), سنن أبي داود 
2 ص دوالرجذي اعفان التفسق» باق طن سورة الاك يرك (/81 140 )سنت 
الترمذي جه ص 771-775, وابن ماجة في كتاب الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
برقم »)5٠05(‏ سنن اين ماجة ج؟ ص/17717 . ١‏ 





ع - 200 مدع هر 
بالله ونبيه وما أنزل إليهء وهى القرآن والوحي :نما ا تخذوهم 
أولياء 0 لما والوا المشركين وصادقوهم :وَلكن حطثيرا َنم 


فُنسفُورت “#أى: أن كثيراً من اليهود والمنافقين عاصون لله وعاصون 
لرسوله. 


لوجت 0 1 
أ “العامة امد ع 1 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 0 وفيه قول الله عزذكره 
مِنكُم أ مد يدون إل 2 مون بالْعرُوفٍ ويَتْهُوَنَ عن 
3 وَأوْليكَ م هم الْمُمْلِحُوَ ."0(١:‏ ومن الأحكام: وجوب ردع 
مرتكب المنذكر حتى يتوبء فإن لم يكن بالاستطاعة ردعه وجب 
اجتنابه» وعدم مخالطته؛ وعدم محبته؛ لأن من جالسه أو أحبه صار 
في حكمه. وقد سبق الحديث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وما يجب على الأمة في ذلك. ومن الأحكام: تحريم موالاة من لم 
يؤمن بالله ورسوله وبالقرآن» ومن فعل ذلك فهو في حكمه. 


3 سس سه لله ع سي ا سه سل 6 ص جل ع سس 77 

#لعجدة أذ دَأَلمَاضَنَ عاو يدن -امنوا الَهودٌ وَالْذرج 

وعد 0000 222 0 ل ل وس 2 سيره 
ا شر د م موده 5 لَلْذِينَءَامَنُو الزيبت ة أ 
0-9 جوم 57 سروه حر ها 
0 و نصكدرئ ١‏ للكت أن 4 فتيييرة ورهكًا أَنْهمم 


-_ه 


لا كرون 2 ماقرا ا أرلال الخو رت بذهم 


١1:‏ المجلد؟5 - تمسيرسورةالمائدة - الجرء م 


0 


0 من - 2 عسيع ه سدم سات د رس رس يك 0 سس ره 

تقيض هم ر > الدمع مِمَا عرهوا من الحق يعولون ينآ ءَامَنَا فا كتبّنَا 
عر 21 2 ار سس م بر ويه ساسا 2001 وح سدس لصتن سا 
مع ألْشَهِدِينَ (:0) وما لَنَا لا تومن يأل وَمَا آنا م ألْحَنّ وَنَظمَعُ 


2 وم 2 وو ل ممح ىر هه 2 ره سس 

أ يسرامم لواحن (:2) فيه هيما الوأ تت 
2 مس ع سل اس اسع لس سو و دصر 
تحر من تحيتها أ لأتهدر خَلادين فيها وَدالِكَ رآ الْمحَسنِينَ 
رووص سد ل 


: كوم سا يوه ساسم م م >« سا و ولا 
وَأَلذِينَ كفروأ وحكزوا كيتنا أَوْليِكَ أصصلب للحي () »> 


و 
م 


- 0 سس سه لس سر سس لور و لج ل ل سه لص 
#التجدن الناس علاوة للذن وا الْمهودٌ الذي 


2 ود 

شر كوا لما كان الله يعلم حال اليهود وسلوكهم؛ سواء مع أنبيائهم 
أو مع رسول الله محمد كله أخبر عنهم بأنهم أشد عداوة للمؤمنين» 
وجعل بعدهم في العداوة المشركين عبدة الأصنام والأوثان» ثم بين حال 


0-4 
هر 20000 


النصارى وسلوكهم فقال عز ذكره «إوَاسجد رت أفربهم مود 
َلَدِينَءامَنُوا لذت قَالْواِنًا كدر 4 والغالب في القرآن أن 
الذم والتشنيع ينصب على اليهود؛ بسبب سلوكهم النفسي وعداوتهم 
الظاهرة والباطنة للمؤمنين وحقدهم عليهم بينما ينصب الذم على 
النصارى؛ بسبب جهلهم ثم بين جل ذكره أن سبب مودة النصارى 


ذه 
ا 


0 0 ج تراج ا مو« 7 0 ع0 
للمؤمنين أن مِنْهُمْ قِسِيسِيتَ وَرهْبسَانًا # أي: بسبب أن فيهم 
تح صمحم او 


0 50 4 ع 
علماء ومتدينين #:وأنهُم لاس ككيرون 31 أي: غير متعالين على 


1 


المؤمنين ولا مبغضين لهم؛ وذلك على خلاف اليهود. 











المجاك * لشسير سورة الما 


0 








وقد روي في سبب نزول هذه الآية: عدة روايات فقيل: إنها نزلت 
في النجاشي وقومه لما وفد عليهم المسلمون في هجرتهم الأولى فراراً 
من ظلم المشركين7). وقيل: إن السبب هو أن سبعين رجلاً من قوم 
النجاشي وفدوا على رسول الله يَلِْةٌ منهم: اثنان وستون من الحبشة 
وثمانية من أهل الشام فقرأ عليهم رسول الله وَكِْةٌ سورة يس إلى 
آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان 
ينزل على عيسىء فنزلت فيهم هذه الآية("). 

وَإَِا سَحِعُوأ مآ َيِل إِلَ اليسُولٍ #4 أي: إذا سمعوا القرآن »ري 
متهم نَِيُ ورت ألذَّمُع # أي: من كثرته يخرج من عيونهم إلى 
وجوههم وفي هذا دلالة على رقتهم #هِمَاعَرَوأْمنَ ألْحَقٌ * أي: أنهم 
لما عرفوا الحق من جراء سماعهم القرآن» تأثروا ففاضت عيونهم 


آ هه 56 0ه 


1 ب سوه ردك إن ار . 1 ا 
بالدمع. 7# يمولون ريا ءَامَنَا :* أي: أننا ياربنا أمنا بما أنزلت على نبيك 


5 
-ه 


3 سي مسيم ,5 6ت / 5 سا 
محمد 1# قا كُتْبنا مَعَ ألشَْهدِينَ أ أي: اكتبنا عندك مع أمة محمد عد 


2 


الذين يشهدون على الناس يوم القيامة كما قال عز وجل #؛ وَكَذِكَ 


24 


د آ هه دس رب بره بس سسر لم مي 7 
جَعَلنَكم أَمَّهَ و. انكر وا شبداء عل الثاس 0 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص5575, وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج5 ص "؛ والدر 
المنثور ج؟ ص055-517: وتفسير البغفوي ص5917, وتفسير البيضاوي للقاضي ناصر الدين 
البيضاوي ج١‏ ص .78١‏ 

)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص5 55؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج؟" ص 5؛ وتفسير 
البفوي ص57 ومجمع التفاسير ص70؟, وتفسير البيضاوي ج١‏ ص .5/١‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية ١5!‏ . 


تفسيرسورة الماندة - الجزءلا 





وما آنا لا نَوْمِنٌ بأل وما جَآءنا مِنَ الْحَنّ “* قالوا ذلك في 
أنفسهم لما سمعوا القرآن» وفيه دلالة على استجابتهم للحق أو أن 
6 من قومهم أو من غيرهم لاموهم فأجايوه: لمانا لا نؤمن بيالله 
وما جاء به رسوله من الحق؟ وقيل: إن قوم النجاشي لما قاموا من 
عند رسول الله يلد وآمنوا بما جاء به اعترضهم أبو جهل في نفر 
من قريش فقالوا: حيّبكم الله من ركب! بعثكم أهل دينكم ترتادون 
لهمء فتأتونهم بخبر الرجل فلم تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم 
دينكم وصدقتموه بما قال لكمء ما نعلم ركباً أحمق منكم, فقالوا: 
لا نجاهلكم؛ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم؛ أى قالوا :3 :3 وما نا لا صن 
لَه وما جَآءنا مِنَالْحَنّ # وحتى تكون حجتهم أقوى في وجه الذين 
لاموهم وتطمع أن يُدَضِلَنَا رَسَامَمَ لْقَو و أَلصَلِحِينَ ؛ 2 أي: مع 
محمد يَكِةٌ التي هي على الحق وأنتم على الضلال. 
مهاس ِمَاقَالوَأجَنّتٍِ 4 أي: جازاهم بإدخالهم الجنة التي 
جر من كحَها الْأَتْهكر حال إإدين ف يا * 2 ذليكت جَرَآُ امسن * 
: إن هذه الجنات جزاء للذين أحسنوا في أقوالهم: وأفعالهم: فاتبعوا 


ما جاءهم من ريهم على لسان رسوله ونبيه محمد يَكلةِ. 


حسام 
١‏ قي 
ع 


م ع سم 


وَالدِنَ كفروا وَحكَدَوأ اين ؛ المراد بهم اليهود والمشركون 
والنصارىء وكل من كان على ملتهم. 2 (أُوْليِكَ صب للحي 4 أ ى: 











المجلد*؟ - تفسيرسورةالمائدة الجزء ١‏ 
هؤلاء هم نزلاء الجحيم وهي اسم من أسماء النار. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير عداوة أسلاف اليهود والمشركين للمسلمين. تقرير أن 
النصارى المخلصين الصادقين في نصرانيتهم أقرب للمسلمين كما فعل 
النجاشي وصحبه. ومن الأحكام: ذم الكبر وأهله كما قال عز وجل 
تم تلاق “النهود :< أَمَكُلَما مول يما لاجو اسيم 
أسَتَكَيرحْ 0(:4. ومن الأحكام: تقرير ثواب الله لأهل الكتاب الذين 
يؤمنون برسالة رسول الله يَلِِةِ وتقرير الوعيد بالعقاب للذين يكذبون 
بآيات الله وما جاء به نبيه ورسوله محمد جَك. 


وه دداوك مه و سام 
00020 صم عر سو 2 رست - ضار 
*: يكأيها الذين ءَامَيُوأْ لا حَرّمُوأ طَيَبَاتِ مآ أحلّ الله لَحمَْ ولا 
اي 0207 هو-ه وج داور عل مأرء ده 7 ور 00 2 01 019 
نعتدوا اتا له لاحب المعتد؟ 0 و أممَاررَة 
3 


ور مه بل همير 37 عم و< 10 06 
طِ مَا وَأَنَقو ا الذي الثم بد مؤمئوت هما 5 


نبان الأكر 
م 1 51 0 4 4 5 
:3 يتأنها لّذَ امَتُوا لا . موأ طيَيتِ مآ أحل | َه لَكُمْ 4 اي: 
أ 


قو ا ادن اكتتتيء انه الله كاعري ت أو 
المشرويات وفي هذا المعنى روي أن رسول الله يله وصف القيامة 











المجلك ؟ تفسيرسورة المائدة الجر ٠7‏ 


لأصحابه فتأثروا لذلك واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون, واتفقوا 
على ألا يزالوا صائمينء قائمين وألا يأكلوا اللحم؛ ولا يناموا على 
الفرشء ولا يقربوا النساءء فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم: (إني 
لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا 
وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي 
النساء قمن رغب عن سنتي فليس مني)! '). ونزلت هذه الآية ولا 
م تسَتَدوا 4 أي: : لا تؤذوا أنفسكم بتحريم ما أحل الله لكم؛ فكلوا مما 


ره وأشَر أو ل 


أحل الله لكم دون إسراف كما قال عز وجل: © وكاواأ واشربوا 


بزح كله 2 


شعرفوا 144" . وت أله لاحب المعتدت 7 أي : يمقت من يعتدي 
سواء على نفسه أو غيره. 

0 وَأْعَا وق ممه توكيد لما ورد في الآية السابقة» والأكل 
يشمل كل ما يحتاجه المرء لضروراته من لباسء؛ وفراشء وركوب»ء 


اكه 


ونحو ذلكء وجاء التعبير بالأكل؛ لكونه في مقدمة حاجة المرء. 17# حَللَا 
2 ع 5 2 2000 غير 0 
طيَبَا 6 توكيد أيضاً لقول الله عز ذكره في الآية السابقة إلا ححرّمُوأ 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ج" ص585: وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص١٠:‏ وأصل 
الحديث أخرجه البخاري - كما سبق ذكره - عن عائشة رضي الله عنها أنه جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي يله يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوا وقالوا: أين نحن من النبي 
اك ار له حا وقد عن انروما حر قا احمهه إن لا عاضر اليل |<اأوقال الأخرروان 
أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً .. فقال النبي بَلةِ «... فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»: صحيح البخاري مع فتح الباري ج19 صه . 

(؟) سورة الأعراف من الآية 7١‏ . 





تفسيرسورة المائدة الجزء ٠7‏ 





طَيَبَتٍ مآ أحلَّ أله لَكُمْ #د «ِإوَاتّهُوا لَه #: أي: الزموا ما أمركم به 
من الأكل من الطيبات. م يد مَؤمئُوت 14 أي: هو الذي 
امنتم به؛ لآن الخطاب وَمنن 

أحكام ومسائل الآيتين: 


لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئاً أحله الله من الطعام 
والشرابء ومن يفعل ذلك يعد معتدياً على نفسه. ومن أحكام الآيتين 
الأمر بالأكل من الطيباتء: وهذا يقتضي تحريم كل ما خبث من 
الطعام والشتراب: 


:لا يوا ا و1 لكن يويند 0 3 


-- م و ةس 1 ياك ملع 
2 20100 1 
ا ١‏ 5 سا راسج يس نارم ء سا 1201 1 0 0 
0 اللي والخمطر متي كَدِكَ بين أله 

0 م0 
ير ون م كيد 


6ه سن برل 3 


بيان الآية: 


قيل: إن هذه الآية نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم الطيبات: 
م52 لس 216 


فلما نزل قول الله تعالى في الآية السابقة ا لذن ءامَنُوأ لا 


000 0070 


حرّموأ طيَيتِ مآ أحل الله َه لَكُمْ : قالوا: كيف تفكل يآئماننا؟ فنؤزل 





_- 


فول الله نكل :كرد لا وَاضِدٌ مه بالل للعو ف أيَمنيَكُمٌ 6" اليمين 


و ا ل 
الله عنها فقالت: هو قول الرجل: لا واللهء بلى والله("). #وَلككن 
يواكم يما عَقَّد عَنَّدمم لمكن 6 المراد بالأيمان التي 5 الفقد 
غليها هي الأتمان: الموكقة ناويا الحالف فيه كا 'يقول وناصيده: 


37 02 
١ 


َه أي: كفارة اليمين الموثقة في حال النكث #الإطعام 
عكر ال : بذل طعام لعشرة من المحتاجين لكل واحد 
منهم نصف صاع :“من أَوَسَطِ مَا تطَعِمُونَ أهليكم : أي: من أعدل 
أو أقصد ما يطعم المرء أسرته؛ ذلك أن الناس لتر و اريف 
كثرة أو قلة؛ فجعل الله الإطعام في الكفارة وسطاً. :© أَوَكْسَوَهُرٌ “: 
أي: كموة كل واحد متهم حسيما هى معت همف الزماذ الذي 


م 
5 ِ 2 ع ده 2-6 5 4 ع 
و أ 


تخرج فيه الكفارة. 0 و محرير رقبة :< واحكة زقرة مونية ذكرا 


1م 2 + > 1 26 4 
كان أم أنثى قسن لد عد مساء كَلعَو أ مر :#:أي: يصوم الحانث 


ثلاثة أيام متتابعة أم غير متتابعة؛ لأن اللفظ جاء عامًً. 3 ذالِكَ 


مره أيَمنِيَكُمْ إذ 4 أن ما ذكر هو كفار ليم لتر 


نكث صاحبها ؟#وَأَحَمَظو 0 تك كا أمن من زائلة«قمانق. السمادة 


(1) معالم التتزيل هن 7754 وزانا السير :طن 2 : 
9) أخر جه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب 3 !لا بوَآحِد لَه يلقو في يميم برقم 
(تلكتككامء صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص6١‏ هه . 





بالبر في اليمين والمقصود: لا تكثروا اليمين؛ لما قد يكون فيها من 
الحنث فتأثموا وتيذلوا الكفارة. :ذلك سين لَه لَكُم ينيو 7 أي : 
ورفع الحرج عنكم. 


يمين اللغى هي قول الرجل: (لا والله) (وبلى والله) في حديثه 
وكلامه غير عاقد لليمين ولا مريد لها. والأيمان أربعة: يمينان 
يكفران. ويمينان لا يكفران. فاليمينان اللذان يكفران كحال الرجل 
الذي يحلف قائلاً: والله لا أفعل كذا وكذاء فيفعل. والرجل يقول: 
والله لأفعلن كذا وكذاء فلا يفعل. واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل 
يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل؛ والرجل يحلف: لقد فعلت 
كذا وكذا ولم يفعل(). 

والجمهور على أن اليمين الغموس يمين كذبء فلا تنعقد ولا كفارة 
فيهاء وعند الشافعي أنها يمين منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب مقرونة 
باسم الله تعالى وفيها الكفارة. والأصل في تحريمها ما رواه عبد الله 
بن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكةِ فقال: يارسول الله ما الكبائر؟ 
قال: (الإشراك بالله) قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين) قال: ثم 


. ١1717؟ص سنن الدارقطني ج؟‎ )١( 











المجلد ؟ نفسيرسورة المائدة الجرء ,ا 
ماذا ؟ قال: (اليمين الغموس).؛ قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: (الذي 
يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)(١)‏ 

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين وهو مد ير أو مافي حكمه لكل 
واحد من المساكين العشرة» وإن غدّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. 
خلافاً للشافعي الذي يرى إعطاء كل مسكين مُدَا 

ولا يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد ولا تجزئ القيمة عن 
الطعام والكسوة. 

-- ل ماخر ايم الا وام جني ين 
عَمَلِ الما ل 


و مح ل سس ب ا 00 سرح سرا ”<< مرحو هه 5 هه 


سكم العداوة والْبِعَضَآء في اْخَمر وَالْمِسر وَيصدَم عن ذث أو 


أ 
مو ممم د رضم عو سر 


1 0 ولو 0 7 0 و ' 0 
فهل أنثم مبونَ (/80 وَأَطِيعُوأ لَه وَأَطِيعوأ اَلرَسُول وَأحَدَروأ إن 

َأَعْلَمُوَا أنَّمَا عل رَسُوِنَا للم لين 05 ليس عَلَ لدت َامَبُوا 

وع عَمِلُوا ا لصَلِحَاتَ 0 0 0 دا م 2 وءامئنوا وعيلوا 


-ه 


فل > س بو سرض ر< سرحود 


الخطاب للمؤمنين 9# إِنَمَا لمر وَالْمبِيرٌ# الخمر: ما خامر العقل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم (1570): صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج١١‏ ص376؟ . 











المحلك * تفسيرسورة الائدة الجزء + 


أي: غطاهء والميسر: القمارء وكان الخمر والقمار من أفعال الجاهلية. 
َالْانصَابُ وَالأَركمُ #* الأنصاب: حجارة كان المشركون يذبحون 
قرابينهم عتدها كبركا بهاء والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بهاء وقد 
سيق ذكر معناها. 


وقد حرم الله الخمر على نحو متدرجء فأول التحريم قوله 


7 -ه وح سر 2 رهبرم صد ره سم «.» 
عزذكره «( يَتَوتَكَ كرب الْحَمْر وَالْمسِرٍ كل فهمَآ اذم كود 


متف لئاس وَإِنْمهُمَ1 أَكَبرُ من نَنْعْهِمَا .0١#‏ فتخلى عنها بعض 
الناس كراهة» وبيعضهم استمر على تعاطيها بغية أخذ منافعها 
وترك آثامهاء فصلى أحدهم الصلاة وهو في حال من شريها فقراً 
القرآن خطأ فنزل قول الله تعالى 35 يَتاَا ألدِنَ ء!مَنُوأْ لا تَفَرَيُوأ 
الكصكزة ونث شكرك حي تتلا مافونَ 004. فتركها بعض 
الناس وقالوا: لا خير فيما يشغلنا عن الصلاة» واستمر البعض الآخر 
يشربها في غير أوقات الصلاة حتى نزل قول الله تعالى :وياب ادن 
متو إنها الخثر والمير * الآيةء فصارت حراماً بشكل قاطع *” رِجَسُ 
مَنْ عَمَلٍ اَلشّيْطنِ ؛: أي: أنها قذر من أقذار الشيطان * فأجِسَبوه * 
الضمير عائد إلى الرجس والمراد اتركوه وامقتوه 35 لْعلَّكمْ تُفْلْحُونَ © 
(9) سورة الخضاء مخ الأيه 28 


الملجلد؟5 - تفسيرسورةالمائدة - الجزء“ 





وهذا فيه حث وترغيب لهم في تركه. 


إِنّمَا رهد لشَّيْطانٌ أن نوق فِع سكم العداوة وَالسعْضَاء في مر 


سر <2 سرح 


والميسر فيه بيان من الله أن الشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء 
بين المؤمنين نتيجة تعاطيهم الخمر والميسر وغيرهما من المحرمات. 
وفي هذا روي أن قبيلتين من الأنصار لما شريوا الخمر وانتشوا منها 
عبث بعضهم ببعضء فلما صحوا من نشوتهم رأى بعضهم ما فعل 
بالبعض الآخر فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي يحبني ما فعل بي 
ما فعل, مع أنه لم يكن بينهم قبل شرب الخمر أي عداوة» فأنزل الله 
قوله الحق هذه الآية(١).‏ 

وَيصدَّم عن وَكْر أن وحن ألصّكَودَ # والمعنى أن من يشرب الخمر 
لن يذكر الله ولن يصليء وإن صلى لن يكون عارفاً لصلاته ولا 
متقناً لها. :9 فَهَل أن مُنهُونَ 6 المعنى أنه بعدما بِيّن الله لكم أضرار 
الخمر وآثامهاء وأنها من أفعال الشيطانء فهل أنتم تاركون لها أم 
مي عو ا ل 

من الوعيد الشديد قال عمر رضي الله عنه: انتهينا”). وعندئذٍ أمر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج7” ص”55, وتفسير القرآن العظيم ج؟ ص١4.:‏ وزاد المسير 
ص ه ١‏ غ. 

(؟) أسياب نزول القرآن للواحدي ص58؟, وسنن أبي داود كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء 
برقم (3170): سنن أبي داود ج7٠‏ ص777, والترمذي في كتاب التفسيرء برقم (59 ١؟)ء‏ سنن 
الترمذي جه ص1؟3” . 








المجلد ؟ تفسيرسورة المائدة الجرء + 


رسول الله يَكِةِ أن ينادى في أسواق المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت» 
كشوت الدافات 01 

(واليطو الت واطترا الول وعدا “هذا أمر بطاعة الله ورسوله 
في اجتناب الخمر والميسرء وعدم تعظيم الأنصاب والأزلام والحذر من 
عقاب الله في حال إتيان ما حرم. يكن نيهم 6 أي: خالفتم ما نهيتم 
عنه #إفَأَعَلْمُوا أنْما أَنَّمَا عَلَ رَسولنا ابَلَمْ ألْمَِينَ # أي: ما عليه إلا أن 
بلغكم بالتحريم» وستجزون إذا لم تجتنبوا ما حرم عليكم. 

4 لت عل امت مهأ وسو ايحت جاع نما مثا‎ ١ 
لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو‎ 
يشربها ويأكل الميسر؟ فأنزل الله هذه الآية", والمراد ليس عليهم‎ 
إكمقيما طعموة :فق الخمن قبل درول عهَوينها: ظاما نهم :أتقوا الله‎ 
وآمنوا به وصدقوا شريعته وما جاء به رسوله محمد كَل و ِذًا مَا‎ 
* ا 0 اجتنبوها بعد التحريم #ووَّءَامَنُوا وَحْمِلُوا لصحت‎ 

51 
م 


06 ا 


ثيتوا على إيمانهم وتقواهم لام اتقو حَسَيُوا © توكيد لوجوب 


5 وحسن أعمالهم 6( واه مي لْحَسِِينَ #. 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد بلفظ عن أم سليم قالت لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله 
لي ا ا 000 
فليهرقه» ج؟: ص١6‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ج7” ص”7؟؟ . 


المجلد ١‏ - تفسيرسورة المائدة - الجرء لا 





أحكام ومسائل الآيات: 

المكم يتهرين القدو:ويشمل :ذلك قل ماو جعتنيا من الكدرات 
والفترات: الفكم يتفريع انض :وكل ما و حكمةة ادكه وميه 
قرابين المشركين» وكل ما كان فيه تعظيم لغير الله. ومن الأحكام: 
بيان علة تحريم الخمرء ولعب القمارء وهي بث البغضاء والعداء 
بين شاربي الخمر ولاعبي القمارء وصدهم عن ذكر الله وعن إقامة 
الضلاة"وق :هذا 'كلة إكى حظليى ‏ ومذهاف وجوت :ظاعة الله وطاعة 
رسوله» والحذر من عصيان ما أمرا به وارتكاب ما نهيا عنه. ومن 
الآحكام: تقرير رفع الله الإثم عمن ارتكب المعصية قبل تحريمها او 
ارتكبها وهو لا يعلم هذا التحريم ثم تاب بعد ذلك التوبة النصوح 
بشروطها الثلاثة وهي: الإقلاع عن المعصية: والندم على فعلهاء 


والعزم على عدم العودة لها. وشاهده قول الباري عز وجل 38 إِنَّمَا 
221 م 2 3" 00 سم 0 

الدوضَة أسَم لل زب سَمَلون السو جهداد هاه ثم سُوبُو رت من قريب 
ار 


ا ل و وما 4 ١‏ 
2 يسوب الله ليم ' 00 


رس ممه > سارو 0 د و طلديس رو مي - ل ماس سارو 2< سر 
28 يتأمها الزين َأمَيَأ بوتكم الله لشئء من الصيد تسا له أن ريم 

رح سروس 2 0 2 رح سا خا سه صرحت لس ل حل له له لس و ل 
0 7 من ياف يلغي فمن أعبدئ + بِعَدَذلِك فَله,عذابٌ 0 
عأ منوا لا لوا 1 مه هه 020 1 عير 


. ١1/ سورة النساء من الآية‎ )١( 





المجلد ؟ 





الجرء 7 





تفسيرسورة المائدة 


سس سس وو لل 220 ا آ# يه لم سم سر لس صاح سمت 
فَجَوَآء صخل ما قثل من أ نَمَو يحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ هديا بلع الْكعبَةَ 

َ 2542 - > عَم 0 0 الال هه 7 
مام مَسَكينَ أَوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيَامَا ليِدُوفَ وال أمرو. عنما الله 


م سه لح ا قر رح ير سم و ل 0 بجا سام 
ا 409 
بيان الآيتين: 

يت ميو ع م هه دس ور 
عام الحديبية. قوله 10 نكم أله بسَىَءِ من ألصَّيْدٍ تال رب 


وَرِمَاكَكم# أي: كان الصيد يغشاهم في رحالهم وهم محرمون 
فمنه ما هو كبيرء ومنه ما هى فراخء ومنه ما ينالونه بأيديهم» ومنه 
ما ينالونه برماحهمء: وقد حرم الله صيده ابتلاء لهم كما ابتلى الله 
اليهود بتحريم صيد الحيتان يوم السبتء فامتثلوا ما أمرهم الله به 


آذ لور 


فكانوا خيراً من اليهود الذين عصوا أمره. قوله 8 لِيَعَامَأَشّهُ مَن يخافه, 


بِلْعَيَبِ © أي: ليعلم من يمتثل أمره فيتقي الصيد ويعلم من لا يخافه 


بعد ( قي تلاق لق أي: من صاد بعد أن حرم عليه 


لد 0 2 1 عد 
م كم 0 01 ددرو وم 2 رء روعريو 


كاعا ]لنتن «امتواأ قاطي ول 4 لما قال الله في الآية 


0 5 0 


نحم أله بسن مو دن اليد 0 





وَأ مه 10 


وانسّم حرم : 5 أي: لا تقتلوه وأنتم 2 إحرامكم لحج أو عمرة 1 :ومن 
كلهم نكم مَتَعيدًا ) © الران”نه من يقتلن الصين :وه قاشبن قكله غارف 


2 سور 


ما يفعل #: بآ صَخْلُ ما َكَل مِنَ لصو ١‏ :* أي: يكون الجزاء عليه بمثل 
القند الذي قدا فى ب يق الوحقن مكل يفره لكنيا شيرية يها 
وهكذا في كل صيد مقتول يفدى بمثله :3 يحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ مَنَكُم :“: 
أي: يحكم بالجزاء حكمان عدلان؛ قري ن مقيه اليف المقتول من 
النعم فيحكما به. 

وقد جعل الصحابة في النعامة بدنة» وفي بقر الوحش بدنة» وفي 
الحمامة شاة» وفي كل ما يشبه شيئاً من النعم مثله» فإن لم يوجد 
ما يشبهه ففيه القيمة ٠‏ هَدَيا بع الْكَعَبَةَ . أي: يذبح الجزاء في 
الحرم؛ ويفرق على المساكين فيه. . أَوَكَََرَهٌ طَمَامٌ مَسَككينَ أي: 
تكون الكفارة إطعام مساكينء. وذلك مقابل المثل من النعم بحيث 
تقوم قيمة الجزاء فيشتري بها طعاماً يطعم منه كل مسكين مدَّ 
يد أو ماق جكمةية أوَعدل ذلك يام >< أى: إق اديج قيصوم 
عن إطعام كل مسكين يوماً. قوله ليدوق وماّل أمروء أي: وجبت 
عليه العقوبة؛ لينال جزاء فعله في مخالفة أمر الله. ‏ عقا الله عم 
سَلَكَ أي: إن الله تجاوز عمن قتل الصيد في الحرم في زمن 


الجاهلية. ‏ وَمَنَ عاد فَمِنقِم اله مِنْهُ ئُ أي: من استمر على قتل 








المجلد؟ - تفسيرسورةامائدة - الجرءم؟؛ 
الصيد في الحرم بعدما علم بتحريمه فسوف ينتقم الله منهء» وقد 
يكون هذا الانتقام في الدنيا أو في الآخرة؛ جزاء ارتكابه ما حرم الله 
عليه. 1 وله عَزِيرُ ذو أَنيَامٍ 7 أي: عزيز في ملكوته» قادر على أن 
ينتقم ممن يخالف أحكامه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير ابتلاء الله عز وجل لصحابة رسول الله يَيةٌ عام الحديبية 
حين كان يغشاهم الصيد بكثرته؛ فامتثلوا لأمر الله بعدم التعرض له. 
ومن أحكام الآيتين الحكم بتحريم الصيد على من هو محرم سواء كان 
في الحرم أو خارجه؛ فمن فعل ذلك فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم 
كفازة لفعلة فم سان ظها أو بحمافة فكليةتشاة تذخ فق الحرم 
وتفرق على مساكينه؛ ولا يحكم بذلك الفاعل على نفسه؛ بل يحكم 
به عليه اثنان من العدول» فإن لم يجد من النعم ما يشبه ما قتل من 
الصيد ففيه القيمة أي: تكون الكفارة إطعام مساكين بحيث تَقَوٌمُ 
قيمة التعواة مشت بها :ظهاما نطف مته كل مسكية مدا من البرة 
فإن لم يجد فيصوم عن إطعام كل مسكين يوماً حسب عدد المساكين 
الذين يجب إطعامهم؛ ولا يدخل في التحريم صيد البحر. 

ويجوز للمحرم قتل الفواسق من الدواب؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِة قال: (خمس فواسق 





المجلد * 





تفسيرسورة المائدة الجرء ؛ 
يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور)(). ويدخل في حكم هذه الفواسق: الحية والذكب والسبع 
والنمر والفهد إذا كانت عوادي؛ لما رواه أبو سعيد أن رسول الله كَل 
سثل عما يقتل المحرم ؟ فقال: (الحية والعقرب والفويسقة ويرمي 
الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي)(). 


4 محمد 
و ا دلرو لس ست سس سس سرس ل 
عل ل عد ا د وحرم 


وه 
م 


24 مير و م0 ديوء جر رص لخر وميه 
ل أتَهَوأ أله أأَزى إلنّهِ سروت 


جي ‏ ع بيت بْحَرِ # أي: كل ما يصطاد منه من سمك 
ونحوه. ##وطعامة. #6 أي: ما لفظه وطرحه؛ وهى المشهور عن ابن 
عباس وقال به جمع من الصحابة. محالم وَلِلسََار #5 أي: قوة 
لكم ولغيركم ممن يرتاد البحر من المسافرين» وقد سبقت الإشارة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» برقم .)35١5(‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليخمسه .., صحيح البخاري مع فتح الباري ج31 ص 2:5١‏ ومسلم في كتاب الحج, ياب ما 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم (658): سنن الترمذي 
ج” ص158. واللفظ لأبي داود في كتاب المناسكء باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم 
»)١1144(‏ سنن أبي داود ج؟" ص7١1١ء‏ وابن ماجة في كتاب المناسك؛ باب ما يقتل المحرم برقم 
(85١3)؛‏ سنن أبن ماجة ج؟ ص77١٠‏ . 





إلى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ بعث قبل الساحل 
وَأَمَّرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح وأنا فيهم فخرجنا .. فلما انتهينا إلى 
البحرء فإذا حوت مثل الظربء فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشر ليلة» 
الحديث("). 5( وَحرْم عَلَيَكمْ صَبَد أل مَادْمْشمْ 2 # أي: حرم 
عليكم صيد البر ما دمتم على إحرامكم. 0 
حل ذكره لعياده بالتقوى أي : فيما 5 به من طاعته وطاعة 
رسوله والحذر من معصيته ومعصية رسوله وما نهوا عنه من شرب 
الككيروتهك الما وفعظيم التاق« ارعس الو عدوت : 
- لست ومعادكم. 
حكام ومسائل الآية: 

الحكم بحلية صيد البحر للمتحلل والمحرم سواء. وحل ما جزر 
عنه أو طفا عليه؛ خلافاً للإمام أبي حنيفة بتحريم ميتته! ". والأضصل 
في حل طعامه قول رسول الله يَكَِدِد (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما 
الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال)(). 

الحكم بكون ماء البحر طهوراًء وقد بينت ذلك السنةء فقد سأل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب حمل الزاد على الرقاب؛ برقم (؟51/5)؛ صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج7” ص؟ ١١‏ . 

(؟) الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفيء ج5 ص5١‏ . 

(9) أخرجه ابن ماحة في كتاب الأطعمة: 0 الكبد والطحالء برقم .)77١54(‏ سنن ابن ماجة ج؟ 
ص١‏ ١١١ء‏ وأحمد في مسنده ج" ص/!5 . 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالمائدة - الجزءا 





رجل رسول الله يِل فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل 
من الماء. فإن توضأنا عطشنا أفنتوضاً يماء البحر ؟ فقال رسول الله 
ككِ: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ١١‏ 

والحكم بحل صيد البر في حال عدم الإحرام؛ أما في حال الإحرام قلا 
نكل للسعوم أكلة سوام هاده يقهه آم ضيه له والأضل :فيه قول سول 
الله كَدِيِّ: (صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم)7). 


« © جعل أهَهُ الكتبسة 0 الوم مما لشن الور 
لْحََام وى وَالْمَكِيرَ دك لِتصَلموَ أن لله يلاف ألمت وَمَائ 
الْدرْضٍ وَأ أله يكل َىْ ا أل ديد ألْعِقَابٍ 
نمَو 052 م كوللا 00 


لحب 20 


١ج أخرجه النسائي في كتاب المياهء باب الوضوء بماء البحرء برقم (١:؟): سنن النسائي‎ )١( 
ص؟157. والترمذي في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم (19): سنن‎ 
وأبى داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر برقم (87), سنن‎ 2٠٠١ الترمذي ج١ ص‎ 
,)781/( أبي داود ج١ ص5 ؛: وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر برقم‎ 
صن5؟1 وحم فق العا موا‎ ١2 هت [ين ماجة‎ 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب المناسكء باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال؛ برقم (/151/؟)» 
سنن النسائي ج5 ص5 »”١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك؛ باب لحم الصيد للمحرم برقم 
(18651).» سنن أبي داود ج؟ ص7 ١1١.ء‏ والترمذي في كتاب المناسك باب ما جاء في أكل الصيد 
للمحرم برقم (8557): سنن الترمذي ج7 ص”7١7‏ . 


- تفسيرسورةا مائدة - الجزرءلا 





بيان الآيات: 


م 


3# جَعَلَ أللّهُ الْكعبة لبِيَتَ الحرام * أي: خلق هذا المكان 


الحرام وعظمه؛ وجعل له محبة وهيبة في نفوس الناسء فيلجؤون 
إليه عند فزعهم. ويعتصمون فيه عند خوفهم قال تعالى 9 ألم بروأ 
أن جَعَلََا كرما اما وسَحَطفٌ آلنَّاسُ مِنَ حَوْلِهِمْ 074. «ِإوَاَلشَّمَر 
لْحرَام # المراد بذلك الأشهر الحرم الأربعة التي حرمها الله فعظمها 
العرب في نفوسهم؛ فكانوا يكفون فيها عن القتال» حتى إن الرجل يلقى 
تافل أبحة أى انكهن أعيةاقلة تعره له افد وَالتَكيدٌ 6 أي: 3 
يقلد من الهدي إشعاراً بأنه مهدى إلى الحرم؛ والمراد أن البيت الحرام» 
والأشهر الحرمء والهديء والقلائدء كانت بمثابة الولي أو السلطان الذي 
يحترمه الناس أي: أنهم يحترمون هذه الشعائر مما يتيسر لهم في 
البيت الحرام وما حوله من الأمن والرخاء. 

وحرمة البيت الحرام معروفة من الدين بالضرورةء وشاهده قول 
رسول الله كله (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً أو يعضد بها شجراً فإن 


أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم 


. سورة العنكبوت من الآية لا‎ )١( 


المجلد١5‏ - تفسيرسورةامائدة - الجرءا 





يأذن لكم وإنما أذن له فيه ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس 3 الشاهد الغائب)(). 
24 11 آذ هآ ته أ 0782 

## دك لِتَعَلْمواً أن لَه يعَلَمُ ماف لسَمِواتٍ وماق الْأرْضٍ ؛ أي: 
أن ذلك الذي ذكره الله ليعلم المخاطبون أنه يعلم ما في السموات 
والأرض ويعلم أحوالهم؛ وما تقتضيه مصالحهمء وحاجاتهم من 
ع 5 ٠.‏ .جلا سس 2 0 2 74 َو كع 7 ٠‏ 1 
الأمن وغيره. #: أت أَلَهَ بِكلِ سَىْءِ عَلِيِم #6 أي: ليعلموا كذلك أنه 
غلم كل ني 


ممح > وسرة 2 و دور سس و مء 2 72 ع 
أَعَلَْموأ أرك أله سَدِيدٌ ألْعِقَابِ # أي: وكما تعلمون أن الله 


يعلم ما في السموات والأرض فاعلموا أنه شديد العقاب لمن خالف 
شرائعه, وأنه غفور رحيم لمن يطيعه ولا يعصيه. 

/ مَاعَلَ ليسول إِلَا بكم : أي: لبح ا أن يبلغكم 
ما أرسل به وعندئذٍ تقوم م :واه يَعَلَم مَاتَدُونَ '* | 


َهيعَكَم ماد 


يعلم ما تعلنونه #: وما 253 أي: 0 


53 


+ ع م ع سر وح لس م 7 0 
* قل لا يسْمَوى أَلْحَِيتُ والطيّبُ * هذا أمر من الله لرسوله 
محمد يَلِِ أن يقول للناس : لَاوسْتَوى الْحَيِيتُ الِب 7 : فيينهما 


ره 


.5١6صالج‎ 











المجلد؟5 - تفسيرسورةالمائدة - الجروما 


فرق كبيرء فالحلال لا يستوي مع الحرام؛ والدين الصحيح لا يستوي 
مع المعتقدات الفاسدة. والكلام الطيب لا يستوي مع الكلام البذيء. 
ولو أَعَسَبَكَ كدر ألْحِيثِ # أي: إن المهم ليس في الكثرة بل في 
العمل الطيبء فالمؤمنون وإن كانوا قلة خير من الكافرين وإن كانوا 
كثرة: والمال الحلال وإن كان قليلاً خير من المال الحرام وإن كان كثيرا 
وهكذا. ِمتَعُوأ 2 لَه يتؤي الألبني » أي: اخشوا الله واتقوه يا 
أصحاب العقول السليمة واجتنبوا كل خبيث من المال وغيره. يِلَمَلَكُم 
تلوت # أي: تفوزون في دنياكم وأخراكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

فزي طنة إلله ممق عن هياوه ام خدل مرق الهراء مقصدا لمم 
وأمذاً وضبلتها ايه وعدل:ق قلونيه سينة واحتراما اومن الكحكاة: 
تقرير أنه ليس على رسول الله بي إلا إبلاغ الرسالة إلى الخلق» وقد 
فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وأشهد الله ثم أشهد العباد يوم حجة 
الوداع على ما قام به من البلاغ. ومن أحكام الآيات الحكم بعدم 
المساواة بين الحلال والحرام مهما كانت كثرة الحرامء وينبني على 
هذا فسخ البيع إذا كان منشؤه فاسداً كالرباء أو الرشاء أى الغش» أو 


الخداع» أو أي صورة من صور الفساد المانع من الحل. 





المجلد * 
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3 هه مَيُوأْ ألا تَسَكَلُوأ عن أشي سر ل 
ل 00 هه َنْبا وأََّهُ خَمُو 
علدة 20 كذ سه نيحط فد لبيرت 
((13 مَاجَعَلَ ألَهُ منإ يحبرَوَ ولا سَإِبَةَ وَلَا وصإةَ ولا حار ولَلكنَ الذي 
كفروأ يمون عَلَ أله الكذِب وَأكرهُمٌ لا يعقِلونَ (1 وَإِذَا مبِلَ لطر 


ا 24 ىم صن 
75 


أَنْزلٌ ا وَإِلَ الرمول قَالَوَا -- 5 اود عَلِيَهِ 
بك ولو كانَءَابآؤْهْمَ لَايعلَمُونَ شيعا وَلَايَتَدُونَ (059). 


1 


و- 


نَ 
لدعي 0 روه 3 جم لاير و ساح 00 رمه 
يتأما لذبت امنأ لا شَحَلوأ عن أشي إن سد لم 
بو وسرء 2 
تَسَؤّْكمَ © في هذا نهي لأصحاب رسول الله يك عن سؤال ما لا يلزم 
السؤال عنه حين أكثروا السؤّال دون ضرورة له وفي هذا: روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون 
رسول الله وَلِِ استهزاء فيقول الرجل منهم: من أبي ؟ ويقول الرجل 
الذي ضلت ناقته: أين ناقتي؟ () كما روى علي رضي الله عنه أنه 


لما نزل قول الله تعالى *” وَِنَمعَلَ دّيس حِح لْبِيتِ مَنِ أستَطاءَ ليه 


سبي 7 (0) . قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا في كل 


)0 ا البخاري في كتاب التشميز. باب 00 تعالى: ا سوك 4 
(؟) سورة آل 51 /ا5. 
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عام ؟ قال: (لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم 
تقوموا بها عذبتم) فأنزل الله تعالى هذه الآية('). فاقتضى هذا ذم 
السؤال من غير لازم. وشاهده أيضاً قول رسول الله كَل (إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)("). 

ون محَنُوأَْتهَا ين َكَل لفان بد لَكُمْ 6 أي: وإن تسألوا 
عن أشياء حين ينزل القرآن تبد لكم تكاليف وتؤمروا بالقيام بها 
رغم صعويتها عليكم؛ وعندما تعجزون عنها يعاقبكم الله والمراد أن 
الأفضل لكم ألا تسألوا عمّا لا حاجة ولا ضرورة لكم في السؤال عنه. 
عَم أله عنها ‏ أي: عفا الله عما سألتم عنه مما لا حاجة لكم فيه. 
وَأَهَهُ عَهُورُ حَلِيِمٌ “: أي: يغفر الخطايا والسيئات ومن صفاته 
العلية أنه حليم عليكم فيما يصدر عنكم من كثرة السؤال. 

«هَدْ سَأَلَهَا مَوَميَن مَنَلِحَكُمْ ثم أسْبحوأ با كفريرت * أي: 
قد سأل عن هذه الأشياء قوم قبلكم ففرضت عليهم فلم يطيقوها ثم 
أصبحوا بعدم القيام بها كافرين؛ ذلك أنهم سألوها على وجه التنطع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك: باب قرض الحج ص58/85-15885: سنن ابن ماجة ج؟ 
البخاري مع فتح الباري ج50 ص١8‏ . 
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والتكلف. ولم يسألوها على وجه الاستفادة. وشاهده قول رسول الله 
علد (إن أعظم المسلمين من المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 
يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته)("). 

لما جَعَلَ أله # أي : ما شرع وحكم امن حيدق ولا سَاِبَةَ ولا 
وَصِيلَرَ ولا حَارِ ب البحيرة: التي يمنح درها للطواغيت, فلا يحلبها 
أحد من الناسء والسائبة: كانوا يطلقونها من قيدها احتراما لآلهتهم 
لا يحمل عليها شيء وفي هذا روى أبى هريرة أن رسول الله كَِةِ قال: 
(رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب 
السوائب)7). والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل أنثى 
ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينها ذكر. والحامي: فحل الإيل يضرب الضراب المعدود 
فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه 
شيء وسموة الخامي 7 

سر ل ص سس عذ 

1# ولكن الذِينَ روا يترون عل أللَألْكَدِبَ * أي: إن هؤلاء المشركين 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لايعنيه» برقم 

(7284)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص38 . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى ا مَاجَمَلَ أله من بيرق وَلَاسَإبَةِ ولا وصِيَة ولا 

حَاٍ؛, برقم (5175)» صحيح البخاري مع فتح الباري ج/ ص؟١١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى :38 مَاجَعَلَ أللَهُ من يرو ولا سَإْبَةَ ولا وصِيكةَ وَل 
حَارٍِك» برقم (5171)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج4/ ص؟؟١‏ . 
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تفسيرسورة ادائدة 
ايتدعوا هذه الأشياء من عند أنفسهم ومن تقاليدهم وعاداتهم الفاسدة 
افتراءاً وكذباً على الله وما ذلك إلا لأنهم لا يعقلون ولو كانوا عقلاء لم 
فحلو| :ذلك وتفييوة ]ل الله كديا : 


وَإِذَا قبل هم تَمَاا وَأ ِلك مآ أنزل الله وإِلى الرسول 4 أي إذا 

ا ا 8 
3 

نهاكم عنه. «إقَالوأ حَسَبْنًا مَاوَجَدَنَا ين اهنا 6 أي: نحن في 


ع 


غنى عن دعوتكم, ويكفينا ما كان عليه آباؤنا وأسلافنا؛ لأنهم كانوا 
ُ سهاو مو سو سس 0 تمسح مع > 0 
على حق. «أولوَكانَ بوهم عمو شيعا ولاهتدون د 8 أي: : انهم 
يتبعون أهواء آبائهم وأسلافهم: ولو كانوا على باطل فلا يعلمون من 
الحق شيئاً ولا يهتدون إليه. 
أحكام ومسائل الآيات: 
عدم جواز التنطع في السؤال؛ لقول رسول الله كَل (هلك 
المتنطعون). قالها ثلاثاً('). وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله كره 
لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)7). ومن الأحكام: الحكم 
بتحريم الابتداع في الدين والحكم بأن كل عمل لا يرجع فيه صاحبه 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون: برقم (١٠517؟)»‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
ج١٠‏ ص :771 . 


)0( أخرجه اليخاري في كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى (والله لا 
يحب القساد)ء برقم (5104؟)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج02 ص١8‏ . 
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إلى أحكام الله وشرعه فهو مردود عليهء وأن المبتدعين في الدين لا 
يعقلون؛ لأنهم لى كانوا عقلاء لما نسبوا إلى الله الكذب. ومن الأحكام: 
تحريم اتباع المبتدعين والجهلة فيما يدعون إليه من البدع والكذب. 


د 4 00 ايوم من صَلَّ ا أهْتَديسْر 
إل شف تيفك بمَاتم تكَمَلُونَ (43. 


بيان الآية: 


الخطاب للمؤمنين #عَلَيكم أَنْفْسَكُمَ * أي: عليكم الاهتمام 
بأنفسكم وإصلاحها بالإيمان والتقوى والأعمال الصالحة. :'! لَايِصْرَّكُم 
من صَلَّ 6 أي: من ضل عن دينكم, ولم يهتد بالهدى الذي جاء به 
رسولكم لن يضركم؛ لأنه لا يضر إلا نفسه ذا أمتَدَيشرز 4 إلى 
الصراط المستقيم» وشاهده أن المؤمنين كانوا يتحسرون على أهل 
الكفر الذين لم تنفعهم المواعظ وكانوا يتمنون دخولهم الإسلام 
فخاطب الله المؤمنين بأن عليكم بأنفسكم ولن يضركم ضلالهم 
إذا كنتم مهتدين. 

ولما كان بعض الصحابة يتأول الآية على غير حقيقتها خطب أبو 
بكر فيهم فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية» وإنكم تضعونها 
على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله َك يقول: (إن الناس إذا 
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رأوا المنكر ولا يغبرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)(). 

«إِلَ أله مَرَجِفَمْ جمِيًا *: أي: إليه مآلكم ومعادكم 
اينم يما كْتَمْ تعَمَلُونَ 4: أي: سوف تجدون حينئذٍ كل شيء 
مكتوباً لكم أى عليكم. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم أنه يجب على العبد أن يطهر نفسه في مطعمه ومشربه؛ 
وأن يزكيها بالأعمال الصالحة وينقيها من أدران الآثام والمعاصي» 
ومن مساتل الآية: أن فساد الناس لا يضر العيدء ولكن ذلك لا 
يعني سكوته على المذكرء بل يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - حسب قدرته - فإذا فعل ذلك انتفت مسؤوليته فلا يضره 
إذاً فساد الناس. ومن أحكام الآية: تقرير البعث والنشور ومجازاة 
العباد بأعمالهم. 

2 كما لذن “امنوا مَبَلدةُ بَقِيم | كاعر تمرك المركيهة 

7 و ذو لم ير 

لْوصسمة أَشْنَان دوا عَدَّلٍ 5 أوَ ءَاحَرَانِ من غير إِنْ أنتم ضري 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن؛ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, برقم )5٠0(‏ سنن 

ابن ماجة ج؟ ص1777ء وأحمد في المسند ج١‏ ص”؟. وأبى داود في كتاب الملاحمء باب الأمر 

والنهي؛ برقم (5774)» بلفظ: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه..»» سنن أبي 


داود ج4 ص17., والترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء 
برقم (174١5؟)»‏ سنن الترمذي ج؟ ص5٠‏ . 





١ +44 5‏ © ل سد بر رم موسهى 02 
ف الارض: تاسكم ميب الدون حِسُْوكهُمَا ونا بتر الارة 


فيِفَسِمَانِ أله إن اك 1 منود يد 21105 دام وآ م 
تيده أسَه إن .ذا لين الأفبين (5) ين 232 قدا النقمة" 
نما اران وما امات أ حي لم الأول 
7 2 جاح ملي و 5 00 


بين (2دَيكَ 5 أ “4 ويا لشَّهَدَة 0 أوّ يما لرمة 
سمغوأ وى ايوق )> 


ما زال السياق في مخاطبة المؤمنين؛ لإرشادهم لاتباع 07 الله 
وأوامره ؟#إِسَبَدَةٌ يم | !دا لمر العوت :ضهان الوب 2 
َنْسَِنِ * أي: أنه إذا حضر أحدكم الموت عليه أن يشهد على وصيته 
اثنين »دوا عَدّلٍ يِمَكُم # أي: من المسلمين من أقاريكم أى من 
غيرهم. :أو ءَاحرَانِ مِن حَيْرُمْ إن سْرٌ صَرَيمُ في الْارْضٍ دَأصَبكيم 
مُصِيبَة ألْمَوتِ # أي: ويجب عليكم الإشهاد على وصيتكم اثنين من 
غير المسلمين إذا كنتم في سفر ولم تجدوا مسلمين يشهدون عليكم. 
هما كز 4 أي بعد صلدة العصر حال 
اجتماع المسلمين؛ فإذا ارتبتم في عدالتهما وصدقهما #لفيِفَسِمَانِ 
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مو سد زر« 


اديس لحر ب مَشْتَرى بو تَمنَا : أي: يحلفان أنهما لم يشتر 2 
بأيمانهما ثمناً قليلاًء أي: الوا ات لي ا 
ها بعررضا امن عروهن: الدقيا ا د 0 أي: ولى كان 


أي: ولا نكتم الشهادة لأنها أما 0 ا أي: إذا 
3 ناها . ٠.‏ تكب إثمآ و< ليئة. 
7 إن عثر علد أَنهُمَا أسَتَحَفَا إِهْمًا * 4ه فإن تبين أن هذين الشاهدين 


د 


ل 0 حَرَانِ 
ل ل م َل الْأَوَلِْنِ * أي: يقوم 
حى من 


د 
أرما 


اثنان من المستحقين للتركة 38 فيَقَسِمَانِ أله لسَبَندننا أحقق 
شَمَْدَتِهِمَا # أي: أ ن شهادتنا عليهما بالخيانة والسرقة أصح وأثيت 


من شهادتهما 3# وَمَا أَعَتَدينآً 0 أي: أننا لم نعتد عليهما في اتهامنا 
نهم بالكياكة والسرقة 3 ذا لَْمِنَّ ألظنلِمِينَ 4: أي: إننا لى كذبنا 
عليهما فيما قلناه سنكون من الظالمين. 


: ذَلِكَ دق أن يأنوايالسَبدَوَ عل وَجهه] ' © أي أى: أقرب أن تكون 


5 11 2-0 عد 
شهادتهما صادقة, لا كذب ولا خيانة فيها © أَوْ يجا فوا أن ترد أَمَانْ 


يْجَ # أي: أن يكون دافع هذين الشاهدين بالإتيان بالشهادة على 
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“ون)ة 


وجهها الصحيح خوفهم من الفضيحة إذا كذبوا. اتقو أله * 
أقوالكم وأيمانكم. وأسْمعوا 0 أ #ما أمركم الله به من الأحكام. وس 
لا يبَدى الْمَوم الْقِيِنَ #أي: لا يهدي الذين أمرهم بالهدى فلم يهتدواء 
وأمرهم بالحق فلم يمتثلوا. 
أحكام ومسائل الآيات: 

من الآأحكام الحث على الوصية في حضر العبد وسفرهء وشاهده 
قول رسول الله يله (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)7). ومنها: الحكم بوجوب الإشهاد 
على الوصية؛ ويجوز للحاكم تحليف الشهود إذا شك في شهادتهم. ومنها: 
الحكم بجواز شهادة غير المسلم. ومنها: جواز إشهاد غير المسلم على 
وصية المسلم إذا تعذر وجود شاهد مسلم. 


عر عمط د 
وس ماح 0 7 وساي عر راسم هه < وو عر و ح سلسم صا سا 
#12 يوم يجْمَعْ أله الرسل فقول ماد حبسم قَالُوألاعِامَلَناإِنّكَ 


اتوي 00 
بيان الآية: 

د م سدع شاع م جم م و د ع 

يوم جمَع لَه ألرسَلٌ * أي: يوم القيامة» فيفزعون فيقول لهم 
#لما ذأ 3 أي: ماذا أجابكم الأمم التي أرسلتم إليهم. وشاهده 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى كَكِْهٌ «وصية الرجل مكتوية عنده»» 
برقم (7/58؟)ء صحيح البخاري مع فتح الباري» ج5 ص ١غ‏ . 
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00010 1 ثم 2 ص سر مساح سه 
أيضا قوله عز ذكره 8 فلنسعلن ِ لذت أرَسِلَ إِلَيّهم وَلَنسَحَلركَ 


عد 


2-1 


لْمُرَسَلِنَ 0. تالو لاعِامَ نآ # أي: يقولون إن علمنا قاصر عن 
علمك الواسع؛ فنحن نعلم ما ام من قيول الدعوة أو إنكارها؛ 
أما سرائرهم فأنت أعلم بها منا ينك ف أت لله ا لعي عيوب #6 أي: أنت 
عالم الغيب المحيط بكل شيء من أفعال عبادك. وشاهد هذا قول رسول 
الله بكِةِ في شأن الكوثر: -كما سبق ذكره- (هو حوض ترد عليه أمتي 
فأقول رب أمتيء فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)!"). 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير عظم يوم القيامة ومافيه من الأهوال التي يذهل لها العباد 
بما فيهم الرسل عليهم السلام فيسألهم الله جل جلاله - وهو أعلم 
بهم - عما أجابهم الذين دعوهم إلى عبادته وتوحيده فيجيبون بلسان 
واحد عما ظهر لهم من أقوامهم من قبول دعوتهم, أى إنكارها؛ أما 
سرائرهم فلا يعلمونها وإنما يعلمها هى جل ثناؤه. 


16 انيمي إنامرم اسك يقت ميك وََك وه 
2 2# هم راق م هه 00 1 +« 
إذ داكت بروج اعد 2 لاص فى الْمَهَدٍ و حهلا وإذ 


عرو 


2100 عَلَمْدْلكَ الكتب ولشكنة الور اليل وَإِدْ تخلق 


. 5 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة»‎ 
. ١١١7ص صحيح مسلم بشرح النووي ج؟‎ »)4٠0( برقم‎ 





المجلد * 





تفسيرسورة المائندة الجرء ١‏ 


صاس 50 ب سل م كذ 
من الطين ين كهِينَة الطير يذ مَتَنقُحُ نا متَكُوهُ طيرا بإِذفى 

آ ا 0 4 سء مه ةر 1 

در الْكَمَهَ لبرت لذن َذ 5 0 3 0 


00 بيت © 4ب 5-6 
دمأ وَرَُول كَالوَاءَامكا شد ب أنَا مُسَيِمُونَ (4)0. 
بيان الآيتين: 
ماني اللة فى الآناث. السابقة حا عيسي وانة عيد. من ده 
وأن من نقول بالوؤهيته أى 'يخطلة: اننا أ شريكا له يعد كافراء دن 
عق ذكزة أنه وخاطني عيشي نقوله «أدَكر يِعَْمَى عََيْكَ 4 أي: 
اذكر ما أنعمت به عليك من الكرامات فقد خلقتك بكلمة وبدون أب 
خلافاً للمعتاد في سائر خلقي وجعلتك نبياً وأنطقتك في المهد. :3 وَعَلّ 
والِدَيِكَ * حيث برّأتها مما نسبه لها اليهود وطهرتها واصطفيتها 
على نساء العالمين. 8 إدٌ 0 يروج الْقَدْسِ 4 أي: جبريل 
1# تكلم لئاس فى الْمَهَدِ وَكَهَلا مكيلا 4 أي: كلمت الناس وأنت طفل 
صغيرء خلاف الآخرين الذين لا يتكلمون في هذه السن وكهلاً. أي : 
كما كلّمت الناس في المهد, كلمتهم وأنت كهل تدعوهم إلى الله. 39 وَإِدْ 
عَمَتلك السكان و الك وَاَلتوَرةَ وَالإِججيلَ * أي: علمتك 


الكتاب والحكمة أسرار الدين والتوراة التي أنزلت من قبلك على موسى 





كما علمتك الإنجيل الذي أنزل عليك. اوَإِد تَحلَقٌمِنَ لين كهِيةٍ 


- 


الطيْرٍ بإذفي »أي “علبتك كنف حضو وتشكل هق الطين عل هيئة 


لكر معنم “فزن تركو كيرا . وبر اكه المت 
محد 
بإِذْفِ :2 أي: تبرئ بإذنى الأكمه أي: الذي ولد أعمى والأبرص من به 


روك تفده زهموينافن' تحن الجلم؟ وإ مم الْموْقَ بِإِذْفْ » 17 
أي: تخرجهم من قبورهم أحياء. حيث قال له بنو إسرائيل ناد سام 


4 بي 2 ار 7خ 274 


بن نوح فوقف على قيره» فناداه فقام حيا. 0 وإذحكففت بى 


د جين ١‏ + ب ١‏ سير 7 ح سير 200 مس 0 ل ا دم 0 5-2 


دفرم ‏ عر 


أي: منعة ٠‏ أ اغا له 5 


مم 


هناو قلف لل 


2 وَإِدْ أَيَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوأ ى وَيرَسُول # 


_- 


الحواريون ا عيسى وأتباعه والوحي الإلهام؛ وليس بالمعنى الذي 
يوحي به إلى الملائكة والمراد ألهمتهم أن يؤمنوا بك ويصدقوك الوا 
ءامنا واشين ون 2 ي: قالوا لله: اشهد بأننا مسلمون. 


تر 


السلام بما أعطاه من المعجزات دلالة على نبوته. ومنها: أن المراد 
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- تفسيرسورةالمائدة الجرء / 
بالوحي الذي أوحاه الله إلى الحواريين الإلهام» وليس بمعنى الوحي 


الذي يوحي به إلى الملائكة والرسل. 


مج سس ف سل م ا ا ا ا ا 0 
3 فالالحوارتوت ينعيسى ابن مَرَيِمَ هَل يسَنَطِيمٌ رَبْلََ أن 
د 
و7 0 ا ل سد ل سس مسرا 12 م22 و مور واو م2 59 
يئر علِيّنا مايدة من السَّمَاءِ ل أنهوا أللَهّإنَ كنم مُؤْمِنينَ (09) 
2 و 2 و لا و 0200 


تكن علا ناليد (57) فال عبسى إن رم الهم ينآ 
ةالصل كن لَدَايِدًا لَََا وَل و ويه نك 
الت يلوه () مل أن إن هلتك مسيم 
مِنَك وإ أعرّبه. عَذَابا لا أَعَذّيهُ عدا المي (4)8. 


اخيادس اللاريها عل فم هين ماله اانه أن تنرلها كلبهم 


<< سس سر ع 


فنزلت, ويها سميت هذه السورة. إِدَ ها لَ الْحَوَاربُوت اى: 


الاو و أن مَُزْلٌ عَلينَا عد 1 
0 00 ا اد استفزا ب.مكة أن مسال رده 
هذا السؤال فقال لهم: اتقوا الله واعملوا واحصلوا على معاشكم من 
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3 2 و ل سر 
جهدكم وعملكمء فلم يقتنعوا بكلامه فقالوا #رِيدُ أن تأكل ها * 
أي: نحن في حاجة إلى الأكل منهاء وهذا يدل على فقرهم وعوزهم 


مح سا 2 8 ووس /راع . 5 0111 ا 
و ِل 2 # أي: حين نراها تنزل من السماء و ل 
2 0006 0 6 يي ا 00# 
كد صَدَقَمَنَا # أي: يزداد إيماننا برسالتك ##وَتَكونَ عليّهَا مِنَ 


ألشَنهِرِين أي: نشهد أنك نبي وأن الله أرسلك إلينا. 

ِكَل عسى أبن ري اللّهمّ وبآ أَنِلَ ليا مكِدَهٌ من ألسَمَةَ » 
لما ألَحُوا على عيسى بهذا السؤالء سأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء قوله © تَكوْنٌ لَنَاعِيدًا 1 أي: تكون لنا مناسبة «ِإيَدَوَِنَا 
وَمَاخِْنَا ## أي: من يأتي بعدنا فقيل: إنها نزلت عليهم يوم الأحدء فلهذا 
جعل النصارى يوم الأحد عيدا لهم(". 30 وَءَاية ينك أي: قال عيسى 
في دعائه؛ وأن تكون هذه المائدة آية أي حجة عليهم :3 وأرزقنا 46 أي: 
امنن علينا بفضلك «! وََنتَ حَيرَلرَرِقنَ # أي: أنت خير المتفضلين. 

3 قَالَ أمّهُ 4 هذا جواب من الله عز وجل لعيسى:؛ قاثلاً له 8ف 
مها علتَيم 4 فكان وعداً منه جل ذكره وقد أنزلها عليهم لحم 
وخبزاً!". 9# هَمَن يَكَمرْ بد مِنَكُمْ # أي: فمن جحدها أو كذبها من 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ص 52١‏ . 


() تفسير البغوي ص8 ١‏ 5: وزاد المسير ص١45:‏ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم 
»)3١71(‏ سنن الترمذي جه ص52؟ . 











المحلك ؟ تفسيرسورة المائدة اللجزء با 


- م وو هه سر سم خسو م 
فاق أعذبه, عذابا لا أعذية, عدا مْنَ العللمين © 
أي: سأذيقه عذابا شديداً لا أعذب به أحداً في زمانكم. وقد 0 
بها حين قال بعضهم: أهي من طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ 
قال عيسى: أما آن لكم أن تعتيروا بما ترون من الآيات وتنتهوا 





ع 


أتباعك وأمتك متك 


0 


ع 


عن تنقير ما أخوفني أن تعذبوا. وقد عذيوا كما ورد في الآ ثر أنهم 
مسخوا قردة وخنازير( 1 
أحكام ومسائل الآبات: 

تقرير سوء سلوك الحواريين؛ يسيب سؤالهم إنزال مائدة من 
السماء عليهم؛ لدي يصدقوا نيوة عيسى ورسالته واستنكاره عليه 
السلام لسؤالهم وتوجيهه لهم أن يتقوا الله إن كانوا حقاً مؤمنين 
ومن مسائل الآية: استجابة الله عز وجل لعيسى حيث أنزل على قومه 
المائدة ابتلاء لهم؛ ولما شكوا فيها حين تساءلوا عما إذا كانت من طعام 
الدنيا أم من طعام الجنة مقتهم الله. 


ست 12 مهو سس مول دولل رهام تكد 0ه مك ع ل 
وذ قا الله ياهيسئ أبن 3 ءعأنت قلت للناس ايخدوبي 

ال ل --ه 2ل سك عر وجح هوس لا 
3 00 ماسم ا وه ما 


3 3 
1 بِحَىّ | 0 سس 0 يع 1 رخ ...تال أ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج؟ ص5١١ء‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص77١,‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب التفسير برقم للحاكم سنن الترمذي ج06 ص5 :1" . 


تفسيرسورة الماندة 





مَانى َفْسِك إن أنت لم ليوب (100 ماقُت لمم إلا مآ مرت 
يه أَنِ أعبدوا الله رف ورد وت عَم يدا منت فو قن 
هه وو 2 


وفيت كنت أ أَنتَ أ لقب علوم وت لك[ وميد ا إن 
مم م ا إن تَعْفرَ لهم وَإِنَكَ أت الْمَيرَ لذكيم 87 4. 


د 12 مسو س ‏ سس عدن دوعر ره د لاسر اه عع 
و ل أنَهُ يعِيسى أبن مَرِيَ أنتَ قَلْتَ لئاس أَحْذُوفٍ 
20 ممه رط 


وَأ إِلهَيْنِ مِن دون أََّهِ “# لما كان عيسى عليه السلام قد أرسل إلى 
قوم لم ينتفعوا بما أتاهم به من الهدىء وإنما ضلوا فأشركوه وأمه مع 
الله فيناديه الله يوم القيامة بقوله: هل قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلَهين من دون الله؟ والمراد منه إقامة الحجة على النصارى الذين 
قآنوا بالوفية قو واقة فيكونٍ جوابه عليه السلام :© سَبْحَلتَكَ مَا 
يَكُونٌ ل أَنْأفولَ مالس لى بح 6 أي: إنه يستغفر الله ويقول لربه: 
حاشا أن أدعي لنفسي ما ليون فق ينقه ةفانك الرى»:وأنث الإله: 
وأنت الخالق» وأنا عبد من عبيدك. :إن كنت كُلَثه قله ققد َقَدَ عِلِمتَهُ. 4 

أي: اد 
رسول يبلغ الرسالة» وحاشاه وهى بهذه الصفة أن يدعي ما كذب به 
عليه النصارىء ولكن الله عز ذكره أراد أن يوبخ النصارى على شنيع 


ص جود در 


فعلهم .8 تَعَلَم مان تَفْيى ولا * علد مَافى تنك © الجواب متصل 
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من عيسى لربه يقول فيه: أنت يارب تعلم ما في نفسي وما كنت أجهر 
وأسر بهء ولكني لا أعلم ما في نفسك؛ لأني لست إلا عبداً من عبيدك لا 


خول ى.ؤلا طول إلة ها امتكنك به علي ينك أنت عَلَم اليو 4: 


مرت يو * أي: ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
أن أقوله وهو «أن أعبدُوأ لَه وق وََيكُمَ © أي: اعبدوه وحده لا 
قوكك له الأ رب قيرف وله اللسضواه #وكُنثُ علوم شَهِيدًا مَا دمت 
9 
يم 7 أي: كنت رقيباً وحفيظاً عليهم وقت وجودي لديهمء وذلك 
بما أمرتهم به مما أمرتني به. هلما وفيس كنت نت أرقي 
ع 
عَلمهِم وفي هذا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قام فينا خطيباً بموعظة فقال: (يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 
ٍِ 2 يت عر عر ع عر مر رع بررط 
حفاة عراة غرلاً كما بدَأن] وَل سق بصِيده: وعدا علكَنا إِنَا كنا 
فتعِِي> 1:6 ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه 
السلام ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: 
يا رب أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال 
يب بردو 


ره 7 حار رد 010 
العبد الصالح ونث ليم شهيدا ما دمت فيه فَلَما توفيْمَن كنت 





المجلد * 
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نت لرَقِب عَم وَأَنتَ عل ؟ ل شَىْوسَهِيدُ © 77 إن تُعذّيهم فَإِمهم 
يي يد لي ينك أت َالْميِرُ لْذَكيم # قال: فيقال لي: إنهم 
لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)!١)‏ 

3 إن تَعَدْبهِم َب َال 4 لا قال :عينى عليه السلكمة إنه كان 
الرقيب عليهم قبل وفاته قال لريه: هؤلاء الذين عصوك هم عبادك فإن 
عذبتهم فأنت ربهم 9# وَإن تَخْفرَ لَهُم وَإِنّكَ أَنتَ الْعربِرُ ‏ أي: القوي 
فيما تريد وتفعل وأنت «الذكيم # في قولك وفعلك. وفي قوله عليه 
السلام في مناجاته لربه براءة من عصيان قومه وقيل: إن قوله هذا هو 
على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه("). 
أحكام ومسائل الآيات: 

إقامة الحجة على النصارى يوم القيامة» وذلك ببراءة عيسى وأمه 
عليهما السلام منهم وإنكاره لما يقولونه من تأليهه وأمه مع الله أو 
إشراكهما في ربوبيته. ومن مسائل الآيات وأحكامها: أن عقاب العباد 
أى العفى عنهم راجع لمشيئة الله وحكمته وإرادته فيهم» فهو العليم 
بأحوالهم وسرائرهم. 


2 
2 ف 7< 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى (: و عق كزين نا نك نيح غلنا تق 
كت أت أَلرَّقِيبَعَكييمَ أء برقم (5؟47)ء وت ا 
)م( الجامع لأحكام القرآن ج21 صم 7/7 . 


١6:‏ المجلد * تهسيرسورة الماندة الجرء /ا 


1 او عر سحو لس بير م لعو و 2 عر 7 
قال ألله هنا بوم ينفع الصَندوين صد قهم هم جنات 
2 12 يو سح ره و 0 5 2 
ٍِ وس سم مقر ته 


لارض او رع 


بعد مناجاة عيسى لربه أجابه عز وجل «هَنا يوم ينهم ألصَدِقِينَ 

فك 4 أي: هذا اليوم -يوم القيامة- هو اليوم الذي ينفع 

المؤمنين إيمانهم وتوحيدهم وطاعتهم لريهم, فلهم على ما عملوا 

0 بحت جَرَى فن نه الأنياة رين فبهآ ا 00000 

الجنة ويكون لهم الخلود فيها. #إارضى أله عم عنهم 4 أي: رضي عنهم 

بما امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه #أوَرَصُواْعََه -- أعرة يفا أخاكيه 

على عملهم من دخول الجنة والخلود فيها. ل ذلك الوذ العظيم أي: 

هذا الذي المإلية الؤمنون هى الفون ال :لا أحظلم منة وهو رشوان 
الله عليهم. 

5 

هملك لسوت وَالْارْضٍ وَمَافِنَ # لعل المراد أن النصارى 

ما جعلوا عيسى إِلَّهاً رد الله عليهم به بأنه هو امالك المطلق للسموات 

والأرض ومن فيهنء وهو المتصرف الدائم الذي لا يزول ولا يحول, 





وكل م كد 5 عيسى تحت مشيكته وحكمه وتصرفه وإرادته 


0 20-00 ع 


تساف ا 8 0 لا إله إلا هى. 


أحكام ومسائل الآيتن: 

تقرير فضل الصدق وفيه قول رسول الله يي (عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً) الحديث(". 
والحكم بأن الله مالك السموات والأرض وكل من فيهما وما بينهما 


فهو المعبود وحده فمن عبد غيره فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. 





»)5301/( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله: برقم‎ )١( 
. 11 صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠ ص77‎ 





المجلد * تفسيرسورة الأنعام الجزء + 


مكية وعدد آياتها مائة وخمسة وستون آية 
وقيل: إن بعضها نزل في المدينة(0. 
ل و كر ون ا سر 
والنور ثم الْذِينَ كَصَرُوا برَيَهِمَ عدوت 56 ولي 0 
7 عد 


وم 720 2 أذ سس لور 20 2 عو وم ع هرم ساو دو سا 


الهو 


جلا وأجل مُسحى عنده, ثم الثم تفروك 


4 
١ 
0 
5 . 


هو ألّهُ في أَلسَمْوتِ وَفِ الْارْضٍِ بعلم ركم وَجَهَركمْ وَيعلم 

0 

ب 0 
بيان الآيات: 

««ألْسَمَدُ يِه # الحكم بأن الحمد لله عز وجل المتفرد بالألوهية 
فلا يحمد أحد يحق سوأة. أَلِْى كان السعدواتك رض ف 
هذا مان هن قورته ف خلق السنموات والأرهن عن التهى المحسوس 
المتجلي في هذا الكون بآياته من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 


وَحَكَل 


وكل ما فيه من الآيات البينات الدالة على قدرته وصنعه. وَجِعَلُ 


م # ور 


المي وا لور 2 المزات هالظلمات مواد الليل: والمزادنالتون ييامن 


)١(‏ غالب آيات هذه السورة عن المشركين وكونهم يعدلون مع الله غيره وفيها يبيّنَ الله تعالى 
قدرته» ويسلي نبيه ورسوله محمدا يَككِةِ عما يتعرض له في سبيل الدعوة إليه. 











المجلد ؟* تفسيرسورة الأنعام - الجرء/ 


والأرض؛ ذلك أنهما من المحسوسات البينة التي يشهدها المرء فعلا 


ره 
2ه 


عزو ستفاقب: قاية اللتلوالنج (:ولاسستطيع إتكارهنا: كما أَلْذنَ 


ل 
مرا اه 


وأ بريهم يعد 1 35 4 أي : : ومع هذه اليينات المعحجزات الدالة 
عن :قخرة الله د وضهعه وتتلة هن كلق ينكل الكاقرون عه عدلاً 
أي : شريكاً ا 

0-3 5 00 

هو أُلَزى خَلَفَكم مّن طِينِ # المراد به آدم خلقه الله من 
ةوفه كناسل اقلق .وشا هده كنا 0 ل ذكرة ِوَهْوَأَلنِى 

سار رحة ل و 
حَلَفَحَكُم من واب 46( . ثم قض أجللا جل مُسعَى عنده :#. 
:3 أجلا 4 أي: أخل ,كل :فون وشاهدة قول الله جل ذكره 3 وَلِكلٍ 
02 ب سم 6 0 9 وس 2 
مه أجل فإذا جاءَ أجِلّهُمْ / لا يَسَتَاْخْرونَ سا و سَتْفَدِمُورَ ج01 
س8 جمس و للع ويع 5000-6 : 

وأجل مَسَمَّى عِنْدَه # أي: يوم القيامة سماه الله فلا يعلمه إلا هو 


1 9 2000 ار حوس 2000 ىم مسودع 2-8 
كما قال تعالى 38 إِنَّأللّه عنده, عِلَم ألسَاعَةَ # 0 ثمأنسم تمتروث 


ذه در 2 - ا راع 5 0 


السموات والأرض وكل مافيها من المخلوقات. ِإيعلمُ يِرَكُموَجَهَركُمَ 4 


. 1/ سورة غافر من الآية‎ )١( 
. ”5 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
. "5 (؟) سورة لقمان من الآية‎ 


المجلد 5١‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزء“/ 





أي: وهى في هذا المقام من التدبير والتصرف في خلقه يعلم ما تسرون في 
أنفسكم من الإيمان أو 2 0-0-7 ما تجهرون به في أقوالكم وسائر 
تصرفاتكم # وَيِعَلَمُ مَاتَكعُسبُونَ © أي: مطلع على ما تكسبونه من 
خير أى شر. 


0 


أحكام ومسائا كل الأات 

الحكم بأن الحمد لله وحدهء وهذا يقتضي أن يحمده العباد حق 
حمده ويشكروه حق شكره على ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة. 
ومن الأحكام: تقرير قدرة الله عز وجل في خلق الكون وخلق الخلق 
وتقدير أرزاقهم وآجالهم. ومنها: إنكار الله على الذين يعرفون 
قدرته ويرونها في أنفسهمء ويعرفون أنه يعلم سرهم ونجواهم, 
ومع ذلك يشركون معه أصنامهم وأوثانهم التي لا تملك لنفسها 
يا قفا 


ره 1 
ان حم اس 09 ّ و 6 سءو سا نري 4 4 
١‏ 


ودر 521 )5 
-ه 


ل م 


م ل مانا لسَّمََ عَلّهُم مَدْرَادًا وَجَمَلْنَا الأتْهدر يجرى من 
كر ما ج سدع 


تحني كأ هم يذثويهم وَأَنْسَانا مِنْ بَحَدِهِمٌ قَرنَا ءَ ارين 





المجلك * تفُسيرسورة الأنعام 


بيان الآبات: 

السياق في المشركين الذين يعدلون بربهم. قوله 5 وَمَا تأنيهم من 
ع 4 أي: متهن آنة من آبات الله كهسؤف القمر أو كوف 
الشمسء أو الرياح الدالة على تدبير الله عِإِلَاكانوأْ عَنْهَا مُعْضِينَ : 
أي: لا يبالون بها ولا يتعظون بها. 

فَقَدَ كوأ لحن م ومع إعراضهم عن الآيات كذبوا 
بالحق أي: القرآن الذي جاء به إليهم رسول الله محمد يَكَهُ سو 
ار مكنأب يسْحَهَرْءونَ ؟ * في هذا تهديد شديد لهم أي: سوف 
لي القن لقاء استهزاكهم بالقرآن وبما جاءهم من البينات. 

أ يرََا كَمْ أهَلَعًا من قَبَلِهم من قَرَنِ #4 ما زال السياق في 
المشركين وكفرهم وحجحودهم لآيات الله والمراد بالقرن الأمة» والمعنى 


م< وى 


ألم يعتبروا بما أهلكنا من قبلهم من الأمم 2و مَكَتَهُمْ في الأرض 
000 0677 0 2 
مَالمَ تمكن ب أي: من القوة في الأموال والأولاد وبسط الرزق 


ها 01 


في الأرض وَأَرْسَلَنَا الما لهم مَدَرَارَا # المزات نه إنؤاك الطل 


كو 
آ# ا[ آذ 0 - .2 


الكثير والمتكرر #: وَجَعَلْنا الْأنْهَدرَ تجَرِى 00 
بسح لد و عر - 


الأنهار تجري في حقولهم 9 بذوبو “3 أى 


ف 


4 أى: كانت مياه 


ات 


< جئ - حنَ 4 


تفسيرسورةالأنعام - الجزء“/ 





ما أهلكناهم جعلنا من بعدهم أناساً آخرين والمراد تحذير المشركين 
عما سيبصيبهم من العذاب والهلاك مثلما أصاب الذين من قبلهم 
وكانوا أكثر وأشد منهم قوة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

التنديد بمن يعرض عن آيات الله أو يكذب بالحق أى يستهزئ به. 
وتقرير ما سيناله من العقاب» وهذا يشمل كل من يفعل ذلك في أي 
زمان أو مكان. ومن مسائل الآية: وجوب الاعتبار يما حل للأمم السابقة 
من الهلاك؛ بسبب إعراضهم عن الحق الذي جاءت به رسلهم. 


0 حك د له هي 


وَلوَنِرْلنا علِيّكَ كنبا فى قرطاس فلمسوه لم َل قروا نَ 
هذ لاحر ين 0 وَكَانوأ وك" أل عليه مكل وو ْنَا ملكا لَنْىَ 


00 بعك كد سه 


لدم ع ا و5 ا لك ب ل 1سا 
متهم كابإيشرت © ولق استرغ نشل د تق متاق 
د سجخروأ مِنْهم ماكو أيه يَسْتْبَرْءُونَ 0 ل سِيروأ فى 
أ ص قروا كين 26 ف عقف المكرين 4 





وَلوَ ْنَا عَليكَ عَلَيّكَ كنبا فى قرطاس 0 :* أي: لى نزلنا عليك يامحمد 


كتاباً في قرطاس أي: ورق الكاغد ونحوه فوضعناه أمامهم 





5 4 4 أي : المشركون إن عتلاستثية ص 0 /: هذا 


وعبدالله بن أبي أمية والنضر بن الحارث #لن مورت 00000 


سح وس لم 


أ 01 21 سؤر 9 
شخ لاعن ال وم 0 .2 52 5 لك جنة من مخيلٍ 


16 
ا و< وو سالا سر س ‏ صسعو 


وَعِسَسٍ فلفجر الْأنْهدر جِلَلَهَا تَفْجِيرَا #(". كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله. 


0520 3 


:وها ألو ِل عه مق ) # ما زال السياق في المشركين ع 
طلبهم أن تفجر لهم الأرض 5 حتى يؤمنوا قالوا ل أَنلَ 
عليه ملك أي: لو جاء مع رسول الله محمد 6 للقاااء رامت 
والجواب عليه قول الله جل ذكره :إولوْ ْنَا مَك لض اَم 6 
إن الله لا ينزل إلى البشر ملكاًء فلى أنزل ملكاً أنزله في صورة 0 
كحال جبريل حين ينزل بالوحيء ولو أنزل الله ملكا ثم لم يصدقوه 
لأملكهم؛ لأن حكمته اقتضت أن من طلب أية فجاءته ثم لم يؤمن 
ولم يصدق بها أهلكه الله كما حدث للذين نزلت عليهم المائدة ثم 
تساءلوا بينهم أهي من طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فكفروا 
بها فمسخهم الله قردة وخنازير كما قال عز وجل : فَمَن يَكْفرَ جد 


. 87١ وانظر: تفسير البغوي ص708ء وزاد المسير ص‎ . ٠١ سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 








تفسيرسورة الأنعام - الجرء“؛ 
مِنَكُم واه د ع ل اميك أَحَذَا مّنَ الْعلِِينَ 4( ثم ل 
يمْظرُونَ #* أي: لا يؤخرون عن العذاب. 

وَلوٌ جَلنَهُ ملكا لَجَعَلئهُ يَجْلا 4 أ ي: أن الملائكة خلقوا 
من نورء فلا يستطيع البشر أن يروهم إلا بعد أن يكونوا على 
صورة رجال. يإ وَلَلسَنًا عَلَيّهم صَايَلْبسُوت 4 أي: لو جعلنا 
الملك الذي ينزل عليهم رجلاً لألبس عليهم وقالوا: هذا مثلك يا 
محمدء والمراد أنهم مكذيون لرسول الله لا تنفع فيهم المواعظء ولا 
يستدلون بالآيات. 

8 وَلَقَدِ آسَتْهرعٌ يِرَسَلٍ ين قَبِكَ # في هذا تسلية لرسول الله 
يله أن قوماً مثل هؤلاء المشركين قد استهزؤوا بالرسل الذين أرسلوا 
إليهم 92 مكَاقَ يا يرت سَخْرُوأ نهر # أي: حل بالذين سخروا 
وافتدهة وا ما كانوأيو- سك يَسَتْبَِرْءُونَ # أي: حل بهم العذاب 
جزاء فعلهم. 

92 يرو فى الْأرضٍ هذا أمر من الله لنبيه أن يقول لهؤلاء 
المستهزكين المكذبين لآيات الله ورسوله سِيروأ فى الْأَرْضٍ كم 
روا 7 أي: تدبروا واعتبروا بما حدث للأمم التي كذبت رسلها 
##حيت ا ال كَذْبينَ “: أي: كيف أهلكهم الله بسبب 


. ١١١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 


المجلد - 





المجلد * 





تفسيرسورةالانعام الجزء + 


ذنوبهم وتكذيبهم لرسلهم وأنتم لن تكونوا أحسن منهم إذا استمررتم 
على شرككم وكفركم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الذين ضلوا في أنفسهم واستمرؤوا الشرك والكفر لا 
يصدقون بالآيات» فلى أنزلت عليهم آية لأولوها على غير حقيقتها 
وحينتذ يهلكهم الله؛ لأن حكمته اقتضت إهلاك من يطلب آية ثم 
لا يؤمن بها. ومن مسائل الآيات: أن الله لا يرسل إلى الخلق رسلا 
من الملائكة؛ لأته لو أرسلهم لقالوا نريد أن يكون بشراً مثلنا؛ لهذا 
فقد اقتضت حكمته أن يكون الرسل من بين الأمم أنفسهم. ومنها: 
أن تكذيب الرسل والاستهزاء بهم سمة عامة في الأمم» وقد أمر الله 
رسله بالصبر في دعوتهم كما قال عز وجل لنبيه ورسوله محمد كَل 
2 َأَصَيرَ كمأ صر ووأ لْعَرْم مِنَالرَسل 6و( ومن أحكام الآية: وجوب 


الاعتبار بما حل بالأمم الماضية من الهلاك والعذاب بسبب كفرهم. 


عد ح 
1 انم اي حم اوس دان لمج وم 0 اش سي 0503 2 
م قل لمن مان السَمواتٍ والارض فل لله ذنب على نفسيه 
ع 6 
مو ه_ه «ه 0 ا ا بعس س سس سه همه سوم د . لمم آذه 5-2 سم 
الرحمة لم 1 ل يوم العَيلمة لاررب فيه ذبت خسروا 
عه واوى ره بد وى وي خط تور دو سس سس 071 مر يسمه 
ب خآ[ مر 01 - 
أَنفْسَهمٌم فهرم له يؤمئورك و د و دما ك3 الَثَل والنهار 
ده 


. "١ سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 


تفسيرسورة الأنعام - الجزء “ا 





0 م 200 


00 ل د أن أحكورب أول من أَسْر وآ 
تَكْوْنَتَ من الْمشْرِكينَ 07 فل إِفْه أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ 
او علو 0ق اشرق خنة يايو مكد مذ زكة الن؛ 

مين (4)0. 
بيان الآيات: 

00 َمَن ماف لسوت وَالْدرضٍ 4 أي: قل لهم يا محمد: 
لمن مافي السموات والأركى؟ فإن أحايوك يآن: قالوا: ان هو؟ فقل 
لهم :3 َو فإن اعترفوا أو سكتواء فالحجة قائمة عليهم. كب 
عل تذيره اليمْمَةَ © أي: فرض على نفسه ألا يعجل لهم العذاب 
بل يعطيهم مهلة؛ ليتفكروا ويتدبروا كما قال عز ذكره كنب 
يكم عل فيسو الضعَة أنه من عل سكم شوة! هدك شر 
م له وأصَلَح انحوي 00 قوكه «الجَمَعتَكم 
ِل يوم الْعَيَمَةٍ د 4 اللام للقسمء والمراد أن الله سوف 
يجمعهم يوم القيامة بلا ريب ولا شك فينبئهم بما كانوا يعملون 
من السيئات ويجزون عليها. يلدت يوا اشم مَههْرَ لا 
َؤْمِبُوَ #* المراد أن الذين ضيعوا أنفسهم بالشرك وبالمعاصي لا 
يصدقون بيوم القيامة. 


. 06 سورة الأنعام من الآية‎ )١( 








المجلد ؟ - تفسيرسورةالأنعام - الجرء/ 
وَلهُمَاسَكنَ في اَل وَاَلَبَارٍ لما ذكر الله جل وعلا أن له ما في 
السموات والأرضء وأنه كتب على نفسه الرحمة وسيجمع الخلق يوم 
القيامة للحساب والجزاءء بِيّن أن له كل ما سكن في الليل والنهارء 
فكل سكون في الليل؛ أى حركة في النهار هى بتدبيره وحكمته. 1# وهو 
َلسَّمِيعٌ الْعلِيمَ * أي: السميع لعلانية العبادء العليم بسرهم. 3# قُلّ 
غير هه أَجِّدُ ولا # المراد أن رسول الله يك لما جاء إلى المشركين 
بالرسالة كذبوهء ودعوه إلى عبادة أوثانهم فأمره الله أن يقول لهم: 
حاشا أن أتخذ إِلَهاً غير الله فهو المعبود وحدهء وكل عبادة غيره 
باطلة. وشاهده أيضاً قوله عز وجل +3 ل أَفَمَبرَ كه يَأْمْبْوَقٌ أَعَبِدُ 
مها أَلْسْهِلُونَ َتهِلونَ 00 قوله قاط السّمنواتٍ وَالْدَرضٍ 4 أي: مكونهما 
ومبدعهما وصانعهماء فلا أعبد إلا هى 35 وهو يطعم 0 أي: 
هو الذي يعطي ولا لكل ٠‏ ويرزق ولا يُززق. ٠‏ قل ف مرت 3 
أحكورت أول ا إني مأمور من الله عز وجل أن 
أستسلم له بالطاعة والامتثال لأمره والتبرئ من الشرك وأهله. 32لا 
توك من الْمُشْرِكِينَ # أي: وإني مأمور ألا أكون من المشركين, 

بل أتبراً منهم. 


رك 


. 54 سورة الزمر الآئة‎ )١( 









المجلد * تفسيرسورة الأنعام الجزء ١‏ 


سر سرع 


له 06 أكون من المشركين» فإن عصيته فإني أخاف عدَابَ بو 


عَظِيم # أي: أخاف وأخشى أن يعذبني يوم الحساب والجزاء. 


7 الح سا جح سح تر معو 


لطت يتيك يتين )ني من يصرف الله عنه العذاب يوم 

الحساب والجزاء 9# فَفَدُ رَحِمَه 4 أي: غفر له وعفا عنه 1# وَدَلِكَ 
آلْعَورُ مين # أي: إن رحمة الله هي الفوز الذي يتمناه العبد يوم 
القيامة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله كتب على نفسه الرحمة لعباده؛ وفيه حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: (إن الله كتب كتاباً قبل 
أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق 
العرش)(). ومن الأحكام: تقرير البعث والنشور يوم القيامة. ومنها: 
الحكم بأن كل مافي الكون من سكون وحركة إنما هو بتدبير الله 
وتصريفه. ومن الأحكام: أن كل ولاية غير ولاية الله محرمةء فالله هو 
الولي لخلقه. فمن ابتغى ولاية غيره فهو خاسر مطرود من رحمته. 
ومنها: أن الله جل ثناؤه هو المعطيء والمانع» فلا رازق إلا هو ولا 
مانع إلا هى. ومن الأحكام: وجوب الاستسلام لله بالطاعة؛ والبراءة من 
الشرك به. ومنها: أن رحمة الله هي الفوز الذي يتمناه العبد. 


خخ 


* ف لوح تَحْمُوظٍ‎ ٠١. أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى :. بَلْهْو فيمانجيدٌ‎ )١( 
:.13 برقم (1/588): صميح البخاري :مع فتخ البارزي ج١١ ص‎ 





المجلد * تفسيرسورة الأنعام 


2 2 صد 
ل 7 000 سح ص كله ا ل ل سسا عه 
وومةه , بِصْرٍ فلاكاشف ك هو وَإِن يَصسَسَكَ 
11 مره سس سرض مه ألما 2 5 اك 3 ذم ل 
بير فهو عل كل شَىء هريد ددر ١‏ وهوأ لقاهر قوف عِبَادِوء وهو الى 


يم () ل أَى من 7 أن كي ويه ل 
الْقَرَءَانُ سدم وس بق 4 عَأمَوالهه لو 
ُل لا أَشهَدُ مل نما هو إل ود وَإِنَتى بر جا در ون 010 4. 
بيان الآبات: 

:ا وَإِنِيَمَسَسَكٌ أَنَهبِصُرٌ فلا حكَاشِْفَ لْمَدَإِلَاهَوَ» في هذه الآية 
خاطب الله نبيه؛ والمراد أن ما قد يصيبك من مرض أو فقر أو أذى 


00 أ 3 


صر مَكاحكَاْفٌ لَه إلا هْرَ وَإمت ردك حير قلا راد َِضْلِوء 
يصِيِبٌ يو من يسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورَ الريَصِم 6" : 3 وإِن 
يسَسَسَكَ خير 6: أي: وإن يمتن عليك بالصحة والعافية والرزق 9[ فَهَوٌ 

َكل َْءِ قَييرُ * أي: هى القادر على الضر والنفع. 


ل طم ضح سا مه ع 
وَهوَألْقَاهِر مَوْقَ عِبَادِو ‏ أي: له الغلبة والقوةء لا راد لأمره, 
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ع ١‏ 8 ذه و 8 ع 
يسأل عما يفعل وهم يستلون 3# وهو كم * في كل أفعاله وتدبيره 
حير © بما يعمله عباده في سرهم وعلانيتهم. 


2 2 عرد بسكا ع 

#ذقل أى شَىْءِ أكبر سَهَْدَة *# لما قال المشركون لرسول الله كله من 
1 ع 5 ع ع 5 ع مه 0 
يشهد لك أنك نبي ؟ أمر الله نبيه أن يقول لهم #أى شَىَءِ أكبر سَهَِدَة #: 
ع ع 8 9 00 وم رمه ررد عع ع 
أي: من هو أعظم شهادة ؟ والجواب أله هيد بين وَبَيسَكم أي: 
هى الشاهد على نبوتي والمراد أن شهادة الله أعظم شهادةء فهو 
الذي خلق الخلقء وهو الإله الذي له الألوهية وهى المطلع على أعمال 
خلقه. فهو شهيد على أني قد بلغتكم ما أرسلني به إليكم وهى عبادته 


ز سي دح قر 


0 ا 2 ع 2 
فخذة وأو إل هذا لْفَرءَانٌ أي: وهذا القرآن المنزل من عند الله 


يشهد أني نبي ومرسل إليكم. مِألِأنذِرحُ يِء #6 أي: لأحذركم من سوء 


ع6 


كفركم وشرككم #إوَمَنْ بَكَمْ # أي: أنذر من بلغ منكم الحلم »ِ#أيكي 


7 وس عر لت اس دك سس ا 7 
ون أت معَأََّءَالِهَهَ أخْرئ 6* سؤال توبيخ وذمء أي: إذا كنتم 
تشهدون أن مع الله آلهة أخرى كتقديسكم اللات والعزى فأنا لا 


2 هه هه‎ 5 ٠ ٠ 5 ٠ 3 5 5 
ج‎ 
1 


يدس مر م وو سس 


5 ا 2 بي 0 أ[ 0-1 م - راع مااع 
قوله * :قل إِنّما هو إله واحد وإِن برى عم تشركون :* أي: أتبرأ منكم 
ومن شرككم وكفركم. 





أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأنه لا يكشف الضر إلا الله» وهذا يقتضي من العبد وجوب 
اللجوء إليه في السراء والضراءء وفي الغنى والفقرء وفي الصحة والمرض» 
ولكن هذا لا يمنع العبد من فعل الأسبابء بل هي واجبة عليه والله 
هى المقدر والمدبر. ومن الأحكام: تقرير شهادة الله عز وجل لنبيه 
ورسوله محمد وَل بالنبوة والرسالة ونزول القرآن عليه» وهذه أعظم 
وأجل شهادة. ومنها: أن الله أنزل القرآن» فيه البشارة والنذارة» وهذا 
يقتضي أن الحجة قائمة على العباد إذا لم يمتثلوا مافيه. ومن الأحكام: 
وجوب البراءة من الشرك وأهله. 


! 
١ 


2 


< لد يهم كنب يَمَرفوهُ كما يفو نهم لين حر 
ا و 0 متنأ م أن مك ادك أَوَ كَذّبُّ 
ياي نكا يفي الطَيمُون 257 يم شرق ينامو لي 
مركا إن شركاذك اَذَك رَحُمُونَ 507 ثرّ كز تكن تنم إلا أ 


وه سس 


< هه سر 0 ا 0 
واه ريا اها مَشْرِكِينَ :(0) أنظ زيف كدَبو أ عل أنفسييج وَصَل عَنْلم 


ن 
:( ألَذينَ اتَسهُمُ لْكِتب يعون # المراد أن اليهود والنصارى 
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الذين أوتوا التوراة والإنجيل يعرفون نبوة محمد ورسالته كما 
عرفت هه 4 أي: أنهم كما يعرفون أيناءهم, ويميزونهم, 
يعرفون محمدا َكل وهذا توكيد لمعرفتهم له؛ لأن المرء لا يماري في 
فحرفته: لأيناكه. #ألْدِنَ حرا أ ل نَفْسَهُمْ # أي: مالوا عن الحق إلى 
الباطلء وصدقوا شياطيتهم وكذبوا رسول الله محمد كَلل. #فَهُم 


ا يوؤمِنُونَ أي: لا يؤمنون بنبوة ورسالة رسول الله محمد وَكِْ رغم 


علمهم ينيوته ورسالته في كتبهم. 
وَمَنَّ َلك #6 المراد أنه لا أحد أظلم #ِأمِمَنِ أفترى عَلَ سكا * 
أي: كذب على الله من قال: إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء؛ أو 


كذب أحد رسله كحال المشركين ا 
أو كدب يكيو # أي: كذب بالقرآن نهملا فيح لظَلِمُوتَ : ل 
لا يفلح من افترى الكذب أو كذب بالآيات. 


01120 رو 


وَيوْم حشرهم جمِيعا ‏ أي: يوم نجمعهم يوم القيامة م 
7 دشرا 4 أى. : نقول للذين جعلوا مع الله إِلَها أ آخر #إأَينَ 
م لذ كحم َحْمُونَ © أنهم ينفعونكم هل ينفعونكم الآن في 
هذا اليوم الذي يحاسب فيه الناس بما عملوا ؟ فيرون أنه لا ينفعهم 
أحد كانوا يشركونه مع الله. 
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ا ثم َرَفَك فِتََهُمَ #6 أي: ليس لهم حجة بعدما شاهدوا الهول 
في ذلك اليوم. لا أن وَالوأَاه امَك مفْرِكِينَ # أي: إنهم كوو 
أنهم كانوا يعبدون من دون الله إلّهاً آخر ويتبرؤون من عبادة الأصنام 
والأوثان» وعندئذ تنطق ألسنتهم وجوارحهم فتشهد عليهم وشاهده 


0 ا د سس سام 1 01 
قول الله جل ذكره ا 00 هم وَأَيصدرهم 
2 كاعر واعر 00 
وَجَلُودهُم يمَاكانوأ يعَمَلونَ 4و(" . وعندكذ يتحسرون» وقد أخير الله 


أ ار فى 


روا وَعَصواأ الرسول 


س2 مر 


عنهم بقوله عز ذكره 36 يَوَمِيذٍ يود أ 
و وى بوم الوص ولا يَكنمو نَأل حَدِينًا 0#". 

شر كتداعك ْم بهذا خاطب الله نبيه ورسوله 
ك5 يله أي تأمل: كيف أن المشركين كذبوا على أنفسهم بقولهم 
لوأل ينا مأ كا مشر مش رِكينَ ركين * فقد كانوا يعبدون الأصنام ويذيحون 


أَزسِنَ 


عندها القرابين ويعتقدون أنها تنفعهم وتقربهم إلى اللهء فلما رأوا 
هول يوم القيامة تنصلوا منها وَصَلَّ عَنْهُم مَأ انوا يروت 2 أي: 
وتأمل يا محمد كيف خابت آمالهم وظنونهم وزعمهم في شفاعة 
أصنامهم لهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون نبوة 


(؟) سورة النساء الآية 47 . 
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ورسالة رسول الله يَكةِ في كتابهم كما يعرفون أبناءهم وهذا غاية الكمال 
في المعرفة» ولكنهم ينكرون الحق عمداً ولهذا خسروا أنفسهم. ومن 
الأحكام: أن من أعظم الظلم وأشده افتراء الكذب على الله أو التكذيب 
بآياته. ومنها: تقرير أن المشركين حينما يرون يوم القيامة أن عبادتهم 
للأصنام لا تنفعهم ينكرون فعلتهم فتنطق حينتذ جوارحهم فتشهد 
عليهم بما كانوا يعملون. 


مج © سم 


نكم تن يمتح ليك َجمَلنَا ل ووم كلهأ يَفْمَهُوه و 

4 وَقَا وان يرو حكُلَّ يو لا يمأ يبأ حوَّة ذا جآمُو1 موتك 

يسول ال ين كرأ إن كذآ لَه سَطِيرٌ الْدولِينَ (50) وَهُمَ يَنْهَوْنَ عَنَهُ 
يتوت عَندٌ ون مفكوْنإلَد أشي وَمَاتَفموْدَ (5) 4. 

بيان الآيتين: 

نهم من يَسَتَمِعٌ إِلَيَكَ © أي: من المشركين من يسمع ما تقول 

وَجَعَلْتَاعَكَ فلوج كه # أي: أنهم في سماعهم لم يقصدوا الاهتداء 

والاسترشاد بما تقول؛ فلهذا جعلنا على قلوبهم أكنة أي: حَُجُباً أن 


و و 7 سنو 


يفقهوه # أي: يفهموا ما قلت لهم وف َاذَانهمَ وَقرأ 16 أي: وفنا 
ا ا 1 ا 00 


أنهم لا يفقهون أو يسمعون ما كان رسول الله يك يقوله» بل لأن 
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كفرهم وسوء قصدهم وعدم اقتناعهم بما كان يقوله لهم جعلهم لا 


يفقهون القول الذي يهتدون به. 


صمساىهة عام لال د ى ويء وه سام 5 5 
#وإن يرو كل ايد يَؤمسوأيَا # المراد أنهم مهما يروا من الآيات 
3 5 سي ل سس لس ره سه رع 

الدالة على وحدانية الله لا يؤمنوا بها حو إِذَا جَآمُوك يجارلوتك 4 أي : 

ل جح الصسفا ممه سما تن ل اع كك 2 

يحاجونك ويناظرونك © يَمُولٌ ألَذِنَ كمروا إن هذاإلا أسطير الأولين # 


أي يقولون: لا تصدقوا محمدا بما يقول من أن هذا قرآن منزل من عند 
الله وإنما هو قصص وحكايات نقلها لكم عن الأولين. وفي هذا ذكر 
ابن عباس رضي الله عنهما أنهم سألوا النضر بن الحارث عما يقول 
محمد قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
أحدثكم عن القرون الماضية(). 
ل ف إن لا 10000 
© وهم َنْهونَ عَنَهُ # اي: أن المشركين ينهون عن تصديق رسول 
عد 

لله يل ومتابعته موَيَنعوَت عَنَهُ #: أي: يبعدون هم أنفسهم عنه 
3 3 5 اه سل مه 2 و ىح راع ع 
فيجمعون بذلك بين كفرين. © وَإِن بَهْلِكُونَ إلا أَنفْسَهمٌ :© أي: أنهم 
بفعلهم هذا ما يضرون إلا أنفسهم, أما دين الله ونبوة نبيه فلن 
0 0 هله 2 ب /ر اع 2 . ع 
يضرهما أحد. # وما يِتَعرونَ © أي: لا يشعرون بسوء فعلهم؛ لأن الله 
جعل على قلوبهم أكنة وجعل في آذانهم صمما. 


)1( وكان هذا يروي الحكايات ويقص القصص والأساطيرء ينظر: تفسير البغوي ص١ ١‏ 5. 
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أحكام ومسائل الايتين: 
تقرير أن المرء إذا استمرأً الكفر وأعرض عن آيات الله لم يعد يفهم 
القول الذي يهديه إلى الحق ويبعده عن الباطل. ومن أحكام الآية أن 
من أشقى الناس من يعرض عن اتباع الحق وينهى غيره عن اتباعه. 
ومنها: أن من يعرض عن الحقء إنما يضر نفسه ويهلكها أما دين الله 
ونبوة نبيه فلن يضرهما أحد. 
ب مم لل ع ا 00 2 53 01 
3 ولو ترَع1 إذْ موأ حل الَارِ فقَالُوأ يلكا رد ولا مُكَذْبَ رايت رَيَنَا 
يوه ردير لس يج | د بو ه 


وَكْوْنَ من أَلْوْمِنِينَ (50) بل بَدَا هم ما كانوأ يخفون من قبل وا أ ا 
ما عه متهم كيبوت (50) هاون إِلَا اننا دنا وما نحن 


2 0 قي ل أ مه مل اع 2020000 
بمبعوين 80" ) ولو ترك إِذْ وك رم قال أليّس هلذايا لحن قالوابا: 


راان مرو اكاك بماك ب ون 450 


1# وَلوْترَكةِذْ وِمُواعكَالَارِ 6 المراد أن المشركين حينما يوقفون على 

سس ارم 

النار فيرون عظم هولها يصابون بالحسرة والندامة والخوف 5 فقا لوأ 
سين ا سه 020 000 

يليا نر ولا نكرب يا ايت ينآ # أي: ليتنا نرجع إلى الدنيا فلا نكذب 


بيد ربنا #وَتكونَمَِالْومِينَ # أي: نؤمن إيماناً صادقاً حتى ينجينا 


4 
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بل بدَا هم مَاكانوأيحْفُونَ من قَبَلُ * أي: ظهر لهم يوم القيامة ما 
5 مفقومة من الشركة وشاهدة قوليه ورين مَاكا مَتْرِكِينَ 4. 
ولو ردوألعَادوألِمَا ما ممُوأَعَنَهُ “: هذا بيان من الله الذي يعلم سرائرهم 
أنهم لى ردوا إلى الحياة الدنيا كما تمنوا لرجعوا إلى الشرك 6 وَإِمَهُمَ ع 
لَكَدْبْونَ # أي: أنهم في قولهم وتمنيهم العودة إلى الدنيا 00 
مَوْمَنِيُن ليسوا ادقن قاللة يعلم كذبهم. 


آ تر سمه 09 آذآ وله 


وَقَالُوأإِنَ هَإِلَاحيَائنَا الديا 4 أي: لى ردوا إلى الحياة الدنيا 
سس اوس ص ادح سل 
لعادوا إلى شركهم ولقالوا كما قالوا من قبل #إإِنْ هَإِلَاحيَائنًا ألدنيا * 
أي: إن حياتنا واحدة هي الدنيا ولففن لكا حياة لكوي :2 وما حن 
مح عه 
بمبعوثينَ 3# توكيد لكفرهم بيوم البعث. 
متك متؤاطات َم :لما ذكر الله عز ذكره كفرهم بالبعث 
قال مخاطباً نبيه ورسوله محمد وَل 0 وَل ترصإِذْ وفِموأعلَ ريه 
5 6 حر ل سل برح ع 
أي: بين يديه قال لهم 38 أليس هَذَابالْحَقَ * أي: خاطبهم في توبيخ 
وتهديد أليس هذا هو يوم البعث الذي كنتم تنكرونه وتقولون إن هي 
إلا حياة الدنيا وحدها ؟ 
5 لخر مه 
فيقرون بما رأوا 15 قَالوا بك ورد ين 6 أي: هذا هو يوم البعث الذي 
جمعت فيه الخلائق» فيجيبهم الله بأن هذا هو اليوم الذي تجزون فيه؛ 


ل اه م 2 ون #. 


لقاء كفركم قَالَ مَدُوقوا لعَدَابَ يمَ 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ا 





أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن أهل الكفر يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الحياة الدنيا؛ 
لكي يؤمنوا بآيات ربهم» وذلك حين يظهر لهم ما كانوا يخفونه من 
الكفر. ومن الأحكام: توكيد كفر المشركين بالبعث واستحقاقهم العذاب 


يح لس سر صصص كر 2 مس حط ا ل رار ص جه لع سك سخ و 
ام م 2 احز هن 0 م مه 


َذِنَكَدَبوأ لما أل أي: خاب الذين أنكروا البعث 


حد اذا حاوسيم الْمَاعَدٌ يَكّتَّدّ 4 أء.: القنامة: : اللفتة: الفحأة ؟ 
حو إذا جاء تهم السّاعَة بعته 2 اي: القيامة, والبغتة: الفحجاة أي: 


ع سس عو له له 


فاجأتهم القيامة وهم على كفرهم فيندمون ويقولون © يكْحَسَمَينا 
عل ما فَرَطْنَا فا © المراد أنهم يندمون ويتحسرون ويتجرعون الآلم؛ 
لقاء تفريطهم وعدم استعدادهم لهذا اليوم. # وهم يحِلُونَ داهم 
عل ظَهُورهم 4: أي: يحملون ذنوبهم ومعاصيهم على ظهورهم 
وهذا مجازء لحملهم ذنوبهم؛ مثلهم في ذلك مثل من يحمل أثقالا 











تفسيرسورة العام - الجزوا 





على ظهره. :7 ألا سَآءَ مَايرِرُونَ : أي: بكس الذي يحملونه والمراد 


وما الََْؤةُ ايآ ِلَب لَه لما ذكر الله جل وعلا قولهم 
بأنه ليس هناك إلا حياة الدنياء وأن الساعة إذا جاءتهم فجأة ندموا 
على ما فرطوا بِيّن جل وعلا أن الحياة الدنيا مجرد لعب ولهى أي: 
يلعب المرء فيها ويلهو مدة من الوقت ثم يفارقها إلى الدار الباقية. 
:( وَللدٌارالْأحرَهُ حير دن تون 4 : أي: إنها خير للذين يتقون الشرك 
والكفر:! أَفَلاتَمْقِلُوتَ استفهام إنكاري عليهم حين يلعبون ويلهون 
في الدنيا ويتركون العمل للآخرة الباقية. 
أحكام ومسائل الآبتين: 


تقرير خسران من ينكر لقاء الله ولم يعمل صالحاً لذلك اليوم الذي 
لا ريب فيه كما قال عز وجل #إ إنَّ آَلسَّاعَةٌ دَ ليه لَاريبَ فيه 4ه(0. 
وقوله عز ذكره ووم وم توم لمعه يَوْمِذِ سر الما لوب 0 و 
الأحكام: أن الساعة لا تأتي إلا بغتة. ومن مساتل الآيتين: أن الحياة 
الدنيا مجرد لهى ولعب وأن الآخرة خير للمتقين» وهذا يقتضي أن 
العقلاء يجب ألا يغتروا بالحياة الدنيا. 


(1) اسورة قافن من الآية'ؤه : 
(؟) سورة الجاثية من الآية /7؟ . 


تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ 





د د لَك لك موف وم يك تلك ملك 
لقتنت مجنم بها 
عل ما امنا َس حي أده تعبنا وَل مَدْلَ لمت الله وَلفَرُ ج121 
ِنب الْمْرسليت" (8) ون كان كرعليَكَ ل إن أسْتَمَتَ 


ن تبتعى نفقا الات ار ملا لصيل ب عَايْمَ ولَوْسَاء أله 
َجَمَعَهُمَ َل له ملا حَكْوتنَ من لوي (100 426 


نكم َه لَسَحوك الى يوون 4 قيل في سبب نزول هذه الآية: إن 

رسول الله يك لما مر بأبي جهل وأصحابه قالوا: يا محمد نعلم أنك ما 
تكذب ولكن لا نصدق ما جثت به» وقد حزن رسول الله كك لتكذيبهم 
رسالة الله فخاطبه الله أنه يعلم حزنه ثم قال «إوَلككنَ ألطَيينَ 
ِحَاتٍ أَلَهِيَجَحَدُونَ * أي: ينكرون الرسالة وهي الحق الذي جاءهم 
من عند الله. 

وقد رو ي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: : يا أبا الحكم أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له: 
والله إن محمداً لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنى قصي باللواء 
والسقاية» والحجابة» والنبوة» فماذا يكون لسار قريش؟(0. 


)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة رسول الله وَل من الليل- 









المجلد 5٠‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزءلا 


قلت: وعداء كفار قريش لم يكن أساسه جهلهم بما جاء به 
رسول الله كه فهم يعرفون أنه أمين فيما قال» وأنه رسول من 
عند الله. لا يمارون فيه ولكنهم لا يريدون أن تكون النبوة في بني 
عبد مناف حسداً لهم؛ وما كان يكنه أبى جهل ومن معه هى سلوك 
أهل الكتاب فهم يعردون أن بحسا نبي ورشول البق عت الله كنا 
تعرفون أنتاذ هم الأن القوراة7والإتجيل يثنا ذلك انا وانما ومع 
ذلك استبد بهم الحسد فأنكروا رسالته. وقد كشف نفر منهم هذه 
الحقيقة بعد أن أسلمواء بدءاً من عبد الله بن سلام وصحبه؛ ولا يزال 
قوع مدوم ل :هذا القضي ونخاضة تملتسا وكة والوهبان يتركوين 
دينهم ويدخلون في الإسلام بعد أن تبين لهم أن محمداً ككهِ خاتم 


-هى وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها 
إلى الصباح فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل منهم للآخر ما جاء بك؟ 
فذكر له ما جاء به ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم,ء لتلا يفتنوا 
بمجيئهمء فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً أن صاحبيه لا يجيتان لما سبق من 
العهودء فلما أصبحوا جمعتهم الطريقء فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا فلما كانت الليلة الثالثة 
جاءوا أيضاًء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق 
أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن 
رأيك قيما سمعت من محمد ؟ قال: ذا أبا كعلبة والله لقد معت أشياء أعرفها وأغرك مانيران 
بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به ثم 
خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وينى عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجافينا على الركب وكذا كفرسي رهان قالوا: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه قال: فقام 
عنه الأخنس وتركه. سيرة ابن إسحاق ج١‏ ص09؟ - 5٠١‏ . 


- تفسيرسورةالأنعام - الجزء“/ 





الرسل وأن دينه آخر الأديان» وأن موسى وعيسى عليهما السلام أخيرا 
عنه وبشرا به. 
م د 2 م ا 00 5 57 
وَلعَدَكْدَ بت رَسَلٌ ين قَبِكَ # في هذا تسلية لرسول الله كَل 
والمراد أنه كما كذبك المشركون فقد كذبت من قبلك أمم رسلها 
كقوم إبراهيم» ونوح» وموسىء وهودء وصالح.ء وغيرهم من الأنبياء 
سه سر و لع سس ل رو ع ع ع 
فصاروأ عل ماكذبوا وَأودُوأ * أي: أنهم استعانوا بالله ثم بالصبر 


له و سس سا جه ل و مج سر 0 / > برح 
جل ذكره :ل فصر رَكُما صَيرَ ووأ لعز وِنَألرسْلٍ (0. ب حَيَه أنه 
1 


نصرنا 6 أي : أنهم صبروا حتى جاءهم النصر من عندناء وكما كان 
لهم النصر سيكون لك ِإوَلا مبَدَل لِكِمَتٍ أ 6 أي: إن وعد الله 
لأنبيائه ورسله بالنصر حقيقة لا تتبدل ولا تتغير» فلا يقدر أحد أن 
يرد ما وعد الله يه #إولْقَدَ جَآهكَ من بإ الْمْرْسَلِيَت أي: من 
تاريخهم وأخبارهم ما يسليك. 

:و نكا نكر عَليَكَ إِعَرَاصْهُمَ * أي: إذا صعب عليك توليهم 


٠١ 


. 76١ سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 








المجلد؟5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزءا 





يؤمنوا بهآ فافعل والمراد أنك لا تستطيع ذلك ولو كنت حريضا على 
إيمانهم. أو يكون المعنى أنك يا محمد من حرصك على إسلام قومك 
لو كنت تستطيع حفر نفق في الأرض أو تستطيع أن ترقى إلى السماء 
لتأتي بآية يؤمنون بها لفعلت. 
ع لكيه ان ذو 5 ماع ا 
91 وَلوَّسَا ألّهُ لَجَمَعَهُمْ عل الهدَئ *: أي: لو أراد لأتاهم بآية 
جاء 


3 


ا ودين 2 مشيئته اقتضت - 0 عنهم 
,5 5 5 00 . 1 0 وا ىك 2 


1 م 

7 ا 4 00 07 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير حزن رسول الله َل على عدم تصديق المشركين لما جاءهم 
به من الهدى؛ ذلك أنه عليه الصلاة د اكت 
0 
قومه وحثه على الصبرء شأنه في ذلك شأن الرسل الذين كذيهم 
قومهم. ومنها: نهي الله عز وجل لرسوله محمد وَكةِ عن الحزن على 
عدم إيمان المشركين. 


ديل المجلد؟ - تفسيرسورةالأنعام - الجزءا 


سدح ب وام داعسو صرح سدح بس سروس قرفل وغ 3 أ 

# إنماستجيب لذبن يسمعون والموقٌ ف سِعتهم أله ثم ليه يه بر عو 3 

:4 2 0 لا سيط سن سلس © ره يه مسي قم عد هع وم 00 

ل عليه ءاية من ريّهء قل إن لله قادر علج أن يئر 51 

7 08 رهم لا بعلمو 27 00 وه مم 00007 م ولر 
كت الاي 1 

وما من دابَةَ لر ضٍ ولاطير يطير 

وروءع 2 م دع ١‏ ره يق مرت 

يتاحيهِ إل 0 امن فى اليكتب من عير فو !1 رهم 
قد 


وء - , 5 ص أ رعو . مر هه 
سروت (0 )ولد كَدَبوأ ِكَايتنَا ضر وَضَكر فى الظلمت من م 


همه و 


2 ل هه سم مر مم 
لله يضْلِلّهُ و من يَتَأْجَعَلّهُ علد صراط مُسيّقيم مَسْتَقِيم 00 4. 


كر 


08 الآيات: 


239 ا 


ل ا انرق 


لَه 6 أما المشر ن بمثابة الموتى: 000 


وَكَالُوأ لوَلا نل عليه “ايه + 2 من ريده 4 القول للمشركين أرادوا 
من رسول الله يَلِةِ أن ينزل عليهم آية من ربه حتى يؤمنوا كقولهم 
«(إلك نمس لك حَقٌ تير امن لاض يوا 014 قامرة الله 
ارومره عاني 0 ل ِب هه در عله أن ينول ايه » أي: إن الله 
له القدرة المطلقة أن ينزل عليهم آية كما أنزلها على من قبلهم 





المجلك * 





- تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ 


وَلْكنَّ أحكرهم لا يَعْلَمُونَ # أي: لا يدركون أن الله إنما ينزل 
مافيه مصلحة للعباد؛ لأنه لى نزلها عليهم ثم كفروا بها لعذبهم 
كما فعل يأصحاب عيسى. 


ماين دَآبةٍ في الْكَضٍ وكا لير يَِيرُ نحي لَه أمم مالم # 
ما ذكر الله عظمَ قدرته بأنه الذي خلق السموات والأرض وأنه الذي 
جعل الظلمات والنورء وأن له ما سكن في الليل والنهارء وأنه قادر 
على أن ينزل آية بِيّنَ أن من عظيم قدرته خلق الدواب والطيورء وقد 
جعلها أمماً وأجناساًء كما جعل بني آدم أمماء وقد تكفل بأرزاقهم 
كما تكفل بأرزاق بني آدم كما قال جل ذكره 1# وَمَا من دَآتََ في 
لض لعل أله رذشها و ياوها كل ححتب 
مبِينِ 74). ثم بيّن عز وجل أنه جعل كل مافي الكون من الإنس والجن 
والدواب والطيور في اللوح المحفوظ فلم يترك شيئاً إلا حفظه فيه وهو 
أصل قوله جل وعلا #إمَامْرطنَا فيلكتب من مو . :«إ ثم إل يوم 
سروت 7 وهذا بيان وتوكيد أن كل هذه المخلوقات سوف تحشر 
إليه فيجازي كلاً بما عمل بما في ذلك الدواب وشاهده قول رسول الله 
كِ: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء)(). 

. 5 سورة هود الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم؛ برقم (؟50/5؟), صحيح مسلم بشرح 
النووي ج١٠‏ ص160560 . 





المجلد "١‏ - تفسيرسورة الأنعام الجهزء + 


٠‏ م ا 2 1 و عرو ع ىَّ 
وبكم لا ينطقون؛ فمع أن الدواب والطيور تعرف مصالحها فهؤلاء 
' :5 مس 2 
لا يعرفون مصالحهم ولا يهتدون اف الظلمي » أي: في الشرك 


وه 20 


والكفر. 19 من يشا لَه يضْلِلَهُ © أي: يضله عن الطريق المستقيم 
مه اسن سوس دويز له وا نا عل ولد 

مُسَتَقِيمٍ /: أي: يجعله على الطريق المستقيم. والمعنى أن الله لم 
يجعل الضلال قدراً عليه كما تزعمه القدرية بل أضله لكونه لم يطلب 
الهداية منه باتباع دينه وهداه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أَنْ الذين يستجيبون لله هم المؤمنون الذين يسمعون 
دعوة رسول الله يل لهم قولاً وعملاً؛ أما المشركون ومن في حكمهم 
فهم بمثابة الموتى الذين لا يستجيبون لمن يناديهم. ومن الأحكام: أن 
الله لم يستجب للمشركين فينزل عليهم آية؛ لأنه لى نزلها لما آمنوا 
وحينئذٍ يعذبهم. ومنها: الحكم بأن كل الدواب والطيور في الأرض 
أمم مثل بني آدمء وأن كل ما في الكون علويه وسفليه مدون في اللوح 
المحفوظ. ومن الأحكام: أن من يكذب بآيات الله لا يسمع ولا ينطق 
ولا يعرف مصلحته خلافاً للدواب والطيور التي تعرف مصالحها. 








الماك + تفسيرسورة الاتهام 





د و به عء 20000 عو لبر سي 
عه صَدقِينَ "ع ) بِلْإِيَاهُ بدعون فيَكسشْف مَاتَدَعونَإِليهِ إن 
2 د ه- 0011 21 2 # ب« د ماده رو 
شاء وننسو مَا عون ولقد أر, نا ! 5 أمم من بلك فاخذنلهم 
22 ّ 010 يسم سم وم له به ا 0 كس بدي <١‏ سر عر معو تر 
الاك والصَراء لعلهم بتضرعون اركق © إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا 
708 سه ع يه وو 2 ل ار 2 سح رات م1 
و وه ع مر م سلا ١‏ 
يكن قست فلَويهم ورين لهم الشيطدن ماكاوا يعملوت 1 
وه سلس ىم آ ذه هو 1 
اتام سيا عا كوم بوب كل مو حو 


20 سج ع سح كه 7 به 0 00 
ِذَا فرحو بم روا له 4 كلهم بَعَْه فداه ون ((8) ففطِع داير الْقَوَرٍ 
لْذِينَ 


01 2س وح عم رمدو 42 5 0 


طَكنا ولد يورت العلدي : 


بان الآيات: 





.: 


-1 


9 


2 2 سح سس ل 

قل أرءيتكم # أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني 
إن تلم عدا اتداة كم لسع ' > القيامة 5 أَغَير أَسوتَدَعُونَ 

ع 1 0 3 5 

إن كنتم صَدِقِينَ والمراد أنهم يعترفون بربوبية الله ويدعونه عند 
الشدائدء ولكنهم يشركون معه في ألوهيته» وقد أمر الله نبيه أن 
يقول لهم: لو أتاكم العذاب أى الساعة. هل تدعون غير الله ينجيكم 
أم تدعون آلهتكم ؟ قبما أنكم سترجعون إلى الله يوم القيامة فلماذا 
تشركون معه غيره 9 


ب سح 2 و2 ار 


0 ©: بِلإِيّاه ه دعون: 5 : بيان من الله عنهم بأنهم لا يدعون إلا إياه 


- الجرءما 





فيَكْشْفٌ مَاتَدَعُونَإليَهِ إن سَآءَ 6 أي: يقبل دعاءكم إن شاء فيكشف 
5 5 ا 0 ع اه ع 
الضر الذي نزل بكم. 38 وتنسون مَانْشركونَ * أي: تنسون عندكذ 
بتكم التى لا تفنيكم شيتا. 


و سرح ست | 1 2ه 5 لوي ع ع اع 2 
8 ولقد أرسلنا إلى مم من قبِكَ 6 أي: سبق أن أرسلفا رسلا إلى 
دح ماهر 2 


أمم قبل أمتك و( كأحَدَتهُم بال سآ 46 أي: الشدائد من الفقر والجوع. 
اضرا # أي: الأمراض والأسقام. والمعنى أن الله أرسل رسلاً 


ع 120000000 5000 7 0 ع 1 52000 
إلى أمم سابقة فخالفوهم فعاقبهم الله في أموالهم وأبدانهم :3 لعلَهُم 
م د قر 4 ع 
بنضرعون 6* أي: يرجعون إليه وينيبون . 


وو ل لس رد عو ا 


فَلوْكَاإدْ جآء هم بأمسنًا تَصَرَّعوأ # بمعنى هلا إذا جاءهم الابتلاء 


44 3" لاسي كمع لفعلء ني 1 ل : 
تضرعوا وأنابوا إلينا. 32 وللكن فست فَلوبهم 46 أي: تحجرت وغلظت 
024 1 > أ ل ف سرح سر قر ع 
وَرَيِّنَ لهم السَيْطنن ماحكاوا يَعَمَلْوت #*: أي: إن سبب عدم 
7 مس ل ار تسل لخر رس 
تضرعهم هو تزيين الشيطان لهم عملهم 38 فَلَّما شَوأمَا د حكروا 
يفره * أي: لما أعرضوا عما جاءهم من الهدى تناسياً منهم 35 فَسَحد 


اه 


و 595 ىو م 2 5 5 1 ' 2 
لبهم أبواب حكل شى و أي: أعطيناهم كل شيء من الأموال 
سس مده دلروو 


وغيرهاء استدراجاً وإمهالاً لهم وشاهده قوله عز وجل 3# سستدرجهم 
نس جح ساح د سل و سا 7 أ 32 جو م 
من حَيثُ لا يعلمون 00 3 وَأمّل لهم ل كيرى متين 2046 


. ١85 سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
. 181 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 








المجلد” - 
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318 م ل رسع كك سمه ب 


حو إِذًا رحو يم أونواً #: أي: فرحوا بما آتيناهم من أصناف الأموال؛ 


بمو سس حو سك 


ظناً منهم أن هذا من رخاء الله عليهم 8 أَحَذنَهُم بعْنَه أي: عاقيناهم 
فجأة © فَإِذّا هم مُبَلِسُونٌ . 4 أي: قانطون من كل خير ورحمة. 


آذآ ره 


:' فَعْطِمَ دابر اَلَو لذبن طَلمواأ 6 :* أي: انتهوا وانتهى من بعدهم 


لقنل امد عنوو ا الل رن لدت ا له الحمد والثناء 
والشكر على قضائه بعقاب الظالمين. 


أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن المشركين يشركون في الرخاء؛ فإذا أصابتهم ضراء 
لجؤوا إلى الله ونسوا فعلهم» وهذا من العجب العجاب لحال الإنسان 

6 سرسم و2 5 

اذى يايذكر الله اال الصدراء وفي هذا قال عز وجل 38 وَمَايَكُم مّن 
ل ام لس ليه 0 00 
5 م ع سر ال ود دس ىا قله 07 2 ءِ 
أن الأمم التي قست قلوبها عن 0 الله فق لها 0 أعمالها 
تعرضت لسخط الله وعقابه. ومنها: أن الأمم التى تغفل عما جاءها 
من الحق ثم تستمر على فسقها؛ فإن ما يعطيها الله من النعم إنما 
هو استدراجٌ لها ثم يأخذها بغتة. ومن الأحكام: أن سنة الله مضت 
في إهلاك الظالمين. 


. 0 سورة النحل الآية‎ )١( 
. 66 (؟) سورة النحل الآية‎ 
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2 3 روه 77 ميو م ص 
> 98 عدوم 02 ا و ماع 
لدع ايخ سكنت لزت لتك قر 
5 فل متك إن أنككم عَدَا ب أنه بََْةُ ْجَهَرَة هَل يك 
عمد 
إلا الْقومْ الطييمُوت (80) وَمَارسِلُ الْمرْسَينَ إلا مَشرنَ ومنذِرِين 
حت هله 2 سه سك سو وا حر 7 سوس 00 0 كوه 
َمَنّ امن وَأَصَلَمَ ملا حَوَفُ علب ولا هم يرون 107 وَالدِينَ كَدَيواأ 
2 2000 56 مسمس هه 
كَايِيَنَا يمسهم ) لعدَات يَمَاكانوَا تتسَقوة 4 
بيان الآيات: 
5 ويه مجو سح س ً ا و رم ارو 
قل أ رءسسّم إِنْ أخذ ألله مععكم وَأَبصدرَيٌ وخام علل فلو قأويكم 4 
أي قل يا محمد: لهؤلاء الظالمين المكذيين لله ولرسوله: لو سلب الله 
منكم نعمة السمع والبصر والعقل فأصبحتم عميا صما ولا عقول 
كرتل يادو الو اقيرا48 رز وزو الله لكر عار جك 
نُصَرِفُ الل يِنَتِ# أي: كيف نبين الآيات ونوضحها إعذاراً ألهم مشر 
هم يَصَدِفُونَ # أي: أنهم رغم هذه الآيات البينات يعرضون ويميلون 
عن الحق إلى الياطل. 
:3 كل ربكم م إن ا هم عَدَاك لوقه أَوْجَهَرَة © أ إن 
ع در 


جاءكم عذاب الله بغتة أي: فجأة أو ظاهراً | مهل يهك إلا الْقو 
الظديموت * أي: هل يهلك إلا أنتم لشرككم وكفركم ؟ أما المؤمنون 








المجلد؟ - تفسيرسورةالأنعام - الجرءبا 
فلا خوف عليهم من الهلاك؛ لأن إيمانهم بالله ورسوله يحميهم 
وينجيهم من عذاب الله. 

وم سل َلْمَرَسَِينَ م همسن 0 31 أي: ما نرسل 
المرسلين إلا ليبشروا من آمن بالله ورسوله بأن تكون لهم العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة» ومنذرين بأن من كذب الله ورسوله ستكون 
له سوء العاقبة في الدارين :ِلهَمَنَ امَنَ وَصَكَمَ كلا حَوَفُ علي وا 
هم رون # أي : من آمن .من الناس يالل ورسولة .وعمل ضالحا 
فلا خوف عليهم من يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
أمور الدنيا. وشاهده قول الله عز ذكره الذي 2 0 
إيملتهم ل أوليك لم الْأَمنُوَهُم مُهِمَدُونَ 0(4. وز < وَالْدين كد 
ِكَايَِنَا يمسم الْعَدَابُ ا لما ذكر الله جل ذكره 
أن المؤمنين لن يخافوا ولن يحزنواء بِيّن أن الذين كذبوا بآيات الله 
سوف ينالهم العذاب؛ جزاء تكذيبهم وفسوقهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير نعمة الله على العبد بالسمع والبصر والقلب وسائر أعضاء 
الجسم وهذا يوجب عليه شكر الله على نعمه عليه. ومن الأحكام: 
أن الله لا يهلك إلا الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم ما حرم عليهم. 


. 47 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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ومنها: أن مهمة الرسل البشارة للمؤمنين بما لهم عند ربهم من الثواب 
والنذارة للمكذبين بأن لهم العذاب؛ فالمؤمنون لا يخافون ولا يحزنون 
من هول يوم القيامة» خلافاً للمكذبين الذين يلاقون العذاب والمهانة في 


ذلك اليوم العظيم. 


و سرع رسطام ا 0 
8[ قل لا أَقَولُ لَكْمٌ عِندى حَرَاين أله ولا أعلم الْمَيَبَ ول أقوا 


> ساءىم ورج جم لا 


ا 
1 
أها 
00 
5 
0 1 
ال 
5 
0 
2 

1 ١ 

0١‏ 1ع 


0270 


يس لهم ين دونو و | ملامية للق بره 4120 


عو م 2 
قل لال د ينيى ز ين أله هذا توجيه من الله لنبيه 
أن يقول لهؤلاء المكذبين: ليس عندي خزائن اللهء فهذه الخزائن لا 
يملكها إلا هو +3لآ أَعَلمْ الْعَيَبَ /# أي: لا أعلم من الغيب شيئاً فلا 
5 0 وو عو مره 7 
يعلم الغيب إلا الله :7 ولا أقول لَكُم 
اللاككة.وإنهنا أنا مشو ووس ] 


ملك أي: لست ملكاً كحال 


1 
0 
ح6 
حم 
0 
3 
ٍ 
3 
3 
35 


:* أي: أتقيد يديا باك يسن الو يكو ع الاداه حرج عن 


0 
ا 


11 


بأي حال. #كُلْ هَل يَسْتَوى الدع وَالبِصِاد ؛ : استفهام تقريري 
معناة أنه لأسيتقرى بن قن الندق معنو فق اقم ادال كنا ]د اللمفى ل 
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2 و 


يستوي مع المبصر 8 أفلا د ونَ # أي: أفلا تتفكرون في مخلوقات 
الله وآياته؛ لكي تهتدوا وترجعوا عن ضلالكم. 
وَأَنَذِرَ به 4 أي: القرآن «الدِبنَ يحَافُونَ أن محْسَيَا ِكل 
يهم 4 أي: انذر بالقرآن الذين يخافون من عذاب الله يوم 
الحشر 1 لهم ين دو نو و4 ولا سفِيعٌ 8# أ أي: أنذر بالقرآن 


الذين يخافون من عذاب الله يوم الحشرء ويعرفون أنه ليس لهم 
03 ده ب 
من دونه ولي أي: قريب لهم ولا شفيع يشفع لهم مإلْعَلُ مَأ ينْمُونَ * 
أي: لعلهم بهذا الإنذار يؤمنون إيماناً ينفعهم في الدنيا وينجيهم 
من عذاب الله في الآخرة. 
أحكام ومسائل الآيتين: 
مسيم اه ا و د لد 
دس نا سيم 1 سس سر سار 0 سل 
إليه كما قال تعالى 38 قُلَ نما أنأ بكس مَتَلَي موحح إِلءَ ألما إلتهكر إل 
0 '. ومن الأحكام: أن بشريته عليه الصلاة والسلام تقتضي 
عدم علمه بالغيب: وعدم معرفته بأسرار الكون وتصريفهء فكل ذلك 
مرده إلى الله لا يعلمه إلا هو. ومنها: تقرير أن الأعمى والبصير لا 
يستويان. ومن الأحكام: وجوب الإنذار بالقرآن للذين يخافون من 
عذاب الله. 


. 5 سورة فصلت من الآية‎ )١( 





0 صد 
تع ا سح بر ب ساو ل ص للع ا ارا ار ايل سحت سس ار 
*: ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغدوو والعشى بريدون وجهه, 


أ-ه 


د و ل و بس لا م 4 كه 
دهم شسَكوْنَ مِنَ الظيليين 00 وحكنالك فتن 


بيان الآيتين: 

١‏ ا 7 ص سر سرح و آذك ور مه ا #ر# ل ره 

ولا تطرد الْذِين يدعون رهم بِالْعَدَوَةَ وَالْعشيَ لما قال المشركون 
في مكة لرسول الله كلد بأنهم لا يرضون أن يجالسوا أو يخالطوا 
المؤمنين من أصحابه كسلمان وصهيب وخباب وبلال رضي الله عنهم, 
1 ا ل كر اير لس سسحت سس 4 ؟ د 2 
أنزل الله هذه الآية. #:يرِيدُونَ وَجهَهء #أي: توحيده وطاعته وفي ذلك: 
روى سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع رسول الله يَكِِ ستة نفر فقال 
المشركون لرسول الله يَكلِةِ: اطرد هؤلاء عنك لا يجتركون علينا قال: كنت 
أنا وابن مسعودء ورجل من هذيلء وبلال» ورجلان نسيت اسميهما؛ 
فوقع في نفس رسول الله يَكِلِ ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية(0). 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص١57,‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص”١؟,‏ 

وزاد المسير في علم التفسير ص 5 :: والأثر أخرجه مسلم مختصراً في كتاب الفضائلء باب في 


. 13١١ ص‎ 





وعن خباب بن الحارث رضي الله عنه أن سبب نزول هذه الآية 
حين جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول 
الله كيد مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي يله حقروهم فأتوه فخلوا به 
وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء 
فإذا نحن جتناك فأقمهم عنكء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن 
شئتء قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً قال: فدعا بصحيفة 
ودعا عليّاً ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل عليه السلام 


بهذه الآية(1). 


بحصَهُم يعض لِقُووأ ولا مرك أمَهُ يهم من نينا ليس أله 
بعلم شّحكرنَ :. ثم قال . وَإِدَاجَاءَك الذي يُوْمِوْنَ يكَاييَنا 
َل سَكَعْ عليمْ كتنب رَبك عل نَقْسِهِ أَليّحْمَةٌ ... قال: فدنونا 
منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته, وكان رسول الله يَكْةٌّ يجلس معناء 


فإذا أراد أن يقوم قام فتركنا فأنزل الله عز وجل  :‏ واصير نفْسَك مع 
0 سح ار سوو سح سس ل 


5 أ م 0 رط مذ 
الزبن يدعوت ريهم بالْمَدَؤةٍ وَالمشي يُرِيدُونَ وجهَهء ولا تعد عيناك 


25١ ١ص أسباب نزول القرآن للواحدي ص١71, وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه‎ )١( 
. ومعالم التنزيل للبغوي ص١65. وزاد المسير في علم التفسير ص5”5‎ 
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َنم ويد رد الحيزة لد وكام من عَم عن ينا وتم 
هون 4 وكات أمره, فرط 44. قال أكل ضيقة والأقغ:.. الجديك! 0 

وقال ابن كثير: هذا بعيد؛ لأن الآية مكية وعيينة والأقرع وفدا 
سنة الوفود في المدينة7"). ويحتمل أن ذلك حدث منهما لما وفدا على 
رسول الله يَكِْةٌ في المدينة فأجابهما بهذه الآية. 

وقد نزلت هذه الآية حين جاء عتبة وشيبة ابنا ربيعة والحارث 
بن نوفل ومطعم بن عدي إلى أبي طالب فقالوا له: لى أن محمداً 
يطرد عنه موالينا وعتقاءنا كان أعظم في صدورناء وأرجى لاتباعنا 
له فأتى أبى طالب إلى رسول الله يك فكلمه بالذي قالوه فقال عمر: 
لى فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون فأنزل الله هذه الآيات فلما 


نزلت اعتذر عَمر(), 


. 78 معالم التنزيل للبغوي ص ١45؛ والآية في سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ج؟" ص78؟7١‏ . 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص77 وزاد المسير لابن الجوزي ص 475: وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج© ص”7١٠‏ . 
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كنت من الظالمين» وفي هذا تنبيه لرسول الله يك بأن عليه أن يعصي 
المشركين الذين أرادوا طرد المؤمنين الذين كانوا معه يناصرونه في 
دعوتهء ويتحملون الأذى في سبيل إيمانهم به في نفس الوقت الذي 
كان فيه المشركون يكذبونه ويعاندونه ويحادون الله أشد المحادة؛ 
ولأن الله يعلم حال هؤلاء المؤمنين وحال أولتك المشركين حذر رسوله 
من طاعتهم. 
قلت: كان رسول الله يل حريصاً على إسلام كبار قريش؛ لما في 
ذلك من كف لأذاهم؛ ولما فيه من قوة للإسلام؛ بسبب كثرة أتباعهم 
الذين سوف يتبعونهم فيدخلون في دين الله. ولكن الله يعلم أحوال 
هؤّلاء وسرائرهمء سواء كان الذين قالوا هذا من المشركين أى أجلاف 
العرب الذين كانوا يحتقرون الضعفاء من المؤمنين ويعتقدون أن 
عزتهم في قومهم أو أموالهم تقريهم إلى الله وما علموا أن المقرب عند 
الله هى من آمن به وبرسولهء وأن سلمان الفارسي وخباباً وصهيباً 
أكرم عند الله من هؤلاء المشركين. ولا عبرة بنسبهم ولو أنهم أعلى في 
يط وحسبهم لى كان النسب هو المعيار. 
وكَدَلاك سَنَّ بعضَهم .* من عادة الطغاة والمتكبرين 
7 يحتقرون من عداهم من الضعفاء والفقراءء ويعتقدون أنهم 
أحق بالرتاسة وبالشرف ويالمثوبة على عملهم ولو كان هذا العمل 
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كله,طلما وطفيانا ومق تفكمة الله وإزاد كه ف خلقه أن الشتحفاء 
والمساكين ينتصرون في نهاية الصراع لهذا كان المشركون في مكة 
حك كلاق العون. ييحتقووق .شنعفة السام من الفقراكر مف 
يوضهون "بالعبون و كيلال) وما ف «وصوونةوخبرهم او هذا 
يقول الله جل ذكره © وَكَدَلِاك هسنا بعضَهم رِبَعَضٍ 376 أي: 
فتنا بعض الناس ببعضهم #إلْيَمُولوَا أَهتؤْلك مَركَ لد هما 
06 بَيِمَآ #: أي: كيف أنعم على هؤلاء وهم الأرقاء والفقراء ونحن السادة 
والأغنياء؟ ونظيره قول قوم صالح 7# :3 لت لكر عليه من ييا بل هو هٍ 
ا 0 (2. اليس ف امك بسكيو والمراد أن الله 
أعلم بمن يطيعه ويشكره فيهديه إلى الحق وهو أعلم بمن يعصيه 
فيذله ويهينه. 

أحكام ومسائل الآيتين: 

تحريم إبعاد المؤمنين» وتقريب الكافرين. ومن الأحكام: بيان أن 

أتباع الرسل هم من الفقراء والمستضعفين. ومنها: ابتلاء بعض الناس 
ببعضهم فيكون فيهم الأغنياء» والفقراءء والأقوياءء والضعفاء؛ ليعلم 
الله -وهو العليم- من هو الذي يكفر ومن هو الذي يشكر منهم. 


0 سر < 


ا لس م ص 55 أ 200 ود 
وَِدَا جاه لد يِؤْمِنونَ ِحَايِدََا فَقْلْ سَلم عَليَكُمَ كُتنبَت 


. 6 سورة القمر الآية‎ )١( 


تفسيرسورة الأنعام : الجرء با 





ع ري لس سه وريه > ئِ ع سام 00 حي 
رب عل نَفْسِهِ الرحمة َه من عل ودكم سوه 6 جهدلةَ ثم 
9 2 دس مسومو 8-2 ود يه سم 
تابه عدو وأصلح أنه فوط لا وَكَدَدلِكَ نفصل ليت 
00 و مجرومح 22 و مج لوس م جر 
وَلِتَسَيَبِينَ سيل المجرمين نَ '(' قل إف م ا أن اغبد الزيت 
سحو 2 ا ع و جه مسر 0 2 عر سر رصم 8 


ج 
و امي 
لله قل لا أنبع 


َبَيَتَحكُمَ وَآمَهُ عَم يديت 4150 
بيان الآيات 


! وَإِدًا ج2121 11 ذبس يُؤْمِبُونَ يِكَايينَا # لعل المراد بهم الذين 
نهى الله عن طردهم ِأفَقُلٌ سَلَمْ عَلِيَكُم # قد يكون لزان توحية 
الله لنبيه أن يبلغهم سلامه أى يكون أمر الله أن يبدأهم بالسلام 
فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: 
(الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام)7١)‏ 
روى عاتذ بن عمرى أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب ويلال 
ونفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها 
قال: فقال أبى بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها فأتى النبي 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج71 ص 55:: وزاد المسير لابن الجوزي ص١ 5 ؟‎ )١( 





المجلد ؟ تفسيرسورة الأنعام الجزء ٠‏ 


كه فأخبره فقال: (يا أبا بكر لعلك أغضبتهم.ء لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك) فأتاهم أبى بكر فقال: يا أخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا: لا 
يغفر الله لك يا أخي("). 


كسب ربكي عل ع م ريو تقة ا أخذ كل وسلة رخن 


0 


على نفسه أن يرحم خلقه إحساناً لهم وتفضلاً عليهم :17: 
عسِلَ مِنَكُمَ ل 


حا 01 بر 
00 ثُمّتاب من بعدو وأ وَأصلح :4 أي: تاب من هذه الذنوب وأصلح 
11-2 ب يي ور > 


الو 


0 


سس ِنْتِ # أي: نبينها واضحة ظاهرة للعيان 
مدر« /, 


لد لمر مهم ميم ريق َيِل الْمَجْرِمِينَ . .3 


م ل ل 

أعبد الأصنام التي تدعونها من دون | اللهء كما نهاني ربي أن أطرد 
سم ع 

المؤمنين الذين اتبعوني. + كلل يم هوآء كم :: وهذا أمر آخر, 


# ل ور 


أي: قل لهم ولن أتبع أهواءكم؛ لأنها ضلال وغواية :© قد صَكَلَتُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله 
تعالى عنهم» برقم (5 .)١6١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص57/8 . 


: تفسيرسورة الأنعام - الجرءو م 





ال ا ا 
مس غير 


طفياناً وكفراً. لما عِندى ماك سجور يله أي: من العذاب 


الذى تستهذكون به. وقاهةةاها ذكرة الله من من قولهم «أللْهُم إن 


كارت هنذا فلن بن نوك كأنيلز عد عَلَبَنَا حجار من ألسَمَكِ 
سه ع َه 
أَوَاقَيِنًا يِعَدَاِ التق و 006. مان 1 كم إِلَا َه ؛“ أي: إِنَّ الحكم 


لله وحدهء فهو الذي يملك إنزال العذاب بكم أى تعجيله أ 

ا آ م ور مجو ووس 85 
يقص لح 4 أي: يحكم بالحق وهو حَيْرٌ الْمَصِينَ 4 أي: 
الحاكمين. 


9 
: 
5 


بد 4 أي: لكا وشولنا مهما 
للمشركين: ليس لدي العذاب الذي تستعجلون به ولى كان الأمر 
بيدي لجزيتكم بما تستحقونه ولكن الأمر بيد الله واه أَعَكم 
انميت © أي: هو العليم بكل ظالم» وسوف يجازيه على ظلمه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم: بأنه يجب على الحاكمء أو ولي الأمرء الاهتمام بالمؤمنين 


. "7 سورة الأنفال من الآية‎ )١( 








المجلك * تغسيرسورة الأئعام الامزو + 


والرفق بهمء وهذا يقتضي أن من جاء مؤمناً بالله يجب تقريبه 
وترغيبه وإشاعة البشرى في نفسهء فإن كان قد عمل سوءاً نتيجة 
جهل فيجب إبلاغه بأن الله سيرحمه إذا تاب منه وأصلح وأخلص 
التوبة لله. ومن الأحكام: تحريم عبادة غير الله» وتحريم اتباع أهل 
الضلال والأهواء. ومنها: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون على بينة: 
وهذا يقتضي أن يكون الدعاة على علم فيما يدعون إليه. 


6 5 


١‏ © كط متيخ التتب لاتتلته إلا دما انر 
يو 1 و آ#ز #١‏ يو 
وَالْحَرٍ ومَا تك م نكو ليه :5 0 


2 


د كلى تم (5) 


ساح و م 00 و ذه سس ار 0 


يِل ويعدم ما جرحتم يلار ثم ثم يَبِعَنُحكُم ذ فيه لي جل 
أ 7 ور 0 ات مر 50 06 2 هت 
0 ند بد تجفكخ 2 تيم ينا [تتية ١‏ 076 
00 04 م ووم لم سم 
لامر هوق عِبَادِوٍم صل 0 حنظة - حَوَه إِذا 1 د 


و ا و عم وى جم 


ل وَهْوَ أَسَرَحٌ كيين 


1 









ع مو مده لَعَ 


وعندم عي لَايَعلمه] إلا هُوٌ : المراد أن المغيبات 
ال وحده. وفي حديث اق عمق أن.رسول الله كِِّْ قال: 





(مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم مافي غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وحده)!'". 

#وَيَعكدْمَا ف ألرّ لخر : ا 
الموجودات في البر والبحر م“ سي در ةَإِلَايْمَكَمُهَا * 
يعلم ما تسقطه الأشجار والنباتات من الأوراق #إ وَلَاحَبنَةٍ 0 


لْدرْضٍ ولارطب لايس * أي: ويعلم بعلمه المحيط سائر الحبات 


ريد < 
0 في أعماقها !إلا في كني 
0 
ميال 7 أي: إن كل الأشياء التي في البر والبحر وما يسقط من أوراق 


الشجر أو الخيات أو مافي يطون الأرض مدون في اللوح المحفوظ. 

َه وى نوكم لل »ما زال السياق في أحوال المشركين 
والكفار والخطاب لهم فقوله وَهْو الى يتَوَفَكُم ندل > 6 يراد 
به النوم؛ كر نوعان: وفاة كبرى؛ وهي التي ينتهي فيها أجل الإنسان 


0 


د 


ا 


١5 ا‎ 


صغرى» وهي الرد لي هذه اي وف الآيةالأخرى قوله جل ذكره (١‏ 
ده 2 1 محا 2م جح 0 وه 
َتَوَقَّ نمس حِنَ مَوْتِهسا ولت لَم امه 0 0 


جر ددجو 


تي كا الا ار ”0 و +2 عدي عي 
)0 اه البخادي في كتاب التفسيرء باب ٠‏ قوله تعالى م نيس 


- تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ 





و مء م ل 


لب قَصَى ليا الْموْتَ وَُرْسِلُ الدخرهح لك أُجَلمُسَعَى 00. فقوله 
و كم بابل * أي: يقبض أرواحكم عن القيام بالأفعال 
والتصرفات ِوَيَمَكَمُ ما جرحم بِلمَارٍ #* أي: يعلم ما تفعلون في 
النهار من الخطايا. #( ميَبَمَيُحكُمْ فيه # أي: يبعثكم في النهار من 
إلى أن تستكملوا أجلكم. 9# ثم 
إل يك» لي: يوم لعي لخبي يماك نار 
58 لكم أعمالكم في الدنيا ليجازيكم عليها. 
وَهوَاَلْقَاهِرَ # القاهر اسم من أسماء الله الحسنى 3# هَوْقَ 
عِبَاوِوٍ © المراد فوقيته العالية وتصرفه في خلقه بإرادته وحكمته 
ورحمته. #وَيْرّسِلُ َلك حَفَظة * أي: يرسل عليكم ملائكة 
يحفظون الأعمال ويكتبونها لتعرض يوم القيامة كما قال عز وجل 
0 نَايلَفِظٌ من مَولٍ إل َدَيْه رب عِتِيدٌ 7"). وقوله جل ذكره 38 وَإِنَّ 
لم لظن 14". (١‏ كرَاماكَرينَ ٠١.14‏ يعت مَاتْعلوَ 014 
قوله :#حَهَة إِدَا جك أُحَدَكُ ألْمَوَتٌ #4 أي: إذا انتهى أجله #[ تَوَضَنَهُ 
رسَلَنَا # المراد به ملك الموت وأعوانه الذين يخرجون الروح فيقبضها 


طْ 


آم ءآ 2< 


. 5" سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة ق الآية‎ 

(؟) سورة الانفطار الآية ٠١‏ . 
(غ) سورة الانفطار الآية ١١‏ . 
() سورة الانفطار الآية ؟١‏ . 


تفسيرسورةالأنعام - الجزوا 





«سيره بو هسل ب 1 
ملك الموت وهم لا يفرطون + أي: فيما وكلوا به من قبض الروح 


شم ردواً إِلَ ألم #: أي: عرضوا يوم القيامة للحساب والجزاء 
2 2 05 
0 وره سر برح 
: م ي: ردوا إلى الله خالقهم؛ لأنه ربهم وإلّههم الحق 
وه 
ال ار 


الحكم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله وأن كل مافي الكون علويه وسفليه 
وما بينه مدون في اللوح المحفوظ. ومن الأحكام: أن الله يتوفى الإنسان» 
سواء كانت الوفاة وفاة أبدية إلى يوم القيامة» أم كانت وفاة مؤقتة 
وهي النوم. ومنها: تقرير واقعة البعث للحساب والجزاء. 


3 


و قل من ب 5 ا و 
ار كوو لتكلة ىن افكون وكا لل انه عي ا دي ل 


لك 2 2ع ل زه و رحس اراز 2 
0 2 سم (09) قل رو - 2 7“ با من 
0 2 يي 2 م سء بر ماص مو سس ع لم سءته قام و 
قوف أو من نحت انلك أو بسكم شيعا ويذيق بعضكر تلأس بنيز ار 
2-90 5-8 وه #0« . ده - م 
مف صرف الْأَيْتِ لَعَلْهُم يقفهو م ست 0 وكَدَبَيوه قومك وهو الحىٌ 


و 


كحث عَم بوكر 1215| نستقأوسزت تلئوة 4 





المجلد 5١‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ 





بيان الآيات: 

ما زال السياق أيضاً في أحوال المشركين» فقول الله عز ذكره 7# قل 
مَن ينجي من طلت ألو لتر » استفهام تقريري والمعنى أنه لا 
أحد ينجيكم من أهوال البر والبحر إلا الله. دعوت ضرعا وَحْقَيةٌ 
لين حا مِنّ هزِوء *# أي: في حال الشدائد والمصاعب تدعون الله 
وتتضرعون إليه جهاراء وخفية أن ينقذكم مما حل بكم من الأموال, 
وتقولون إذا الله أنجانا وي مِنَ ألشَّككرنَ # أي: من الشاكرين له 
على ما أنعم به علينا من النجاة. 


2 ميو ول سل 42 2 0 
قل لَه بكم متها ومن كل كَرَيٍ 4 أي: 
. ع 5 1 < عه ا 014 ع 
ينجيكم مما يصيبكم من الأهوال والشدائد. ثم أنتم كَشروود 6 أي: 
إنه إذا نجاكم أشركتم معه غيره فأنتم في حال الشدائد تتى 
وتتضرعون إليه» وتدعونه أن ينجيكم حتى تطيعوه وتوحدوهء وإذا 
وإنكار لفعلهم وجحودهم وكفرهم. 
م و م 4 سس سه لل ةر ل 5 الات 4 2 2 
8 قل هو القَادِر عل أن يبعت عَليَكُمْ عذابامّن فوقكم أو مِن تحت 
2 1 1 : ّ 1 
جلك # لما ذكر جل وعلا حال المشركين: وأنهم يدعونه في حال 
الشدة ويشركون به في حال الرخاءء ذكرهم أنه هو القادر على أن يبعث 
عليهم عذاباً من قوقهم كالريح العاتية والمطر المدمر والصواعق القاتلة: 





كما فعل بالأمم السابقة كقوم نوح, وعادء وثمود أى يبعث عليهم 
عذاباً من تحت أرجلهمء كالخسف والزلازل وانهيار الأرض. وشاهده 


ول كل ذكره ب ل 0 


بالتقاتل 5 وهذه الآية عامة دك 0 وفي 0 

قال الإمام القرطبي: «قلت: وهى الصحيح فإنه المشاهد في 
الوجود فقد لبسنا العدو في ديارناء واستولى على أنفسنا وأموالنا مع 
الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً واستباحة بعضنا أموال 
بعض نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»7). وقد نقل 
ما رواه مسلم عن ثويان قال: قال رسول الله يَْةِّ: (إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي 
ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم 


. 5/8 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١ - الجامع لأحكام القرآن» جلا ص؟‎ )( 





المجلد 5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزء؛ 


من بأقطارها أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً)(0". 
وفي حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه 
000 يغ وس صر ل 2خ سس عه رس سر ا هر 5 
الآية : قل هو القادِرعط أن يَبْعت عَلَيَكُمْ عَذَابًا “* الآية قال رسول الله 
0 


1 مع ع 023 
: باس 


ك: (أعوذ بوجهك) فلما نزلت 3# أو يِْسَكم شيعا ويذِيقَ 
بِعضٍ 2 قال: (هذا أهون أو هذا أيسر)(). 
«(أنظز كِيْفَ صرف الآباتٍ # اع افظلن: ناا فده كيف كين 
للمشركين الدلائل والبينات ِالعلَّهُم يَفْمَهُورت أي: يوحدون الله 
ويتبرؤون من الشرك به. 
كدب بو قََمُكَ > المراد بهم كفار قريشء والمراد تكذيبهم 
تالعناك وهو لحن 4 أي: الذي لا شك فيه. يكل لست عَيَْ 
يوكيلٍ ‏ أي: قل لهم لست عليكم بحفيظه وإنما أنا منذر لكم ومبلغكم 
جاع فهك اللة +7 لكل با مُسَتَفر 4 أي: لكل شيء وقت كما قال 
عزوجل ِإلِكلِ بل ِحِدَابٌ 14". «وَسَوَقَ تَدلمُونَ ‏ هذا وعيد 
من الله بأنهم سيعلمون جزاءهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتنء» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء برقم (889؟)» صحيح 
مسلم بشرح النووي ص5١١7‏ . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى قل هو الْمَادرَعَكَ أن يبَعَتَ عَكيَكُمَ عَدَابًايّن 


2 8 
قوق برقم (5174)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج48 ص١4 ١‏ : 
0( سورة الرعد من الآية 78 . 


6 


المجلد ؟5 - تفسيرسورة الأنعام 





أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير سلوك المشركين بأنهم يدعون الله في الضراء وينسون دعاءه 
في السراءء وذلك بعبادتهم لأصنامهم وأهوائتهم. ومن الأحكام: أنه لا 
ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه ولا منقذ إلا هوء وأن من استعان أو 
امتكماة أن لكا اله قترة فظن :قففه فقن عل اختلال شه خف امه 
المغفرة له مع خلوده في العذاب. ومنها: أن اختلاف الآمة وانقسامها 
سبب في تقاتلها وظهور الفتن فيها. 


2 7< 27 00 و 7 ور يني « سرخيرر- ص عرو عه 6 
وإذا رأيت ألْذِين ؟ صو قِ : ايكيا عرض عَنْهمْ حَقَّ يحْوَصُوأ في 
ع 003 5 أ و 2 و0 بر سر م 2100 
حَدِيثِ عيرم وإ ينك الشَّيْطنٌ قلا تعد بَعَدَ ألزصكرئ مم الموو 
2 0 هع مام 5 
الظيامين 00 وما ليت يثقون من حسسابهم من ثىءِ ولسكن 
رس مسمدصوم 0 


ت 00 وَدَرِ ديرت ا أ دِيتهُمٌ لَعبًا 


م 





ولأمته والمراد بهم الذين يستهزتون بآيات الله كما كان المشركون 
و - سوه 


والمنافقون يفعلون. #: عرض عَنْهُمٌ ١‏ * أي: لا تخالطهم ولا تجالسهم 


وحن واف ديت عد 4 0 لاا 0 


لطا نسي يناعن مجاستهع/ :فلا تعد بِعَدَأَلرحكرئ ” 


م م 2 





المتقين من إِثم إذا اجتنبوهم فلم يجالسوهم 50 معهم.ء والمراد 
بالمتقين محمد يك وأصحابه وكل من كان على طريقهم. * وَلَحكن 
كرئ #المراد إذا صاروا يستهزئون وأنتم بينهم فاتركوهم ليكون 
في ذلك ذكرى لهم؛ ليتركوا الخوض. 

2 ور اليك أستدوا د 0 اام #الخطظاث لووك الله 


وعم هم 


5 يا »1 أي"اغتنها بوجؤدخمق الننياة الذننا 0 ا 


ره 


الأموال والأولاد و دحك بوء أن يُبْسَلَ تَفَسِنْ يمَا كَسَبَت المراد 
ذكوهكالقران يحض الة :كيلك النفس نما كدت 0 الآثام. وشاهده 


أيضاً قول الله جل ذكره :7 عل تين يمَاكسبت هيه َه 7). م ليس اصن 


. 58 سورة المدثر الآية‎ )١( 





مس سس 


دوي ت أله وَل وَلاسّفِيعٌ ١‏ 3 :* أي: لن يكون : حبنذاك ناصر ينفعهاء 


و- 3 
5 - ب 12 


ولا شفيع يشفع لها “وَإن تَمْرِل كل عَذلٍ لا َحَذهَا أ» اي: 
/000 سر ماه سا مم 6 سرصم ه راع 
لو بذلت كل فداء لم ينفعها ويك لذن أَمسِنُوا يما سيوأ 7 أي: 


1 : يرس اله سن + تل 17 ١‏ 
الذين هلكوا بسبب ذنويهم © لهم شرابٌ من يم 2 وهوالماء الشديد 


5 


> ساك ره ور كر ع 
الحرارة. َعَعَدَا ب أي ) أي: شديد سيد يكفروت :+ أي: 


3 مو 3 
0 
ليود جد 





الحكم بتحريم مجالسة من يستهزئ بالله, أو بأحكامه» أو نبيه» أو 
بأحد من رسله؛ أو بأي حكم من أحكام الإسلام. وشاهده قول الله في 
حق المنافقين لما استهزوًا برسول الله يكل وصحبه :' فل أله يليه 

ورسوله كمَّ 36 ستبزءوته 2 004 < لا كما كد كرتم بعد مد 
يسيك 016. وقيل في سبب نزول هذه الآية: إن رسول الله يل لما كان 
يدعو المشركين والكفار إلى دين الله كانوا يستهزئون بالقرآن فنهاه الله 
عن مجالستهم7. والنهي عام في مجالسة الكافر» والفاسقء وصاحب 
النقاعة: د المنكرء ومن كان في - هؤلاء. 0 ف اكه 


يق 


. 79 سورة التوبة من الآية‎ )١( 
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تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ 


21 ومو اسفن م وي سعرح ‏ ساه عه ٠.‏ دم 
لل يُكْمرٌ َسَنَهَرَاً يها فلا تقعدوا معهم حَقٌ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ 





5-5 -_ 


يرود نك إِذا ممه 0(4. 

ومن الأحكام: وجوب التذكر بالقرآن حتى لا تهلك النفوس بسيب 
ارتكابها للخطايا والآثام. ومنها: أن الذين يهلكون؛ بسبب ذنويهم 
وآثامهم لهم عذاب أليم يوم القيامة. 


و2 > بره 0 7 


0 وى سس عر ل 00 2-0 
بفَعنًاوََا يرا ور ل انا 


1 
3 
جا 
3 
3 
5-2 


ماكر ذه 2-2 ير أ ء ارطاوم 24 وه 7 ل مر 20 
صحلبيدعونه إِكَ الهدَى أ ناكل ارك مُدَى َه هو هد وأَمينا 
اس وج لس سا 2م وم م مزعي سر ممه 
لِمْسَلمَ لرَتِ العتلميت (50) وَأ أَقِيِمُوا الصلزة وَأتَعُوهُ وَهْوَ اذى 
2 امك م ع عر مج م 
لدو شروت 7( وَهْوَ ألرّى حَلَقَ السموات وَالاروت 


0 و8 د يس هع مج عع عو ملءلو اتير 
باحق ووم بول حكن بحو وله لحن وله الذااك يد ينفح 


فى الصُورٍ عكلم اَلْعَيَيِ لعسنة 1م وهو الحكيم الْحِيرْ حير 05 4. 
بيان الآيات: 
ل بسء ل 2 
قل أتدعواً من دوين ألوِمَا لا ينفَعَنا ولاب يصرًَا / ما زال السياق 
في الرد على المشركين بقولهم للمؤمنين اتبعونا واتركوا دين محمد فأمر 
الله رسوله أن يقول لهم: نحن لا ندعو ما لا ينفعنا ولا يضرنا فالذين 


. ١6٠ سورة النساء من الآية‎ )١( 






تعسيرسورةا 
تعبدونهم أوثان وأصنام صماء لا تنفع ولا تضرء وما يعبدها إلا جاهل 
أو عديم العقل 6 عَلح أَعَقَاينًا بَعَدَإِدٌ هد لَه ): أي: هل تزه 
إلى الشرك والكفر بعد إن هدانا الله للإسلام؟ وهذا استفهام إنكاري. 
:كلذ أستهو تَهُوَنهُ السَّينطِينُ فى الارض حيرات 2 أي: إذا تبعنا ما 
قلتم سنكون مثل الذي غلبته الشياطينء واستبدت به الغيلان يدعونه 
باسمه واسم أبيه فيتبعها ثم يرى أنها ألقته في المهلكة ليموت منها 
2 د بعد أن أصبح 0 يفعل. 

له أصحاب يدعوئه: إل الهدَى أَمْيََا “: أي: له رفقة مؤمنون 
يدغوثة 0 اتباع الطريق القويم فيأبى ا وأكل ارت هدى أله 


هو الْهُدَئ 0 ا 


ا 


العتلمرت 


لسبيل. :5 ارت لعنلييت 4 أي: إننا مأمورون بأن نسلم 
لون ووجوهنا لله رب اعالين الي لارب لناغيه, ولا معبود لت سوا 


7 000 


:< وَأ أقِيمُوا الصكوة وَأَتّفَو / أي: وكما ا أ 6 لله 
رب العالي ْنا أن نقيم الصلاة التي فرضها الله علينء أن نتقيه 


و 


في أعمالنا وأقوالنا. وهو ألزى له رو © أي: هو الخالق 
الذي تحشرون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء. 
سس 1 0 م ا روح كم تعد 
:: وَهُوٌ الى َل السَموَاتٍ والأرْض بالْحَقَ #أي: خلقهما 


ا 


وكونهما بالعدل» فهو المستحق للعبودية وحده. ٠‏ :ووم يَقَولُ كن 





مح را رخ 
السموات ولا في الأرض «ِ! قله ألْحَقّ : أي: إن ما قاله ويقوله هو 


الحق الذي لا مراء فيه #أوَلَهُ أَلْمَكَ : ي: أنه مالك كل شيء في 


2 


١ح‏ و سس افر 


الوجود. 8 يوم ينفح فى : في ألصّور ©“ أي: نفخة البعثء ليقوم الناس من 
قبورهم ليشهدوا الحساب والجزاءء والصور بوق ينفخ فيه إسرافيل 
بعدما يأمره الله وفيه قال رسول الله كك (كيف أنعم وصاحب 
0 الصور وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى 
: ('. #اعيلم ألْعَيّبِ »* أي: هو العالم وحده بالغيب فلا 
يعلمه إلا هو «وَاَلشَهندَوَ * أي: يعلم الشهادة ويعلم كل ما في 
الوجودء لا يعزب عنه شيء في السموات والأرضء مهما كان صغيراً 
أو كبيرا. . :وهو لْلْحكيم في تصرفه ©« الْحَبِيرٌ # بأحوال خلقه 
وما ينفعهم وما يضرهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير أن العاقل لا يدعو من لا يملك ضراً ولا نفعاً. ومن الأحكام: 
تحريم الردة عن دين الإسلام» ومن يفعل ذلك فله جزاءان في الدنيا 
والآخرة. فجزاء الدنيا تطبيق حكم الردة عليه؛ أما جزاؤه في الآخرة 
فالعذاب المهين. ومنها: أنه لا هدى إلا هدى اللهء فمن يهده الله يشرح 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج؟' ص"7ء والخطيب التبريزي في المشكاة برقم (/17؟007), مشكاة 
المصابيح ج” ص ٠6١7١‏ . 


آذ هه 
فلما رع 
ا ا 

ص 


هدذا ربى هلد 


َك 


عرسم و 


من دون 


أ 


أ#-ه 





الله ؟ ع 


5-6 
ب 


إ 


-ه 
0# 


21 


1 


03 


للذ 


آ# ره 
م 


رنئك 


آذ سر سن 





2ه 


0 
.- 


بو 
سرج مر 
وقو 


أ-ه 
* 


ادر 
ى فَطرًا 


53 


ص 
ا 


لسسمنوا 


- 
14 


7ه 
- 


و 
2 
سر 


لبه 


و 


لا 


11 


ل 


أحيتا م + 
ص 


م كم 


وشروطها ووجوب تقوى الله في السر والعلن وذلك بالاثتمار بامره 
والاقتياف مماانين عضن وميا فريس واقعة اللحساب والجزاة: 


| 


-ه 


2 


د 
2 


هه 
0 
حنيفا 


إفة 
عد 


ومن لم يفعل فلا دين له. ومن الأحكام: وجوب 


صدره للإسلام. ومنها: أن كافة العباد مكلفون بالدخول في الإسلام 


ع 


إقا 


ع 


ع 


مة الصلاة بأركانها 











المجلد * تفسيرسورة الأنعام - الجزء/ 





1 الي كا يح وا ع يد ل خا اه ل 
ممن يعيدون الأصنام #:فى ضللل مين 3 أي: قد حدتم وضللتم 
الطريق المستقيم الذى هو إفراد الله وحده بالعيادة. وقد ذكر الله 


ما دار من المحاورة بين نبيه إبراهيم عليه السلام» وبين أبيه العابد 


للأميكاء وقولة بحل فك بوكنا هلين واد في الكتب برسي 0 

ِنَهمكانَ صِدِيَا ييا 4( ش ك1 له كول تناع با 
ل 1 04" أت إِق هَدَ جَآمف مرت 
لل مايأ َب أي رياس 4" ٠‏ 2 يتأت لا بد 
شيط إِنَّ الشَّيطك نَ لمن عصِيًا (4). يتأت ِف أَحَافُ أن 


سنك عَدَابُ بَنَ امن فتَكْْنَ شَّمِطَنِ وَلِيا 04). وكان هم 
إبراهيم عليه السلام أن ينقذ أباه مما هى فيه من الضلال مدفوعاً 
في ذلك بعاطفة الابن تجاه أبيهء إلا أن أباه قد استحون عليه الضلال 
فأبى دعوة ابنه لهء بل كان يتوعده برجمه وطرده فيما حكاه الله 


-26 


7 عد أ 
. هه 0 0 ع كي لي 1 2 20 
عنه يقوله 0 بَإبَرْسِمْ لين لم تنته 
د مخ رصح لو 0 سس 
لأرجمنك وَأَهْجَرَفِ ملا 044)؛ فلما يتس إبراهيم من أبيه وقومه 


مه 50 
)١(‏ سورة مريم الآية ١‏ . 
(؟) سورة مريم الآية ؟5 . 
(؟) سورة مريم الآية "ا . 
(4:) سورة مريم الآية 46 . 
(5) سورة مريم الآية 0غ . 
)0 
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المجلد *" - تفسيرسورة الأنعام 


ا 


قال 8و وأ 
١‏ 37 يدَعَاءِ ( رق نما 004 

0 وَكَدلِك نرى إِبرهِيمَ مَلَكُوْتٌ السَمَلوتٍِ وَالْأرضٍ المعنى 
أن الله عرّف نبيه إبراهيم ربوبية ربه وألوهيته وهداه لهذه المعرفة 


قصان عقيف هلما يدفق أناة: وقوه إلىوخدانية الله :وتحذ. الشرلك 


ِلك وما تلقور هن دون الغ وادعوا رق عدية أل 


هه 


عُ ِ مه 
وعبادة الأصنام. 1# وَلِيَكُونَ من الْمووِيِين 
من ملكوت السموات والأرض: 
ا و يه ع ع 
هلما نعلي أَّْبلُ > أي: لما أظلم عليه جربا كرَكباً 6 أي: 
نجما قال هَذَارَقَ 4 والمعنى أن قومه كانوا يعبدون النجوم 
والأجرام. ويعظمونهاء فأراد عليه السلام إبطال اعتقادهم بالنظر 
المحسوس والاستدلال بالمعقولء فبداً بالنجم وهى كوكب الزهرة 
ع 6ه د دي 4 
وقال: هذا ربى 0 على اعتقادهم, فلما غاب النجم #: قال لا حت 


ين #: أي: ليوقن بما أراه الله 


المت 4م : لا أعبد هذا؛ لأن من كان هذا شانه لا يمكن أن يكون 


عمد 
فا 12 اال 24 0# 00 م ع ص // ع 
وأ 25 ١ 2 ٠.‏ جوم 


اس 2م و سا ع جد فى دسق جه ل 9 
رق لأحكونَ مِن القور الضَالينَ * أ 0 
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0 2-6 


يكون رد 9 0 ل أي: طالعة : َل مَدَاتقٍ 


لت “4 قال 9 ا 0 32 5 الكواكي 
التي رأيتموها تغيبء لا يمكن أن تكون ربا فأنا بريء ممن يعبدهاء 
فهى بهذا قرّب الحجة على قومه بعد أن أثبت أن من يغيب لا يمكن أن 
كوزيرناءبوآن الذي يمر دن العراك هيم اح وجي امورو مد 
المستحق فعلاً للعبادة ثم قال لهم :7 0 ب وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لَِذِى فَطرَ 
لسَمَوات والايضك. أي: إني أعبد الرب الذي دل العقل والنظر 
على أنه الذي خلق السموات والأرض ومن فيهماء وأنه الذي أبدعهما 
وصنعهماء فهو المستحق للعبادة «حنِيناً 4 أي: مائلاً عن الضلال 
الذي أنتم عليه وهى الشرك + وم تأت َلْمَشْرِكِيتَ 6 أي: لست 
من الذين يشركون مع الله 3 كما تفعلون. 

أحكام وه سائل الأيات: 


وجوب محارية 0 وعدم محية أهله. ولو 0 من الأقريين 


و ه<د ما وء ره 2م 
ولع مر آ ره 2 م اسه 02 2 


دوادورت من حاد 7 ور 0 20 أو مس س2 


0000 2 ل ا ع ل 1 2 
ار ا أوْليِكَ حكبب ف قلوبيم الإيمئن ٍ الآية(١).‏ 


2 


"1 سورة المجادلة من الآية‎ )١( 





ومن الأحكام: أهمية الاستدلال بالمحسوسات في حال الدعوة إلى الله؛ لما 
في ذلك من تقريبها لعقل المدعوين. ومنها: وجوب الجهر بالبراءة من 
الشرك وأهله. 


ل يد ل جنر جد سر 4 م ويه سابة< 00 جع سر سد سم كي سد و 

: وحاجة, فومهء, ل أ حو فى ألله فل سنن و الخاف 
0 سم جه مسسثر عاص بن شتير اشر «عري وي مو 
م 2 و كه . 

تشركوت بوء إلا أن شاء ربى شيعا ومع ري كل شىء 

كه 211 يه ع سم ., سس سل اسل و سلسم ا سلج يرس م 

علما اقلا تتذكرون ‏ حيتت أ ف ما أاشرحت ولا 


1 َي سم ٍ_ الات . ل ءوس متا ركه 
عافورت أذ أدر 6 سه ما لم يَنْزْلَ يوء ات كنا ص 


0 1 م َه 


ع له 2-40 مم كيذ سه و 2 لزي ماك ا سح سك 0 ل ست برسم 
اهرب بن أحق با لام إن كنتم مملموَر الذين اموا ولمّ لبوأ 


و 7 الوم" عمو عو وح سار ا م 


للمشركين ٠‏ كَالَ أَنحتَجُوَنٌ فى الله .. أي: كيف تجادلونني هذه 


المجادلة الباطلة؛ لأن الإقرار بألوهية الله وتوحيده ليست محلاً 
للجدال : وَكَدَ هَدَسْنِ : أي: دلني ربي على الحق وبصرني بهء فأنا 
مؤمن بالله غير مشرك به ولا أَحَافٌ ما شري 
أخاف من أصنامكم التي تعبدونها من دون الله : 1 أن مساءَ رفي 


شع 1 أي: لا أخاف أن ينالني سوء أو مكروه من آلهتكم أو 


5 








المجلد؟5 - تفسيرسورة الأنعام 





- الجرء؛ 


به 
|[ سا ساس م 


5 أ قد 
غيرها إلا إذا شاء ربي أن يصيبني #:وسِعَ رق حكل شوء عِلْما 1 
أي: له القدرة المطلقة على ذلك والمعنى أنهم خوفوه إذا أصر على 


محارية آلهتهم أن تصيبه بسوء فرد عليهم أنه لا يخاف إلا من الله 
ولا يخشى إلا إيَاه؛ لأنه ربه وإلّهه «#«أفَلا تَتَدَحكَرُونَ # أي: أفلا 
تعقلونء فتميزوا بين الحق والباطلء فتعبدوا الله وحدهء لا تشركون 
نه لمكا وضتهوا عن غناذة الأصنام التي لا تنفعكم. 

وَكَيْتَ أَحَافُ مآ رَكَمُم 4 استفهام إنكاري عليهم 
أي: لا أخاف من أصنامكم التي أعرف أنها حطام ميت لا معنى ولا 


أت ل 72 
5 


قيمة لها بولا كحَادوْت أتك شْرَكْسّم باه # أي: كيف أخاف من 


الأصنام وأنتم لا تخافون من الله الذي يملك نفعكم وضركم #إما لم 


و 58 6 عض 82 
ينول بدء عَلَيّحَكُمْ سَلْطَدنًا # أي: لم يقم لكم حجة على إشراك أحد 


1 ماي الْمرِيقَين َحقُّ دمن إن ا تَعَلَمُوتَ 4 هل هو الموحد 
لله المخلص له العبادة أم هو الذي يشرك مع الله غيره كما تفعلون؟ 
وقد صدقه الله وقضى بصدق وصواب حجته عليهم فقال عز ذكره 
«آلدينَ َاممُوا ولسوا يهم ِظُلَمِ 4 أي: إن الذين آمنوا بالله 
وحده ولم يلبسوا إيمانهم بشركءٍِآأوْكَيِكٌ لم اَن 4 أي: هم الذين 
سيكونون آمنين في الآخرة من العذاب:وَهُم مُهَمَدُوتَ # في الدنيا 
بتوحيدهم لله وطاعته ونفي الشرك عنه. 





أحكام ومسائل الآبات: 


الندب إلى مجادلة أهل الضلالء إما لتحقيق هدايتهم أو إقامة 
الحجة عليهم. وكان من سنة الأنبياء والمرسلين جدال المنكرين 
والمكذبين لهم؛ وذلك لإقناعهم برسالة الله لهم لإنقاذهم من الهلاك. 
والجدال يجب أن يكون بالحسنى كما قال عز وجل لنبيه ورسوله 
محمد كله ودر لْهُم بِألَى هىَ أَحْسَنُ *0"0. وقوله عز ذكره 
ا ملوأ اهل انكس | لَّى هّ أَحْسَنُ إل لذن ظلموأ 
: 04 . ومن الأحكام: أن أصحاب الذنوب والخطاياء هم الذين 
يخافون من أفعالهم: أما المؤمنون فلا يخافون؛ لأنهم يؤمنون أن 


25 
ُ 


سس سم دح © سس فو ساسا سا 


27 ود 0 حَجَم 1 ءَاتدئها هيم عل قُومِهء ترفع درجت من 
بس د له ضار مرخ 20000 مس 4 
إن ربك حكم وَوَهَبنًا له إِسَْحَلقَ ست 





آ آ ا هه رمعي آ هد ته 207 رو سا سا 2000 
حكلا هنا 2007 يه داوود وَسَليمنَ 
وه 2ه سج م 
وَأنوبوبو قد فوس وَهدرون 0 -. وَرَكَرِيًا 


وح 5 وَعِسَيٍ تلاس كل 3ه الصدرفيت ‏ مَإسَمَنوِيلَ لسع 
رو يرسا سس حت ليه حت ص ل سرحت سر سس 2 

ونوشن ا كل ّنا ع1 المكية * وَمِنَ َابايهمم 
م 2 سس اس سه سس حت ب لت 


5-14 و 32 0 
وذريتهم و إخونهم وَجََيكموَهد ركهم | 0 52000 3 





(؟) سورة العنكبوت من الآية 5؛ . 


المجلد؟٠5‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزءا 





بيان الآيات: 
_-. 2 1001 _- أ 

وَيَلْكَ حَجَسنا ءاتَدنّهَآ إِبهِيمَ عل قَومِهء © آتيناها إبراهيم 
أي: ألهمناه إياهاء وهي قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
أنكم أشركتم بالله ترفع درجت مل من نَسَاءُ ‏ أي: بما نعطيه من 

ل 
نشاء من عبادنا من الفهم وقوة الحجة على من يجادله #8 إن رَيلَكَ 
حَكي م عَلِيمٌ # أي: فيما يقدره بحكمته وإرادته. 
وَوَهَبَمَا لمإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 4* هذا بيان . لما مَنّ الله يه على 
إبراهيم جزاء عبادته له وحده ودعوته إلى التوحيد ومحارية الشرك 
وأهله فوهب له إسحاق وهو في حال الكبر هو وزوجته ووهب لإسحاق 
سسا ع 8 

يعقوب فتناسلت منهما الذرية 3# كلا هَدَينَا ينا © أي: كلو اجن 
منهم مَنَّ الله عليه بالهداية 3# وَنَوِحَا هد نان بل هذا بيان 
من الله عزوجل بأنه هدى من قبلهم نوحا ِةومِنِ ذ 2 ره تو * أي: 

1 5 اد وباك وار و 20000 
ممن هدى من دريبه و2 و وابوب وبوسف ومومئ 
وَهَدرُونَ 4 وكَدِكَ جرَى الفحسرين 14 فيه ييان أنهم محسنون 
وذلك بطاعتهم للهء وتوحيدهم له» فجعلهم مهتدين 3# وَرَكْرِيًا وحن 
- -ه 4 در رحط 6 ل م سه 072 ع 2 
وَعِيسَئ وَإِلِيَاسَ كل من ألصَّدِلِحِيت # بيان أيضاً من الله عز وجل 
أنه هدى هؤلاء الأنبياءء وجعلهم من الصالحين؛ وذلك لصلاحهم في 


هتنا 





أنفسهم وقيامهم بدعوة قومهم إلى الله وإخلاص العبودية له وحده 
وتحذيرهم من عقابه إذا لم يستجيبوا له وكما هدى أوائك الأنيياة 
هدى آخرين منهم #وَإِسَمَعِيلَ وَالْبسَعَ وَيُوْضس وَلُوطا 44 ثم قال 
عز ذكره ركلا مَصََلْمَا عَلَلْمَْكمِينَ » * أي: فضلناهم على أهل 
زمانهم بما تميزوا به من التقوى والصلاح والزهد في الدنيا والتجرد 
لذغوة القاس إلى ذخن اللة: 

ون بيهم وَدْرَيِمَ # المعنى هدينا بعض آباتهم وذرياتهم 
وإخوانهم #: وَْجبِيَكم * أي: اخترناهم للنبوة وَهَدَيْتهِمٌ إل صراط 
ُُسَتَقِي # وهو الدين الخالص لله وحده لا شريك له. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الله يلهم عباده المتقين قوة الحجة؛ والبرهان في دعوتهم 
إلى الله. وأن الله يمتن على أهل التوحيدء والإحسان بمنن كثيرة كالرزق؛ 
والولدء والهداية إلى الصراط 0 كما قال عزوجل *: وَمَنْيَنّقِ أله 
عجْعَل لمن مرو مرا #4( 


8 سس سا برس صمي سريت 2 111 سا عر ده > 

0 ٍ و ا 

0 هدى لله رى بد من نس ع من عي دو 7 رَكوأْ لحيط 
2 ووه بر 020 31 202-00 م 2 
حو و ا ا 1 2 2 ا أ أ- 1 ل 
9 ع اررقم 0 | 1 ب كرو 


ّ آذ ف سب م -ه 4 ا 
إن يَكفْرٌ بها مولا فَعَدَ وَكلنا يها قوَما ار 


. 6 سورة الطلاق من الآية‎ )١( 









المجلد ١‏ تفسيرسورة الأنعام الجرء ١‏ 


ا ذِينَ 0 الم مده كل لَه َلك عه 
هْوٌ إلا وكرى ليت 157 4. 
بيان الآيات: 
:1 ذَلِكَ هدى أله يجرِى 4 أي: ذلك الهدى الذي وهبه الله لهؤلاء 


2 020 -ه 1 


الرسل هو هدى منه لهم *: ولو كتالح لمع ور تاكن سار 4 3 
أي: أنهم لو عبدوا قز الله لخسرت أعمالهم والمراد أن من أشرك 
فم اللغيرة أن كانت دطفهه وهيل عملة ومكون حة الكاسري 


وشاهده 1 الله عز 0 لنبيه 0 محمد وَل *: 0 أي 2 
020107 000 دس 0 ٍِ عَمَيلقَ وآ 


1 0 0 17 0 


+ وليك ) ادن اهم الكتب وللكر والتبوة 50 
الذيخ: ذكرهم. فى "الآبات السائقة: ونا أونوا “مخ الكتان» كصحف 
إبراهيم» والتوراة» والزيورء والإنجيل *: فَإن يريا مؤلاء + أي: 
إن يكفر بهذه الآيات» وبالقرآنء المشركون في مكة #: فَقَدٌ 5 ها :* 
أي: عهدنا بالإيمان بها 36 قَوَمَا ليس يمايا بكيفررت 6 * والمراد بهم 
المهاجرون الذين هجروا مكة من أجل دينهمء والأنصار الذين ناصروا 
وآمنوا بهذا الدين. 


. 18 سورة الزمر الآية‎ )١( 
. 55 سورة الزمر الآية‎ )9( 


- تفسيرسورةالانعام - الجزء/ 





د سه وي سه ساسا 
أوْليك أَلْذِنِ هدَى ىو “ المراد بهم الأنبياء الذين ذكرهم الله في 
م ير 


الآيات السابقة اهدهم أَفْسَدهُ أي: اتبع طريقتهم في توحيد 
الله والإيمان بهء وفي أصول الدين كالإيمان بالكتب المنزلة ويالرسلء 
وبالبعث. وغير ذلك من أصول الإيمان التي تتفق فيها الديانات 
المنماوية كل 5 أَمَكَلكُمَ عليه َيِه أْحَرَا 6 أي: لك أطلن متكم مالا 
على القرآن حين أبلغكم به رخ لك قات » أي: 
بشرى للمتقين منهم بالثواب ونذارة للعاصين بالعقاب. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الشرك يحبط العمل لا محالة. ومن الأحكام: وجوب 
الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وهذا من أركان الإيمان» 
والإيمان كذلك أن القرآن قد نسخ هذه الكتب. ومنها: تحريم أخذ الأجرة 
على الدعوة إلى اللهء إلا إذا لم يكن للداعي مصدر رزق يسترزق منه: 
فيجوز له أخذ الأجرة بقدر حاجته؛ أما الأنبياء والرسل عليهم السلام فلم 
يأخذوا أجراً على دعوتهم؛ بل كانوا يكتسبون من عملهم. 

قلت: ومن الأحكام في هذه الآية: مسألة التعبد بشريعة من قبلناء 
وللعلماء في ذلك قولان: قول- بعدم جواز ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قال ي لِحُلٍ جَعَلَنا كم سْرّعَةٌ ومِنْهَاجًا 004. فلا يجوز التعبد إلا بما 





جاء به الإسلام» وقال بذلك بعض أصحاب الإمام مالك والشافعي(). 


القول الثاني- يرى جواز ذلك واستدل بقصة أخت الربيع أم 
حارثة» فقد جرحت إنساناً فاختصموا إلى رسول الله يله فقال عليه 
الصلاة والسلام: (القصاص الا فقالت أم الربيع: يا رسول 
الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها ؟ فقال رسول الله يَله: 
(سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله) قالت: لا والله لا يقتص 
منها أبدآ قال: فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله يَكلِِ: (إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فأحال عليه الصلاة والسلام 


د هه ود« سا 


على قوله :7 وَكيدنا عَلَيهمَ فيها أن ألنفْس با لتَّفِيس :+ الآية!". 

كما استدل بما ورد في صحيح البخاري أن مجاهداً سأل ابن 
عباس عن سجدة في سورة (ص) فقال: سألت ابن عباس أفي (ص) 
سجدة؟ فقال: نعمء ثم تلا : وَوَهَبَنَا لم إِسْحَقَ وَيَعَهُوب .. 
ثم قال: هى منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن 
يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباسء فقال: نبيكم ولد ممن 


مر أن يقتدى بهم("). 


كم 


. الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص50؟‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحدود (القسامة) باب إثبات القصاص في الإنسان وما في معناهاء برقم‎ 
.6 والآية في سورة الماتدة من الآية‎ » 555١ صحيح مسلم بشرح النووي ج/ا ص‎ ء)١1775(‎ 
ع سارو‎ 


(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى :” أولَِكَ أََدِنَ هَدَى أَمَدٌَهْدَدْهُعُ أقْصَّدةُ : 





سج لخر 


لنت 1 


:1 .> ل لي سس سل ب سس ب سي قر 0 ال ا © ام 
درهم في حوضهم يلْعبُونَ )هذا ركتاب أنزلئه مبارك مصدق ا ىف 
و 


رج سر سمه لو لس سر صرح بورلا ص مس سمط 
بين يديه ولننذرأم الغقرى ومن حوها والز 
7000 


ا 6 م ا ل / 
وهم علل صلاتهم يحافظون 0 ٠.4:‏ 






٠ 


تَىَّ و قيل: المراد كفار قريش(). وقيل: 
إن الذي قاله مالك بن الصيف اليهودي حين خاصم رسول الله كله 
فقال له عليه الصلاة والسلام: (أنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل 
أما تجد في التوراة إن الله يبغض الحير السمين سمنت من مالك 
الى يضق التهون :انث سر يفشيو ققد إلى عي 
وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيءء فقال له قومه: ويلك ما 
هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: إنه أغضبني وقد أبعدوه وجعلوا مكانه 
كعب بن الأشرف(). 


(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص50", وزاد المسير ص4517: ومعالم التنزيل للبغوي 
ص؟57. 


- لمسيرسورةالائعام - الجرءا 





ٍِ سه كه مج سل مت سم 72 
“3 قُلَ من أَرلَ ألْكتبَ الَدِى جك بدء موس في هذا رد على قول 


اليهودي مالك بن الصيف إنه لم ينزل على أحد شيكاً والمراد به التوراة 


برع سرع ادي 


ور وهدى زُلئّاي أي: ضياء لليهود يسترشدون بها لعبادة الله 
مدخ عو مح واس ع ّ 95 2 

وحدهة3 يَحَعلُوتهه رطيس 1 أي: انهم جعلوا التوراة في ورق يبدون 

1 5 59 

مايرونه منهاء ويخفون مايرونه حسب أهواتهم. *3 وعلمتم مَالرٌ 


49 > دهم رارعم عه ءِِ 2 ع 

هاما اسم ولا اب أي: علمكم محمد يليد مما أوحى الله إليه 
مالم تعلموا وأنتم أصحاب التوراة ولم تعلمه حتى آباؤكم من قبل 
وشاهده أيضاً قول الله عز ذكره3# إِنَّ هنذا القَيَانَ يفص عل ب 


ء سم 7 5 م عا يي 2 2 م2 ع 
إِسرييلَ كر الى هم فيد يخيَئُس]* 2.0١‏ فل أو عقا 
محمد لليهود: الله الذي أنزل الكتاب على موسى وهو التوراة وأنزل 


7 ب 4 دحوي 0. دس ار ص ".سر ع ع 
علي الكتاب وهو القرآن*3 ثم ذرهم في خوضهم يُعبوم” أي: بعد أن 
تبلغهم هذا اتركهم يخوضون في باطلهم وما عليك إلا أن دعوتهم. 

وَهاذَا كتبٌ* المراد به القرآن8آ أَنرْلَئَه مبَاوِكَي المراد أن 
الله بارك فيه؛ ليكون نافعاً لمن آمن به وصدق به واتبع مافيه من 
ار 7 روم مره 5 5 4 
دَدُ ألَذِى بن يدَيوي أى: أنزله مصدقاً للكتب التى 
ع ١‏ ل ار 97 
أنزلت من قبل فيما يتعلق بتوحيد الله ونفي الشرك عنهة3 وَلدِنذِرَاءَ 
وله 05 ع 55 ع 5 5 ع ---5000 
ألمّر* أي: لتنذر به أم القرى (مكة) والمراد أهلها في تحذيرهم من 


. 71 سورة النمل الآية‎ )١( 


الأحكام 9 مم 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزءما 


8 0 سر عست 
الاستمرار في الشرك :ومن حوها 
وه وار مم ل , 


دب" ل بر ماه 7 
يؤمنون يا لاخزه يؤمِنون به- 2 المراد بهم من اتبع رسول الله يَكِنْةِ وأمن 


أي: تنذر أهل الأرض «(والذين 


مي الي 


معت حي ب 0 

به وصدق برسالته وهم عل صَّلاتِهِمُ يحاؤظون 3 أي: قائتمون بها 
محافظون على أدائها في أوقاتهاء وخص الصلاة بالذكر؛ لأنها عماد 
الدين ومن يضيعها يضيع دينه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير سوء سلوك بعض أسلاف اليهود وإنكارهم لنزول التوراة 
كما فعل مالك بن الصيفء وإرشاد الله لنبيه ورسوله محمد وَل 
في الرد عليه. ومن قال بقوله. ومن الأحكام: الحكم بأن الله أنزل 
كتابه المبين يصدق الكتب السابقة فيما يتعلق بتوحيد الله وطاعته 
ونفي الشرك عنهء كما أن هذه الكتب تصدقه. ومن الأحكام: الثناء 
على الذين يؤمنون بالقرآن وعلى إيمانهم بالبعثء وعلى محافظتهم 


-ه |00 5 
/ 
1 هه 32 ا 000 20000 0 د لم ص م 7 
ِليّهِ نَىْء ومن قال مأنزل مِثْلَ مآ نزل له إذ الظيلموت فى 
ص و 1 وس و كلم 





7 


20 5-5 2 في سا 2 ل سس سس جو ووس 20 |2 21 رح ور 2 
م2 > سو )1 217 رد ا 

يس 2 رسع لسر له روه دس سإ سس لس سمس مك م 

وتردد مَا خولنلكم وراء ركم وما ترى معكم سُفْعآء الزين 


كنك 7 هك تركو قدا نعل 537 0329 اسك اكد 
ٍ وَمَنّأَظْلَمُ من فرك عل اس كَذِيًا # أي: لا أحد أظلم ممن افترى 
ره وه 


ع . 8 عر 3 ل انكس كم 5 كر 
أي: اختلق على الله الكذب *: أوْ قال أوى إِلَّ وَلمْ وح إِليَو مق :* 
المراد به مسيلمة الكذاب في اليمامة» وزوجته سجاح, والأسود العنسي 


١ 
له‎ 


في اليمن الذين زعموا أنهم أنبياء وأن الوحي ينزل إليهم(). #: ومن 
7 رمع - رس كسس ع هم 5 

َال سَأَنِل مِكْلَ مآ أَنْزْلَ أسَّهُ ‏ قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سعد أبى 
سرح كان يكتب الوحي لرسول الله يَلِْةّ ثم ارتد وعاد للمشركين في 


١‏ ا ا ل ا 


مكة؛ والسبب كما ذكر المفسرون أنه لما نزل قول الله #8 وَلَقَدْ حَلَقَنَا 
لاضن من سُكَلَةٍ مّنْطِينِ ©( دعاه رسول الله يل فأملاها عليه 


2 
ع سو رح ها سس 7 


وه 
فلما انتهى إلى قوله 3# ثم أنشأئئة حَلْقَاءَاحَرَ 7) عجب في تفصيل 
الخلق فقال 8 فَتَبَارَكٌ الله أُحَسَنألْلِقِينَ 0 ) فقال رسول الله يكلله: 


ل ره 


. سبقت ترجمتهم‎ )١ 

؟) سورة المؤمنون الآية ١‏ . 
6) :سوزة المؤمنون من الآية 4 
( 


: 
: 
: 
: 


المجلد 5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزء” 





(هكذا أنزل علي)ء فشك عبد الله حينتذ وقال: لقد أوحي إلي كما 
أوحي إلى محمدء فارتد عن الإسلام, فلما دخل رسول الله ويد مكة 
أمر بقتله ففر إلى عثمان: وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به 
نسوك الله كلاذ وامنتا حت له فسيفت: رضول الله ل طوملد وق أسلد 
بعد ذلك فحسن إسلامهء وقد ولاه عثمان مصر وفتحت إفريقية على 
يديه. وقيل: إنه دعا ربه أن يجعل خاتمة عمله في صلاة الصبح وقد 
قبل الله دعوته» فلما صلاها وسلم عن يساره قبض الله روحة(). 


ته 
« 


وَلوَ تَرَطإذْ الظدلموت ف غمرْتٍ الموتٍِ:# أي: لو رأيت الظالمين 
في شدة الموت وأهواله» والمراد بهم اليهود المكذبون للوحي والمتنبتون الذين 
. ا 201 ير له وو مم2 0 08 / ع 
5 0 سه 2 تسلا عه ر 
يقبضوا أرواحهم 3# أُخْرِجِوَأ أَنفْسَحكُمٌَ # أي: أنقذوها من العذاب 
0 906 و لمعه 5 0 510 3 رح له 
اه 010 مه 
تروت عَدَابَ أَلْهُونِ # أي: هذا هو اليوم الذي تجزون فيه العذاب 
1 . عٍِ 5 2 2 عء 0 سد هه 76-2 سس 
المهين؛ جزاء أعمالكم السيكة #! يِمَ] هنتم تمُولونَ عل الله عير حي * 
أي: تجزون بالعذاب؛ جزاء كذبكم على الله واستهانتكم بأحكامه 
سك اح ساح ل سىس ست عر به راع 7 
وَكنَتمَ عن مَايَِيَهء تسَتَكْبرونَ 4 أي: وتجزون اليوم العذاب بما كنتم 
تعرضون عن آيات الله إعراض المتكير المتجبر. 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص 71/7-570؟, ومعالم التنزيل للبغوي ص”67: وزاد المسير 
لابن الجوزي ص 55 . 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزء/ 





ه--_ء- -_رٍ 


وَلعَدَ جِمَسُمونا فرّدك 6 أي : آحادا 38 كما حَلَقَسَكُمْ أول مرق 1 
و 
أي: على الصفة التي خلقناكم فيها لا تملكون شيذا ويك 
”2 رم 1 
حولندكم ورآء ورك 4 أي: تركتم وراءكم في الدنيا الأموال 
00 التي أعطيناكم إياها لا ينفعكم منها شيء #:وما ترئ 
يا 
ا أي الذون كنحم تعد وفيم نن الاضنام والأوقاع 
ان ع ممأ فيكم 4 المراد بهم الذين جعلوهم شركاء 
لله. 3# لَقَد نَم تَعَطْمٌ بَيَنَكُمْ 16 أي: انتهت الصلة التي بينكم وبينهم 
هه ل ءعء و . ّ 0 
#وَضَلَّ عَنِحكُم ما عَم رصمو 46 أى: ذهب عنكم ماكنتم تزعمون 
من شفاعة الأصنام ونفعها. وشاهده قول الله جل ذكره 3# د 
كت ا ل 
برأ لذن أتبعوأ ه بت اليرت اك كوا ورانا العِيَذَاتَ وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ 
و 2 رج لنَا كر هتمأ 2-6 متهم 
بهم اللَّهُ َه أَعَمَلَهُمَ حَسَراتٍ ء 8 0 





تحريم الكذب على اللهء وأنه لا أحد أظلم ممن يكذب عليه 
عزوجل. ومن الأحكام: تحريم ادعاء النبوة» وأنه لا أحد أظلم ممن 


. ١55 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 1١71/ سورة البقرة الآية‎ )١( 





المجلد+* - تفسيرسورةالأنعام - الجزءا 


يدعيها. ومنها: تقرير شدة سكرات الموت إلا من هونه الله عليه. ومن 
الأحكام: تقرير العذاب والهوان للذين يتقولون على الله ويستكبرون 
عن عبادته. ومنها: انتفاء الشفاعة يوم القيامة إلا لمن أذن الله أن 
يشفعء» وأول الشفعاء نبينا ورسولنا محمد يل كما قال عز وجل 
3 مَنِ دا ألَذِى يَشّهَمُ عِندَهء ب بِإِذْنهء © ():وقولة عز ذكرهه3 و 


ب 0 صرح ع عر 


بك إلا لمن ارتضوئ 6 )0 
رعء و 


َه فاق للب ولوك مع ألمي ين المت ومخرج 


01 


0 دل مه هد كن تُوَقَكُونَ 07 ولق الإصبح مَجَعَلَ 


باع 
اع 
و 
يي 


11 أ كت سي لك مرحة 0 ووس ور حلا 
لْيَلَ سكا والشّمس والْفَمَرَ حسبانا دَلِكَ تعَري را لعز العلي و( 
رول مع سس سس و ع ل بل ل سس ار .2 ا8يرى لسر 7 رمعررة يه 
هلك كل ل لدم بويا في لب ألو وال 
ا 000 3 اح ور م 009 ع سك ال 040 2 
الآينتٍ ل يتلموس(0) وهو الزى أذ* كم مّن فيس واحِدوَ 


0120 2 ود 24 2 سر ارح ل حر سر سر ارس سا له م تر سرع 1 
١ ١ - 4 5‏ 
7 مسر 0000 رمح ج راس 00 6< و2 وو 
0 2 2 - ١م‏ 
ثمروء إذا اثمر و بعد إن فى ذل لاينتٍ 1 و صنو0 14 


. 7660 سورة اليقرة من الآية‎ )١ 
. 54 (؟) سورة الأنبياء من الآية‎ 


سب 





بيان الآبات: 

0 ل َب التو » المراد به الشق الذي يكون في وسط حبة 
الحناف كفنة الين:ؤتواة ‏ التمق 2-0 7 من ألمِيِتِ ‏ أي: يخرج 
النبات الحي من الحبء ويخرج الميت من الحي أي: البيضة من الدجاجة. 


5 


صد 


و 2 و/ ع 

ذم لَهُ # أي: أن الذي خلق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت 
حر 7 

ويخرج الميت من الحي هو الله الخالق القادر : مَأَقَّ فون إن “* أي: 

كيف تحيدون عن الحقء وتميلون إلى الباطل. 


5-1 


3 فاق الْإصبَاح 6 أ أي: الذي خلق الضوءء وجعله ضياء للخلق 


-. 


ا 0 


في معاشهم مدل ع أي: الذي جعل الليل راحة هم 
الشمس والقمر يجريان فد عقو لوا ترون وقول ا مقط 
ذَلِكَ تكُريرالْعيز الْعَلِيو . أي: كل هذه الأشياء تجري بقدرة الله 


وتسييره وحكمته. 


رس ص آ ته ده اع 
ا 0 جوم ا 00 قدرته, و. ظد 


7 سر عه 


وأنتم ى نكت الو واليتة ..' ا 
فصلنا الأييِ أي: بيناها لِقَوْرٍ يَحَلَمَوَ أي: لقوم يعلمون 





0 7 7 : 
*: وهو ألَذِىَ أفشأ كم من نفس و'حِدَةَ :# المراد به آدم عليه 


لل ج سح س فور 


السلام #:هُستَمرٌ :* أي: كنتم مستقرين في الأرحام + 0 ومستووم : 7 


أي: في صلب آبائكم :قد فصلْنا ليت :* أي: بيناهاء وأوضحناها 


ب ب / يه 5 
للذين يفقهون حقيقة قدرة الله في خلق الخلق من أصلاب ابائتهم 
وأرحام أمهاتهم 
00 5 >> م 10201 017 2 سج سا 
*: وهو ألزى نز لمن السمك ماء 1 © المراد به المطى 78 ٍ :فاحرجنا 
0 0 5 كر ع 
به نبَاتَ كل شئء :*: أي: جميع النباتات وأصنافها 5205 أنفنا 
١‏ سر سر سر حر ١‏ سس صرح سس سلرة ١‏ سسا جا ١س‏ ع له 
قوله جل ذكره 7# وَيحَعَلْمَاوِنَ المآ كل شَىَءٍ حي 5.0004 قأخرج” 


0و حم دي م /را ع 


هذا لتحي عل عفن ق:شكن مكتاى كهال سخابل القمح :وساكن 
ل سا ممه 


0 لعا تا لكر بان 
الكمراخ عام مِنَ البَخْلٍ من طلعها قِنوَان دَانيَة' كريد 0 


افاي :* أي: وأخرجنا 3 جنات من العنب المختلف 5 الواخة: 


4 0 يا 0 


وأصنافه *:والزسون راي مان ها وَعَيرَ مُتَسَليهٍ “: أي: ان 
الزيتون والرمان متشابه في الورق والأغصان وغير متشابه في الثمر. 


21 ل م ل سس // 


إِلَ ترد إِد1 أَثُمرَ : أي: تفكروا في إنشاتنا لهذه الجنان 


)0( سورة الأنبياء من الآية 0 





والثمار وقدرتنا على تكوينها نفعاً لكم في دنياكم. #ويتموء #أي: 
وَانْظرُوا كذلك إى:تضج هذة الكمان».وما'فيها من المتافع لكم. 7 


«2 


في دل لبج لِقَوَرِ يُؤّميُونَ ##أي: إن هذه الآيات لا يصدق بها إلا 
المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلويهم» فعرفوا صنع الله وما وهبه 
لخلقه من المنافع والأرزاق. 
أحكام ومسائل الآيات: 

بيان قدرة الله عز وجل في صنع أكبر المخلوقات, كالسموات والأرض» 
وصنع أصغرها كشق نواة التمرة» أى حبة القمح. ومن الأحكام: بيان 
امكنات: الله' عل .خلقة فق يخلئ العنو” لهم توجعل اليل تشكنا لينم 
والنهار مبصراً لهم وجعل الشمس والقمر يجريان في نظام دقيق. 
مقن امتنانة ل حلقه بآن جعل لهع التجوء ليهتدوا بها.ق ظلمات 
البر والبحرء ومن مظاهر قدرته عزوجل إنزال المطر من السماءء 
وإنبات النبات في مختلف مظاهره:. وأشكالهء وكل هذه المظاهر تدرك 
بالمحسوس والمشاهدء وهي دلالة واضحة للذين يعقلون بأن | 
صنعها وقدّرها هو الله عز وجل المستحق وحده للعبادة والتعظيم. 

يج لد م 1 ا ته 71 


ل سار واي 7 0 
وجَعَلُوا لو شر يي بنِينَ وَبنت يِعَيْرٍ 


200 1 د عند لا ورا 


وض اي 1 دعو 50 
والارض أن يكن له وأ ل شىءٍ وهو بِكل 





ح 
و 1 ول عع عشة إ م .2 ع 00 
عل و 


وَجَعَلُوا بو ركاه لل © 4 المراة»نهم مشركئ الغرت: فإما أن 
يكونوا يعبدون الجنء بمعنى أنهم يلجؤون إليهم في جلب النفع لهم 
أو دفع الضر عنهم, أو يكون المراد أنهم ما عبدوا الأصنام إلا طاعة 


للجن وشاهده قول الملائكة ول سبَحَنكَ أت ويا من دونهم بل كأ 

هه لض 2 ار و 2 214 مويه 

ل تون تر ا .+ ويخلقهم 0 أن الله 
ات 0 


هى الذي خلق الجنء ؛ كما خلق المشركين :3 وحركوأ لم. بنِينَ وَبتلتٍ 
والمراد أن المشركين كذيوا حين قالوا: الملائكة بنات الله. كما كذب 
اليهود حين قالوا: عزير بن الله. كما كذب النصارى حين قالوا: المسيح 
بن الله وهذا ضلال مبين. :9 يعر عِلَ 6 أي: ال 0 
هى جهلهم وضلالهم ::( سبحنتة. سبحنئه تعد عَمَا يصِفُوَت 4 أ يي 
تقدس في أسماته وصفاتهء وتنزه عن الود ا 
علواً كيرا 


. ١ سورة سبأ من الآية‎ )١( 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزءي؛ 

, 0 
+ أن يكن لَه ود أي: : كيف يكون له ولد وَل تك لمُصَةٌ / 9 
أي: أن الولد إنما يكون من زوج وزوجة» وحاشا الله أن يكون على 
هذه الصفة فهو متفرد في ذاته القدسية» وصفاته العلية 15و 1 
شوو يك أي: هو خالق كل شيء في الوجود. ومن يخلق المخلوقين لا 
يكون مثلهم, وهو يكل شَىَءِ عَلِمُ /: توكيد بأن الذي خلق كل الأشياء 

وهاه لا يمكن أن تكون له صاحبة؛ أو ولد من خلقه. 
«دلحكُم هدرفم :لما ذكر الله تعالى أنه منزه عن الصاحبة 
والولدء وأنه بديع السموات والأرض قال: ذلكم الله ربكم المتعالى في 
ملكوته. مِإلد له إِلَاهُوَ 6 أي: لايوجد لَه إلا هى « يلق كل 
تَى و * أي: لدي 0 الخلق وقدر أرزاقهم ومحياهم ومماتهم 


ع ا 


ويعثتهم فاعيدوه 3 اي ى: أدوا عيادته, وتوحيده: وطاعته ع وهو 





( لشيس ال )ايد لذ ودر كه يخيز ول يشيط ترقدقة 


سأله الرؤية (ياموسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا 00 


ذإ 
آله الم عو خ و 


وقوله #فلمًا بحل رجه لِلْحَبَلٍ ا ال 0 


كلما أداف قال كلك يك كلك وأنا أول التزييية نير 04 


. ١١7؟ص تفسير القرآن العظيم ج؟" ص ؛5٠؛ والبداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 
. ١817 (0؟) سورة الأعراف الآية‎ 





200 سك 2 جوع 0 2 
وقوله مك نالسر أن يكلم أله ملا ويا أو من ورآي 2 
سل رشو الآية! 0 
أنها قالت: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب؛ فإن الله تعالى 


قال( امد ا 1" أما في الآخرة: فإن المؤمنين يرون 


3 5 وله 0 5 ل اه يا ان 
ربهم حيث أخبر عن ذلك 0 © وجوه يوْميلٍ ناضرة / ). 
١ 4‏ 


1 


«وميترك الأبصر) ص أي: يعلم كل شيء ف الوجود ولا يخفى 
عليه منه خافية. د كو أليديك كفيط ) أي: الرفيق المتلطف 


بيان أ من الله من عبد الجن وأشركهم مع الله في العبادة, 
ويدخل في هذا قدماء المشركين والكفار كما يدخل فيه السحرة الذين 
يطيعون الجن فيذبحون لغير الله. ومن الأحكام: التنديد بالذين 
متسيوق الولة لان ايا" كان بتري العريه شوو رن اللافكة 
بنات اللهء وما يقوله بعض النصارى بأن عيسى ابن الله فتنزه 


. 0١ سورة الشورى من الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب )١(‏ من سورة النجم برقم (5/55)ء صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج/ ص”لاء . 

(؟) سورة القيامة الآية ؟؟ . 

(4) سورة القيامة الآية 7١‏ . 





الله وتقدس عما ينسبه إليه الظالمون. ومن الأحكام: تقرير توحيد 
الربوبية والألوهية. ومنها: الحكم بأن الله لا يُرى في الدنيا؛ أمَّا في 
الآخرة فيراه المؤمنون وهذا غاية ما يتمنونه وهم في دار كرامته. 

يي دم فرت الذك 10 
دَرَسَتٌ وَلَْته ِو و يلم (3) اع 1000 


تك لا َال عو لقره © ول كك ان نذأ 
جَعَلْتَكَ عَه حيفِيظا وَمَآأنتَ عَلهم وكيل (4403. 
بيان الآيات 


586 ص سم يه سه ار 


هد ج21 إن 4 البصائر الآيات والبينات التي 
خاوت مهف اللهن :ساق زسولة محمد كلاه تونق زجني الع لهل 
الإمان باللة وتوحيد»: واتناع شرعه: #: فَمَنَ صر فلتقسه 46 أى: 
من النتتدال :نوا وام الله وورسوله فقو نا 1 ومن عي فتهت 4 


أي: من أعرض عن هذه البينات» فقد هلك وشاهده قول الله تعالى 
تن هدك فَإِتَاجتوَى فيو ومن صل فَإَِّمَابضِلٌ علا )١(4‏ 


سم س9 


وَمآ أنأ ليك فيل ل 2 أي: ليس من مهمتي حفظكم, فلست 


إلا مبلغاً لرسالة ربى. 


)0( سورة الإسراء من الآية 6 
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آ ‏ ب هل عه ع 
ب« وكديك نْصَرْف لبت أو" تفسرهاة ,وتفيهيا. لويذ 
ص 3 3- 
عر 


الهدائة كما فا نيعو ول قل هْوَلل متأ هُدَى وَشِصآ* 4 
وَليَقُولُوادَرَسََتَ أما الذين لا يهتدون ولا يرغبون في بيان الحق 
الذي جثت به يا محمد فيقولون إما أنك يِإِدَرَسَتَ يكدأي: ذلك الدرسن 
من غيرك حتى لا ينتفعوا بما جئت به كقولهم: ما هذا إلا أساطير الأولين 
أو يقولون: لقد دارست أهل الكتاب فتعلمت منهم ولم يوح إليك من عند 
الله بشيء وهذا متتهى الكفر والضلال. ينه لِمَو يعمو 4 
أي: تبيين القرآن وتصريفه. قوم يَعلموت 4 أي: الذين وهبهم 
الله العقول التي يستبصرون بها طريق الهدى من الضلال. 
.لي مآ أ ِلك من ريت ) أي: القرآن يلل إكه إلا 
هو أي: المتفرد بالألوهية» ولا تحزن على فعلهم وكفرهم فذاك 
متروك لله ليحاسبهم عليه يِ#وَأَعَرِض ع نِالْسُتَركِينَ #هذا منسوخ 
بنزول آية القتال(). 
:3 ولو سَآء اهما شر أي: أ فرعيام كان بمشيتته, لعلمه 
أنهم لا يهتدون بإوما جَمََْكٌ عَلتهمْ حَفِيظًا أي: لا تستطيع 
حفظهم من عذاب الله لوآ أت عَليِم بوكيلٍ /أي: إنك مبلغ لهم 


ما أوحي إليك ولست وكيلا عنهم. 


. 46 سورة فصلت من الآية‎ )١( 
. 51١0 (؟) زاد المسير لابن الجوزي‎ 





بيان أن الله قد أرسل البينات لخلقه على لسان رسوله ونبيه محمد 
يك فمن اتبعها فقد سلك الطريق السوي الذي يوصله إلى السعادة 
ف" الذاؤيز» ومن اقول عكها فقن ستلنطؤيق'الخدلذل الذي وليه 
إل الهلاك: .ومن الأحكام: أن الله عق وجل :فشر الآيات ويسترها من 
يبتغي الحق الذي جاء به رسوله كَِةِِ أما الذين لا يريدون اتباع 
هذا الحق فيتهمون الرسول بالكذب عياذاً بالله منهم. ومن الأحكام: 
وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد كد والإعراض عن أقوال 
الكفارء وأهوائهم» وأباطيلهم. ومنها: تسلية رسول الله كَل بألا يحزن 
على إشراك المشركين وكفرهم, فلى شاء الله عدم إشراكهم لما أشركوا 
ولكنهم ضلوا في أنفسهم فأضلهم. 





2ت 2 1700 سلا سح بر يه لل م ب ع 00000 
1 لا نتسوا الزدرت. يلعو مِن دون الله :© أي: لا تتعرضوا 
و ساو 1 هع ا احا ا اه 
بالسب للذين يدعون من دون الله #: فيسموا الله :* وفي هذا ذكر ابن 


2 


عفان أن كفاى فرتت قالو ا لل حثانتة جا ان كنوى مده و اضعشانه 





3 سح سام 
عق سنت اليج وإما أنفينب اليكة ونهجره فنزلت الآية(). #: عدوأ 


مه مايه ار سه 5 اس أ ووو 


لِك رَسسَالِكُلٌ أَمَةِ عَمَلَهِمٌ :* 
5 وكما زينا لهؤلاء تعظيم أصنامهم والدفاع 7 فقن يا قذل :هذا 
العمل لغيرهم من الأمم السابقة . 

2 م ِل رهم عَرَجِعْهُرٌ : أي: معادهم 38 م يَيتجُهُ يماك ويمْمَلُونَ ' 7 
2 سيلقون ما كانوا يعملونه فيحاسبون ا 








الآصل منع مايؤدي إلى المحظورء ودرء المفسدة أولى من جحلب 
المنفعة, والتعرض للكفار بالسب قد يؤدي إلى المحظورء وهى سب الله 
أو سب رسوله محمد يله أو سب الإسلامء فمتى كان الكفار في قوة 
وسلطة من أمرهم وجبت موادعتهم حتى لا يؤدي التعرض لهم إلى 
مفسدة أكبر من المصلحة في التعرض لهم بالسب ونحودء وسد الذرائع 
مما توجبه أحكام الشريعة: ولهذا قال رسول الله كَلْةّ: (من الكبائر 
شتم الرجل والديه) قيل: يارسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: 
(يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)!"). 


ل 2< ساوو اه دأ رم حورج ر ل لللى ى عو 1 


موأ أو جَهْدَ انح لين حادم َلهُ ومن يها كل 


. أسباب نزول القرآن للواحدي ص/8-17/17/٠ء ومعالم التنزيل للبغوي ص1"‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (10)» صحيح مسلم بشرح‎ )١( 
. 7١ النووي ج١ ص5‎ 





المجلد"5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزءم 


"2104 


7 أ بت عِندَ اه وَمَا معد أنهنَا نهآ ذا لدت لا بومسُون (0) 


و رو ف 
1 يمنا يده أَوَل عرد وَ وندذرهم في 


طء م ا 0 


ار وَأبصدرَهُجٌ و00 
علب أفِدَحهُمَ , 


لْوْقَ وحَسَرنا عَلِمَ هل شَىْءِ بلا َاكَانوأ ليوأ لَه أن ينقاء أّد 
وَلدكنَ كار < ميرم كارهم يجَهَلُونَ (4)10 
بيان الآيات 


3 
3 
|6 
3 
8 
5 
ا 
6 


اموأ بأو 44 أي: 
«إلين جَءتهم ايه اه لى جاءتهم معجزة من 0 التى 


عند 5 قل لهم يا محمد إن ا الله وما 
متك أنسآ 1 وت لا مؤ مون © لعله دخل في نفوس المؤمنين 
أن تنزل على المشركين آية من الله حتى يؤمنواء فأنزل الله هذه الآية 
أي: ومايدريكم أيها المؤمنون أنه إذا جاءتهم آية يؤمنون بها بل هم 
يسألونها تعنتاً وتعجيزاًء وليس هدفهم الاستهداء والاستنارة بها إلى 
الطريق الحق. 

انقب أَفِدَتهُم وا داف بَصَدرْهُم # لما ذكر الله عن وجل أنهم 
حلفوا أيمانا مغلظة بأن يؤمنوا إذا جاءتهم معجزة ذكر حقيقة 
أحوالهم وعدم هدايتهم ولو قالوا ما قالوا فقال «(وَنعَلْب أَفدَحَمُم 


ءء 








تفسيرسورة الأنعام الجزء م 


* أي: نحول بينهم وبين الإيمان لعدم صدقهم فيما 
يقولون عن رغبتهم في الإيمان إذا جاءتهم معجزة #أكما لم يؤْمِنُوأ 
يوء أَوَلَ مرَّوَ ‏ أي: أنهم لا يؤمنونء كما لم يؤمنوا بالقرآن أول 
مانزل 1# وَبَدَرَهُمٌ في ظَعْيِنِهِمَ يَعَمَهُونَ # أي: نتركهم في ضلالهم 


حه اذ ل راون اسيل 


« وأا نآ إِلَهِمُ الْمَكِيِكَةَ * أي: لى أرسلنا لهم الملائكة 


3 
ع 5 . كر ع و م ء 
فرأوهم بأعينهم 3# وَكْمَهمْألْوْقَ * أي: لى أحيينا الموتى فكلموهم 
جهارا 7 وَحَسَرَنا عل كلَّ شولا © أي: لو أتيناهم بما طلبوه من 


م 2 4 
الآيات والمعجزات 3# مَاكَانواْ ليَؤْمِئُوَاْ # أي: مع كل ذلك لن يؤمنوا 


إلا أن يشاء الله أن يهديهم: فهو الهاديء ومصرف القلوب 8( وَلكنَّ 
أكََرَهُمْ يجُهَنُونَ # أي: يجهلون في طلبهم الآيات حكمة الله 
وتدييره في عباده. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن مجرد القول لا يدل على صدقه فقد يقول قائل إنه 
مؤمن ويحلف أيماناً مغلظة ولكنه ليس كذلك ولأن الله يعلم عدم 
صدقه يحول بينه وبين الإيمان فيجعله حيران لا يهتدي إليه سبيلا. 
ومن الأحكام: تقرير أنْ الذين لا يصدقون في قولهم لن يؤمنوا حتى 
لو رأوا الملائكة جهاراً أو كلمهم الموتى أو أوتوا ما طلبوا من الآيات. 








الصرء م 


0 م ورك 20 م مره 1 رص اس 
«< وكددِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عَدُوَا لين الإ وَالْجنّ وى 
له ير وى وح ور موده ار 0 لجس اس مس ع يا بيد جوم 
بعص بعصم ل 0 ساء رنك نك ما فعلوه وذرهم 
مروت 5 وَإنصَمِ ليه أيِدَهُ لين لا ومو با لابفْرََ 


مضو وَلمِقرف 21 ىلر 6 


و وأ مَاهُم تقوفت (4100. 
بيان 5 

20 جَعَلْمَا لكل َي حَدُوا في هذا تسلية لرسول الله كل 
عما أضابة :من قومة والران أنه كما تمرقيت :يا امتح للكدواة هز 


المجلد ؟5 - تفسيرسورة الأنعام 









سرءه 0 


شرح سرحو 


لعل ونا ؛ الإيحاء هنا بمعنى يي دوفن التي يقوم بها 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس» ويزخرقون لهم الباطل؛ ليغروهة 
به وشاهده قول رسول الله يك (مامنكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة) قالوا: وإياك يا رسول الله 
قال: (وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق)١‏ 2 

اه 8 أي: ما فعلوا هذا التمويه؛ لأن كل شيء بحكمته 
وإرادته. فَدَرَهُمَ وم يفوت ): أي: لز كيت ود ليمتوه ون القدوي 
فإن الله ناصرك وسيلقون جزاءهم على كذيهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج١‏ ص 585: والدارمي في كتاب الرقاق» باب ما من أحد إلا ومعه قرينه 








8 « 4 


مير علد 0 ١ك‏ لبقام 


2 ا فرح 


1 :2 وَلتصعحع ]ليه أي: لتميل إليه 1 (أفعدة لذن ا د 9 
الْآَخْرَةَ» أي: لتميل إلى كذبهم وتمويههم قلوب الكافرين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة و وَلَبِرْضَوَه وَل ف هوأ مَأ مَاهُم مُفُوَوْرت » : أي 
ويرضوا بهذا الكذب وليرتكبوا 58 تلك الخطايا والسيئات. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله جعل لكل نبي أو داعية إلى الدين عدواً من شياطين 
الإنس والجنء يكيدون له ويعادونه. وقد تصل هذه العداوة إلى حد 
القتل كما حدث لبعض أنبياء بني إسرائيل. وفي هذا التقرير تسلية 
لرسول الله يَكِلْهِ عما وجده من قومه. ومن مسائل الآيتين تحريم 
الخداع والتمويه بالباطل» وأنه لا يصغي له إلا الذين لا يؤمنون 
بالبعث والنشور. 


< أمتيرَ آم عن حكن وَمْوَالرّى وَل يكم الْكِتب 


- 
122 د م معدو ل سو 1 ل سل ص حرحة ارا 
متملة والنس 3212 عدو ع كعو عاك ل مسي 21 
ممصلا وَالَذِسَ «اتيدتهم الكتب يعلمون أنه منزل من رَيْكَ باحق فلا 
5 1 7 م عر رس ل جلا لح كا كل ساس ل 

0 52 : 
مون مر الممارين (06) وتم تَسَتكِلِسَتُ وَيْكَ صِدْ دل 
_- لُعَليحَه 8 - وهو أل الع 0 وإن تمأ 1 1 5 لض 
7 1 2 ل د سج وى ابي لوو ع صر 


َ 000 مه إنَيَسَسِعُونَ إلا الظنّ وإِنْ هم إلا يخرصون (00 
سي سه رس 


0# ا ا 00 
إن ربك هو وَأَعْلَمُم من ضلعن سيل وَهوَأَعلم ب ب بالمهتردت :(' 1 0 


ل هه مه 











حك المجلد؟ ‏ - - الجزوم 





تفسيرسورة الأنعام 
بيان الآبيات: 

5 ( أتَيرأسه بتي كما © أع: كل وامدمن للمشركية الذين 
كذبوك: أأطلب غير الله حكماً بيني وبينكم؟ وهو الحكم الحق الذي 
خلقكم ورزقكم ‏ وَهُوَاأرىَ نَل ليِحكْمْ الكتب منصلا 4 أي: بيّن 
لكم في القرآن عظيم قدرته وسلطانه ودلائل آياته ولاه 
الكتب » المراد بهم اليهود والنصارى 34 يَمَلَمُونَ أنه تمل عن ويك 
لي 4 أي: يعلمون أن القرآن منزل من عند ريك تنزيلا بينا لا شك فيه 
#إ قلا تنمس الْمْمَونَ # أي: لا تكونن من الشاكين في علمهم 
أنه منزل من عند اللهء فهم يعرفون ذلك حقيقة كما يعرفون أبناءهم 
وشاهده قول الله جل ذكره 3# وَِنَكُتَ في سَّلِيِمَا ْنا 
نِم يَعْرَبُونَ الحكيب من لِك لَمَد جك الْحَقٌ ين ريلك وك 
. تن امون 04. 

وَتَمَّتَ كل مكرك 4 | ي: أحكامه 15 صِدَهَاو عَدْلا 4 أي: 00 
في الوعد؛ لأنه لا يخلف الميعاد وعدلاً فيما حكم وقضى به وشاهده قوله 
عز وجل[ أَلنْس أله عكر لكين <:."١4‏ لا مْبَرِل بكسيو 4: 
أي: لا معقب لما حكم وقضى به 18 وهو ألسَمِيع #: لما يقوله عباده 
الا َعلِيمٌ #: بسرائرهم وخفاياهم. 


. 14 سورة يونس الآية‎ )١( 
. 8 (؟) سورة التين الآية‎ 


6ه 20 060 


لنا ليك فسعلٍ 


-_- 
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2 > -2- سلس 3 م 8 
لإوإن تلع أكَكَرٌ من ف الْأرْضٍ # أي: الكفار والمشركين 
- 2 ري - 
طريق الإسلام. 


د عه 


إِنْيَتَبِعُونَ إلا الظنّ #أي: إن هؤلاء الكافرين لا يعرفون إلا 
الظن الكاذب الذي لا يستند إلى علم +ِْوَإِنٌ هم إلا يحرصُونَ #أي: إن 


لص سوسا 


إن ريك 2 لت 1 ا نكا 
إن رد هْوَأعَلَم مَن يَضِل عن سَبِِلِهِ. #أي: إن ربك يا محمد 


8 


-ه 


يعلم من يضل عن سبيله من الخلق وسوف يجازيه على هذا الضلال 
ِوَهْوَ َعَم بأَلْمهُترِيت © وهو أعلم كذلك بالذين يريدون الهداية 
فيرشدهم إليها. 


أحكام ومسائل الآيات: 

من الأحكام: تحريم التحاكم إلى غير الله والمراد به كتابه وسنة رسوله 
محمد يل كما قال تعالى «(أهَحَكُم له ةيعون ومَنْ أَحْسَن ينأل 
حَكمالَِْوَِ مُوْقِمُونَ .)١1‏ ومنها: أن أحكام الله المنزلة في كتابه وعلى 
لسان رسوله محمد يَكِ كلها حق وصدق وعدل. ومنها: الحكم بأنه 
لا راد ولا معقب لما حكم الله به وقضى به على عباده. ومنها: الحكم 
بأنه يعلم بعلمه المطلق من يضل عن سبيله من الخلق» ومن يدعو إليه 
وسوف يجازي كلا بعمله. 


. 6٠ سورة المائتدة الآية‎ )١( 








70 مي سير 4 
“فكوا ما دك ) م هه عليه إن 5 م كايو مُوَمِنينَ 0 
ع 22 مه 05 7 2022 صا سا 

لم ألا تأحكلوا مما ذكر أ سم نعلي كذ فصل لكي مأ حم 


لبيك لاما َصْطْررثم ليه وَإِنّ كيرا لون أخرايهم بكر يبل 
ريلك هْوَأَعَلَمُ بالممترث 70 ودروا روأ ظَدهرَ ألْإنْو وياظئة سن 


١‏ هه ا ذه ووه 
ذيت يكسبُونَ الام محرو يمأ كبوا د ِفَيَفوْنَ ولا كوا 
7 > وعسم صم يه سب 24 قل 50 
م 3 سو اللد عَلِمَهِ وَإِنَّهه م ون 93 اط 1 حون ]1 ب 
ا 1 و 7 2 / 9 - ا 1 ا 
لِمَايِهم ل 5 إن أطعتموهم إِنَّحمَ لمسروون 0 


1 





آيات: 
0 درسم لَه َيه هذا أمر من الله لعباده أن يأكلوا 
ا ب 0 

م بكي مؤمنِينَ #: أي: في حال كونكم مؤتمرين بشرعه وأحكامه. 
وما لكأ 31 لسغ ذا يك ذكرَ أسَمَ أله عليه “* المراد من الذي 
يمنعكم من أكل ماذكر اسم الله عليه #وَقَدَ فَصَّلَ كم ما رم 
0 
الحلال والحرام من الطعام والشراب. لاما اررق إله أي: 
فصل لكم الحلال والحرام حيث حرم عليكم الميتة والدم وغيرهماء إلا 
إذا اضطررتم إلى ذلك للحفاظ على أنفسكم من المجاعة أو العطش. 





:ون كرا لون #: أي: إن كثيراً من المشركين ومن في حكمهم من 
الكفار يضلون الناس © أيهم يول 4 أي: 5 
وعن الحلالء والحرام؛ بجهل 8 إن ربس يلك هْوَأَعَلَم يالْمعَتَد 
هو العليم باعتدائهم وكذبهم على الله. 

:اودرو ظهرَ َلإِنْوِ وَبَاطِنَهه : أي: اجتنبوا المعاصي في 
علانيتها وسرها؛ لأنها إثم وخطيئة في أي: صورة كانت عليها. 
وشاهده قول الله عز 0 0 : قُلَإِنَما رم َم رق الْمَوئِحِس ما مَا ظهرٌ 
َاوما ب ٠0٠.‏ ١٠ل‏ الت يكير الخ عجرت يتاكثا 


3 


ب" أن تأكلوا ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. تك َفِسَقٌ 

أي: الذبح بغير التسمية باسم الله وشاهده من السنة أحاديث كثيرة 
منها قول رسول الله كله (من ذبح قبل الصلاة (المراد الأضحية) 
فليذبح مكانها أخرىء ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على 
اسم الله)("). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب قول النبي وَدةْ فليذبح على اسم اللهء برقم 
(560): صحيح البخاري مع فتح الباري ج1 ص١ ٠5‏ . 








المجلد * - الجزوم 


الله عليه فكل)(0.<( ون نكيت لوحو 1 ليوز ): أي: 
إن الشياطين يلهمون الكذب والتمويه وغرور القول لأوليائهم 
والمصدقين لهم. «! لِيجَندوك4 بالباطل كقول المشركين 
للمسلمين: أنتم تزعمون أنكم تتبعون أحكام الله ومرضاته فما 
لكم تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما قتل الله (يقصدون الميتة) ؟ 
فقال الله عز ذكره38 وَإِنَ أَطْعَتْمُوهُمَ)* أي: في قولهم بأكل الميتة 
إِنَكمْ مروت أي: مثلهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بوجوب التسمية عند ذبح الأنعام وكل ما في حكمهاء وهذا 
واضح بدلالة صريح الآية بأن ترك التسمية فسقء فإن ترك التسمية 
فله حالخان: إذا كان تركها تايا غير :متعمد حلت ذبيحته عند أككر 
العلماء؛ لأن الناسي لا يسمى فاسقا؛ ذلك أن النسيان مما يجوز على 
الإنسان ويعذر فيه؛ لقول رسول الله كَلُْ: (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(). الحالة الثانية: إن ترك 
التسمية عامداً لم يحل أكل ذبيحته والاحتجاج يحديث البراء بن 


عازب أن النبي كَلِةِ قال: (اسم الله على كل قلب مؤمن يسمي أو لم 


تفسيرسورة الأنعام 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداًء برقم 
(5554), صحيح البخاري مع فتح الباري ج14 ص86م؟ 5ه . 

() أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم (57 :)3١‏ سنن ابن ماجة 
ج١‏ ص ؟155, والمشكاة برقم (غ358), وقال الألباني صحيح. 








المجلد * 





تفسيرسورة الأنهام - الجزءم 
يسمٌ)(). لا يصح؛ لأن هذا الحديث ضعيف. هذا في خصوص التسمية 
عند ذبح الأنعام» أما في العموم فإن المسلم يسم الله عند أكله لقول 
رسول الله يَكَدِ للغلام: (سم الله وكل بيمينك)7'). كما يسم الله عند 
وضوته لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 
عليه)(7"). كما أن المسلم يسم الله عند مجامعته لأهله وفي الكثير من 
أقواله وأفعاله طلباً لبركة الله وعونه. 

ومن الأحكام: حل ما اضطر إليه العبد لإنقاذ نفسه من الهلاك ومن 
ذلك أكل الميتة ونحوها. ومنها: تحريم اتباع أهل الباطل وأهل الأهواء. 
ومنها: وجوب ترك الإثم في ظاهره وباطنه. ومن الأحكام: تحريم أكل 
مالم يذكر اسم الله عليه» مالم يكن ذلك نتيجة السهوى. ومن الأحكام: 
تحريم طاعة الشياطين ومن في حكمهم: فمن فعل ذلك فقد أشرك. 


3# أَوَمَنَ كان ميد فأْحمَيِنه وجَعَلنا لهد ثور يََئِى يه ف لتايس 
كت[ هدمو م عر رح سر عا 15 
كم مَعَهُهُ ف الظلمتت ِيْسَ كارح يَنهَا كَدَالَك رين للْكفْرنَ ما 


1[ سر قر مه 


5 كيك يَمكَيوَةَ كير ريه 


0 


اك ا تسروم إلَا رضي د مَا مشعروة (/” ؟ وَإِذًا 


)١(‏ ذكره الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بلفظ «اسم الله على كل مسلم» وقال: إسناده 
ضعيف ج7 ص١5‏ . 

0( أخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم )2٠١75(‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي ج9 ص١007‏ . 

(9) أخرجه أبى داود في كتاب الطهارة» برقم (١١٠)ء‏ سنن أبي داود ج١‏ ص١0:‏ كما أخرجه 
الترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند ج؟ ص8١‏ 5. ١‏ 





سح ل 7 


7 ومن نَ ميم َأَحِمِيْنَهُ # في هذه الآية ضرب الله مثلاً للتفرقة 
بين المؤمنين والكافرين» أي: أن من كان قبل الإسلام غارقاً في الغواية 
والإثم, ثم هديناه 0 0 ما 0 به وانتهى عما نهينا عنه 
جع 1 42 


00 حو يم 0 
ويحرم الحرام فالجواب أنه أنه ليس لكل مك فلكت 4 وهو 


الغارق من الجهل والضلال فيحرم الحلال ويحل الحرام ونظيره 
قول الله تعالى 3# وأ مَامستوي اليا ال 00 3 . 18 ليس تاج 
نا أي: أصبح غارقاً فيها لا يستطيع الخروج منها :#كدَإلَك 
ين لِلَكفْرينَ مَاكانوا يعَمَلُوح #6 أي: أن الشيطان زين للمشركين 
سوء أعمالهم فأرداهم في الغواية والضلال . 

َ وَكدالك نا لوم درم في هذا 


أصابك من كبار كفار قريش كأبي لهبء وأبي جهلء قد حدث للأنبياء 


- 
م 
6 


. سورة فاطر من الآية ؟7‎ )١( 





قوله تعالى 2 :< وكدَِكَ جعَلنَا لكل بي عدو من ألْمجْرِمِينَ 071 
2000 روه 


1 ا عه 
يكرأ فيها 1 | ي: ليفسدوا فيها 8 ا 


َِنفْسهِمٌ * أي: ما يفسدون إلا أنفسهم؛ واي عن سيداب 
سح فر 


والجزاء على إجرامهم وتكذيبهم للرسل وَمَا يسْعرون : 3 * أي: بيعاقية 
فسادهم لفرط جهلهم وسوء إدراكهم. 


8 رح ل - ها 2200 1 
صي / 


7 وَإِدَا انهم ءايه الوأ لن ومِنَ حَقَّ موق ِثَلَ مآ أوق شل 
لَه :* مازال السياق في أحوال المشركين وسلوكهم وذكر جهلهم, فإذا 
جاءهم برهان من الله وموعظة قالوا: لن نؤمن بما قيل حتى نكون 
أنبياء تنزل عليذا الملائكة مثل ما كانت تنزل على الرسل ونظيره أيضاً 
ماذكره الله أعتهم 0 ا كابيفت ينها ذا > أنزِلَ 


إوننا 


7 ا سر و 
قد 
مو / 


كلم 1 اهو الم من كله لوال من خه د ع 


١ آم‎ 


2< 
5 1 . 5 أو يو 


© سل مم اه 


. "١ سورة الفرقان من الآية‎ )١( 





8 تفسيرسورة الأنعام - الجرءوم 


الذين قالوا هذا القول صغار أي: ذلة وهوان عند الله يوم يعرضون 
عليه يإ وَعَدَابٌ سَّدِيد 4 اعرذ عذات اليم «(يماكاوأ يَسَكرونَ 4 4 أي: 
يخدعون ويموهون ويجادلون بالقول الباطل. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن المؤمن حي في الدنيا والآخرة بمعنى أنه حي في الدنيا 
باطمئنانه فيها ورضاه بما حباه الله به من الهداية» وحي في الآخرة 
بما يناله فيها من النعيم المقيم» وهذا على خلاف الكافر الذي حياته 
ظلام في الدنياء لبعده عن طريق الله وظلام في الآخرة بما يناله من 
الهوان والعذاب. ومن الأحكام: تسلية رسول الله كد عما أصابه من 
قومه؛ لأن ما أصايه منهم سبق أن حدث للأنبياء قبله. ومن مسائل 
الآيات أن كثيراً من البلاد لا تخلى من مجرمين يفسدون فيها كما 
قال تعالى :9( وكا ف الْمَيسَةٍ يََعَهُ رَهْط يُفْسِدُونت ف الْأرْضٍ ولا 
يصلحويست 7# (0) ٠‏ ومن ا أن من يفسد ويمكر في الأرض يرتد 
عليه مكره وفساده. ومنها: تقرير غباء وجهل المشركين وكونهم لا 
يؤمنون إلا إذا أنزل الله عليهم مثل ما ينزل على أنبيائه والحكم بأن 
العذاب سينالهم جزاء عدم إيمانهم. 


م د 01 3 


١س‏ يرد مآ َي رن صَذوَم لِاإسَم ومن يُرة أن 


0 


. 54 سورة النمل الآية‎ )١( 





2 َو د سرح سرح سر هد 221 آ 2 هه سار . 1س -ه 
يضِله مل صدره. صَيّقَا حرجا كأنما يصَّعَد في السَمل 


بيان الآية: 

3# هَمَن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَكه وَنَرَحَ صَدْرَهه اسل لقد بين الله 
لعباده سننه وأحكامه في عباده» فمن يشرح صدره لأوامر الله ويتبعها؛ 
فإنه يرحمه ويرأف به ويوفقه للإسلام, فتنشرح لذلك نفسه ويطيب 
خاطره وهذا دليل سعادته 8# ومن يرد أن يِل يجَمَل صدره, 
صَيهًا حرجا أي: أن من يضيق صدره بأوامر الله فإن نفسه تكتكئب 
وتضيق:ة نما يَصَّكَد ف ألسَمَآِ# أي: أنه من شدة مايعانيه 
من الضيق بسبب فقده الإيمان يتكلف ما لا يستطيع مثله في ذلك 
مثل من يحاول الصعود إلى السماء وهى محال وهذا دليل على شقائه 

« كَدَك عنصل أئه ارمس عل اللا بؤيرت» أي: جعل 
الله اضطراب العقلء» وسوء البصيرة على الذين لا يؤمنون به. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن من يتبع أوامر الله وينتهي عن نواهيه يشرح الله 
ضدره للإسلام قتطمتن نفسه: .ويكون على تون من رية: كما قال 


. سس سي سس سر اال ١‏ اللي سد ار ل لأس 


. "" سورة الزمر من الآية‎ )١( 





الحكم بأن من يعرض عن أوامر الله ويرتكب محارمه يضيق صدره 


وتكتئب نفسه ويضطرب عقله وتعمى بصيرته. 





>> 1 


7 وء >. ريه 0 0 
ومكداموط تيه قد فصلناا لايئتٍ لفوم يد 


ربد بتر 
عِلِعَوَِيدّ كرون 1 
او > 1ك ىل مس 0 رو 00 0 0 له 1 / 


معد نال وز الخكتان لرسول الله حعمد عله 
والمراد أن ما أنت عليه وأتبياعك إنما هو صراط الله لايم الذي 
ارتضاه لكم قد فصلنا ا لايئتِ ©: أي: بيناها العو يذ رون 4 


أي: عن كا نب كلم رهن زقية نا انول اللكفن هذه الات 
سارك بم . أي: ضمن الله للمتذكرين دار الله أي: 


ذه دو 


5 و 24 


يو ب أي: ا ا تا 


أي: 0 يما 


من الأحكام: الحكم بأن الله ارتضى لرسوله محمد يلل وأتباعه 
العراظ الستخيم لديم ملع قاز وا الد رين بون ل عن فلن 


-_ 


دوجا كنا كال اويل 0 م الو لور 1 


تَنَبَعَواً السيل َنَعَرّق ََفَرَقَ بَكُم عن سَيِلِء ذا 3 ولك ند ع لعحكم 
2 





٠ 


تَنْقَونَ 004 ومنها: أن الذين يتذكرون آيات الله ويستقيمون على 
طريقه المستقيم يجزون بدخولهم الجنة دار الكرامة عند ربهم. 


. - فى ا - محيذل 
وَيوَْ يحَسْرَهْمَ حيصا يَمَعَشَّرَ كن هد أستكارتم من لاضن 

سر 2 ب ره . 2 2 -ه 0-6 
سي 1 عي سي ل ع مجن سرس م سح سس سح ب سا سح 0 اسح سس 1 
د ل د ل ا ار 2 
موا خدلب فيها إلا ماشاء لله إن رَبك 


- 


د وبق ايت ايساو يكيو 
َ 





رع وم ل لم درو 2 
نو هنذا قالواً شهدت أنفيسنا وعتهم 
جر وماهء ف لس عد ل و سي دم 00 مشر ب سه 
ل لحز لديا وَسََيِدُوأ علج أ تفسهم أنه كانوا كففريت ١ ١‏ ذلك 
0010 لي 2 .2 دح سر م 200 4 2000 374 5 ١‏ روب 
٠‏ 2 .--- و تآ اه ين ٠. 4 ٠‏ ا ا 
أن لَّمَ يكن رَيْكَ مَهَلِلكَ ١‏ فى بِظل وأهلها غلفلون ١‏ ولحكل 


0 ده تع شر عع أشرره اسه شف صر سي له 
درجلت مما عملوا وما بلك يغلفل عماد مك ا 


سر سرح سر ع مو م 


ووم حشرهم 2 أي: يوم تحشر الخلائق يوم القيامة 
أ سح ل 0 ل مه سوه أ عد 
' يَْمَعَضَرَ لْنَ قد أستكترتم من الاين المراد ينادي الله الجن 
ا ا ل 
فيقول قد استكثرتم من إضلال الإنس وإغوائتهم ‏ وقال اولياوهم 


آذه يه سن سحت سا سه ساح رسعو 


من لاض رَبَنَا أسَسَمَِعْ بَعَضْنا ببَعْضِ والمراد أن الإنس استمتعوا 
من الجن حيث زينوا لهم المعاصي واستمتع الإنس بالجنء فكانوا إذا 


. ١51 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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تؤلوا :وادياً استعاذوا من الجن وشاهده قول الله عز ذكره 38 وَأَنَهُ 
كان يِجَال مانس يودود رجا من لِلَنَ دوه رهما 0(4. 
قوله بصنا أجلنا م6 جلا اذى 5 1 أي: : يوم اليعث مال لاز 


-ه 


نوكم #: أي: منزلتكم التي لا تخرجون منها نإ[ خرن نيهآ * أي: 
كتب عليكم البقاء فيها أبد الآبدين إلا مَاسَآء امه يريك حك 
ليم # أي: فهو المرجع والحكم في كل شيء. 

وَكداِكَ نويل بعص الاين بصنا عضا * أي: نسلط بعض الظالمين 
على بعض كما هى الحال في تسلط شياطين الجن على الإنس 3 يِمَاكانوأ 

سبُونَ #7 أي: بسب سوء أعمالهم. 

:9 يْمَعْسَّرٌ أبن ولاس أَلرَ 0 سل يكم 4 أي يقال 
للجن والإنس يوم يحشرهم الله: ألم يأتكم رسل منكم يبلغونكم 
رسالة الله إليكم؟ وقد تم هذا البلاغ للإنس عن طريق الرسلء كما 
تم للجن عن طريق رؤسائهم الذين كانوا يستمعون للرسل ومنهم 
رسول الله يله وشاهده قول الله عز وجل واد سفن إِيكَ هرأ 
من الجن يستمغورت الْفَرْءَانَ قَلَما حَصَرَوة قَالوَأ نَم لما فى 
ولأ ِل قَومِهم مُنَذرِينَ ه00 ٠‏ +3 فَالْوأينمَوْمَئَآِنَا سَعِعَنَا حكدًا 


. 5 سورة الجن الآية‎ )١( 
. 59 (؟) سورة الأحقاف الآية‎ 
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7 مسح ع سل برس مم مج له 2 00 
نز| مرا بَعَدِ موسئ مُصَدقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ يَبَدِى إل أَلْحَقْ وَإِلَ طرِيقٍ 
ُستقيم 074. +( ينمَومآ لبوأ دأ وءامنوأ بو. يَغفِرَ كم ين 


00 ينعد لير ر". وقوله عز ذكره إل وى إل 
هنتم َه كبن فاون سِعَنا ءانا يجبا 016. ا يبدى إل 
مد ممَامنَايوء أن نْشرِك ونا أعنًا 044). 

«يششوة لط تاق لت 4 أي: للشلاو كينا لخدن 
الآيات وسذزوئك لِقَآه وك مد 4 أي: كان رسلنا يحذرونكم 
من ه ذا 0 الذي تحاسبون فيه وتجزون على أعمالكم #إفَالُوأ دنا 

فسا # أي: يقولون إن الرسل بلغونا رسالة الله. ##وَعَمَتُهُمٌ 
0 00 أي: أن الذي منعهم من الإيمان وتصديق الرسل هو ما 
سَوٌلّهِ لهم الشيطان من الغرور بالحياة الدنيا. !ويدوا عل َنِم 
أنبَسْرَكانأْ كدفرست #* أي: أقروا واعترفوا بكفرهم وضلالهم. 

:< ملك أي: إرسال الرسل إلى الإنس والجن 9( أن لم يَكُن رك 
ور لا ل أي اناري بالشحمة له ين يولك أغلن القرى 
قبل أن يرسل إليهم رسلاً؛ لأن من حكمته وإرداته في خلقه ألا يظلم 
(؟) سورة الأحقاف الآية 5١‏ . 
: 

: 


4) سورة الجن الآية ؟ . 
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هه 


أحداً منهم وشاهدة قوله عز ذكره 0 لَه لا يِظِلِم مِتْقَالَ درو 0 


ا اي ايم 0 أ 


وقوله وما رَيْكَ يطل لَلعِيدٍ 744". وقوله 7# وَمَاكَا 
حَقٌَّ ببَصَك وَسْولًا 4 ا 0000 
قبلء يدلهم على الهدا ويبصرهم الحق. 

«ولكلٍ لحكل دَرَجسمِنَا ياوا # اع الكل وااكن مق" الس 
والإنس درجات حسب عمله في الخير أو الشر #إوَمَا رَيلَكَ مدل 
عَمَايَْمَلُوَت # أي: إنه عالم بكل عمل يعمله الإنس والجن وسوف 
يحاسبون عليه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير ما يجري بين كفرة الجن والإنس من التعاون على الخبث 
والضلالء كما هو الحال في تعاونهم على السحر ونشر الفساد. 
ومن الأآحكام: تولي الظالمين لبعضهم جزاء أفعالهم فمن يستسلم 
من الإنس لشياطين الجن يسلطه الله عليه فيتولاه. ومنها: أن الله 
عزوجل قد أعذر الإنس والجن بإرسال الرسل لهم؛ فمن اتبعهم فقد 
عصم نفسه وأنجاهاء ومن أعرض عما جاؤوا به فقد أهلكها. ومنها: 
أن لكل من الإنس والجن جزاءه على عمله من الخير أو الشر. 


2 :سوؤة التسباء من الآية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء من الآية ١١‏ . 










تفسيرسورة الأنعام الجرءو هم 


لاسا حت سا حو 22 


! وربك الْمَنٌ ذو اليَحَمَةَ 1 َإِن يك أَيُدْهِبِكُم وَسَسَتَظْلِفْ 
7 ال 0 


عرس حية 
6 ماودو لآب مآ ثم ينيزت () مر 


ساح سهد لح دور 


عو م سيرم له يوي عءومةه 
4 عَلِقَبَهٌ أَلدَّارٍ إِنَّهُ لا يفْلِح أ * حت 5 4 
بيان الآيات 
ويلك ألْمَوٌ /ة أي: الغنى في ذاته العلية والغني عن خلقه 


شر 2خ سس ع روس لاد يندم عه و ا 
0 00 لذبن عون فت آل انكر وألذين 


١‏ سير سل حو .سر جد 
٠.‏ 


0 3 م ٠‏ 2 - 3 / 
سابك “ ١تتكقف‏ با متيسف تبك ) ا 
خلقا آخر خيركه: ٠لا‏ يكونوا مثلكم في المعصية #ِإَكُما 


دَريةٍ قور السرم حت 75 أي: يفعل ذلك بقدرته كما أنشأ آخرين 
6 2 .6 رح > 

من قبلكم وشاهده قوله عز ذكره #:إن د مَأيرهبحكم أ 

)1( سورة الذاريات الآية لا . 

(؟) سورة الأعراف من الآية ١51‏ . 


كف المجلد؟5 - تفسيرسورةالأنعام - الجزءم 
9 و 0 وقوله تقدست أسماؤه 
تدتما بين واب مث لا كوا املك 04 
ات مَا توَعدوب لدت 4 أي: إن الذي توعدون به أيها 
المشركون المكذبون لرسالة الله وما جاء به نبيه آت لا محالة. 3# وَمآ 
أنشر معزت أي: لن تعجزوا الله في شيء. 

فل يمر أَعْمَلْوَا عل مَكَايِحكُمَ # أي: قل لهم يامحمد 
ابقوا على عملكم من الكفر وهذا تهديد لهم. «إإنٍّ حكاملٌ 4 أي: 
باق على ما أنا عليه من الإسلام والإيمان بالله وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له ©[ فَسَوْفٌ تعلمونت من تَكوَرث له علقبة 
ألدّارٍ أي فنوت ترون يوم اليستاب أن العافتة اتحسكة كرك 
للمتقين: وأن العاقبة السيئة لكم بسبب شرككم وكفركم. 8[ إِنَّهُِ 
لا يِفَل لذ برست » توكيد أن المشركين لا ينتصرن وقد تحقق 
ذلك فانتصر رسول الله يله وأتباعه وانهزم المشركون فكان لهم 
الخسران والهوان في الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات 

الحكم بأن الله عز وجل غني عن عباده؛ فلا تنفعه طاعتهم ولا 


. ١171 سورة النساء الآية‎ )١( 
. 78 (؟) سورة محمد من الآية‎ 
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تضره معصيتهم. الحكم بأن وعد الله للمشركين بالعذاب واقع لا 
منخالة :وقد يكن هذا العذاب معخلا لهغ ف الدنيا أ مؤخلا لمعي 
الآخرة. ومن الأحكام: أن الله قادر على إبادة الخلق والإتيان بغيرهم. 
ومنها: تهديد المشركين بالعذاب إذا استمروا على شركهم وهذا الحكم 
عام في كل زمان ومكان. 

:3 وَجَعَلوأِنَهصِمًا مِمَادرأمِرس الْكََرْت والأنس تي يبافَفَالوا 
عَدَاب رهم وَهَدَالِرَكآسَافَهَا فَمَا كا شرَكايهِمٌ فلا 
ل ادر ا ا 1 1 

ما يخحكموتت ص وحكدللكت سس لمكثير 

بت الففرصكوت قنك ادمع شرسكائقع يضف 
وََلِسُوأ عليه ينهم وَكوْ كك أنه مَا موه فَدَرَهُمْ 
وَمَا م 5 وَقَالُواً هنزو كر عد 38 
يَعلعَمُوس] إلَّامَن نَآء تممه وَأَنْمَلمْ حْرْمتَ ْهُورَهَا وأتماط 
مات َه عَلَِهَا َفْيَك علَيَوَ مسيجزيهم يما سكَانُوأ 
بت 580 وقالوأ ماك لوق هو العامة 

م مسرم ع نجنا و وإن إن يكن كَيَنَة له فَهَمٌ فِيهِ 


سمجْزِيوم وَصْمَهُمْ نك ححكيم علِيةٌ 150 قد 





د ا 


عاص ل أت ا سساح | و ير ار 
حيرا لَذِين قَمَلُوأ أؤلدهم مَمَها بعر عِلمٍ وكرَّموا مَارَرْفَهُمٌ 


قال ابن عباس: رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
كاثوا ]ذا ركو تكنكا' أو كاتف لوه شرة تتهاوا: القخنه دزا 
وللوثن جزءا, فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان 
حفظوه؛ وأحصوه, وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى 
ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيتاً 
جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر 
الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه للهء وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى 
ما سمي للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة, 
والسائبة» والوصيلة» والحامي» فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى : وَجَمَلْوأيَهِ مما دَرَمِرح 
الكتررق ان .وقيلة امراف 'أنن: 15 :ذيهوا" خالل دروا عليه 
اسم أوثانهم, وإذا ذبحوا لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله(”) 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص ١-4١٠‏ 4: والدر المنثور ج؟ ص65-88, وتفسير 
القرآن العظيم ج؟ ص١/١‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص١٠‏ . 





«(سَآءَ مَاسَحَكُمُوت ؛: أي: بكس عملهم فالله جل وعلا لا 
يقسم له من خلقه فهو خالقهم وخالق نباتهم وأنعامهم وزروعهم 
فتعالى وتقدس عما يقول الظال مون. 


١ 


ات و م 


سارو م 


َوْكَددِهِعَ تُركَاوُهُمْ “ لما بيّن الله جل وعلا مازينته الشياطين 
للمشركين من جعلهم لله نصيباً ولأوثانهم نصيباً من الحرث والأنعام 
بِيّنَ أنهم زينوا لهم كذلك قتل أولادهم خشية الفقر ووأد البنات خشية 
العار. يردق هم 7 أي: ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم أي: 


ل 4< ورم 3 


إن فعلهم هذا هو بإرادة الله وحكمته ومشيتته. #:فَذرهم و 
يَفََرُوت # أي: اتركهم وما يفعلون فلست إلا مبلغاً لهم؛ وسوف 
يحكم الله في ذلك وهى خير الحاكمين. 
لَايظممهسآ إلا م فَشَآمْيعَمِهِمَ * أي: لا يأكل منها: إلا من 
يشاؤون من المقربين لهم أى هي الوصيلة كما قال عز وجل «م 
جَعَلَ ألَُ مرا يرو ولا سَإْمَةوَكَا وْصِ]ووَلَا حا ٍِوللكنَ اَذ كفروأ 


سو دو ال عر وه ومو مك حار سروم د لعل ع جه بر ١‏ سكس قر وس ل 2 
يرون عل أل كدب وأ كثرهم لا يعقِلُونَ 14. :::وأنعلم حرمت 


- 


ي: محجورة لآوثانهم 


. ٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 


- 
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وير ووس ع 50 9 8 78 5007 5 0 5 

ظهُور 1 ع 

ءِ 0 سجس 3 و م ا 030 عَلََهنَا 

أى من غيرهم. وأنمم لا درون أ علِيها * أي: يذبحونها 
5ك و اسع سرس ا ءِ 

للأوثان 1 لله 0 عه 4 أي: 1 على الله أنه الع 


و را 
القيامة جزاء 0 
وَقَالُوأْ مض بطون كنزو الْاد؟ أمتوريكا لمحة كور حكورنا * 


هذا جهل من جهالتهم, وعمى من عماهم, وضلال من ضلالهم 
فيجعلون اللبن وأجنة الأنعام مما يباح لذكورهم, ويحرم على 
نسائهم. إن يكن / تنه فهر فيه شركاة أي: إن كانت 
الأجنة ميتة أباحوها لذكورهم ونسائهم #(سَمجْرِيهحْ وَصَفَهُمْ 4 
أي: سيجزيهم الله على كذبهم وافتراتهم على الله وزعمهم أن هذا 
من أحكامه مِإإِنَهُه ححكيمٌ 4ه في شرعه وأحكامه 6 عَلِيمٌ # بما 
تفعلة عنانة: ظ 


ا س سره كك سَفَهَنا 


3 قد حير أَلَذِنَ فَمَنُواْ أَوْلْدَهُمَ سَمَهنًا# أي: باء بالإثم 
والخسران في الدنيا هؤلاء الذين قتلوا أولادهم؛ بحجة الخوف من 
الفقر أو الخوف من العارء وما يفعل هذا إلا السفهاء الذين ضلوا 
عن الطريق المستقيم فأضلهم الله. 7# وَحَرَّمُوأ ما رَوْفَهم الله ّي 
أي: فيما شرعوه من شرعهم الباطل في السائبة والوصيلة والحامي 








- تفسيرسورةالأنعام - الجزءم 


«(أفْيرَآه علَألّ # أي: كذباً وزوراً بادعائهم أن هذا من أحكام الله. 
«قَدَصَلْواوَمَاكَانواأ مَهَسَرتَ أي: أنهم بفعلهم هذا كفروا 
ولم يهتدوا بما جاءهم من أحكام الله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بتحريم ما كان يفعله أهل الجاهلية من البدع والضلال. 
ومن الأحكام: تحريم قتل النفس بغير حق كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشية الفاقة أو العارء وهذا يشمل ما تفعله بعض 
دول المسلمين من تحديد النسل خوف الفقر. ومنها: إبطال أعمال 
الجاهلية في تحريم ما أحله الله ويشمل ذلك كل عرف أو عادة 
تتعارض مع أحكام الله. ومن ذلك: الذبح عند القبور والتقرب إلى 
أصحايها من الأولياء. 


2 7 آ آ ‏ هه 0 رصاش < 7 

#8 وهو هو أَلَزِ ىا شأ جنات مَعْرُوشَدتٍ وَغَيْرٌ مُعروشتٍ والتخل 

رص هده را تر« ل عر د 2 -ه 3 
مما سكل حك ا و متكي 
2 


00 من تُمَرِوة عَإذا كم اا مره 7 ولا ره 


كه لاحب الْمَسَرِفت دل كر فد 


ل 
و لز ىَأنهاً 4 أي: هو الذي خلق سب عرشت 4 





المجلد ؟ 
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أي: بساتين مرفوعات عن الأرض والمراد بالتعريش الرفع + وََيْرَ 
ل 1 اك 1 1 م دح ع رجت ع ‏ الرايو 
معروشدتٍ أي: غير مرفوعات.#: والنخل والزْرع مخنلفا أصكاه 1 


1 5250 هدج 200 

أي: يختلف من حيث الطعم والذوق. # وَالرَيو وَالرمَّانَت 

0 0 5 3 ل سم عر ع . 

متَشَديهَا # أي: متشابه الورق واللون. 3# عير متشي : في الطعم. 
رويره هه ا سس ع 

## حكلوأ من تمرِوء إذا أثُمرَ * أي: مما يثمر النخل والزيتون 


سس[ سا لكر م ذهو رحد سر 


م سم صذ 
والرمان. #زوءانوا حفه. يوم حص]ادو. © قد يكون المراد الزكاة 
الاكين مفاء فالزكاة فرض؛ أما الصدقة من الثمار فمما يحبه الله 
خاصة من يأتي وقت الثمار وهى يتطلع إلى شيء منهاء وقد ذم الله 
أصحاب الجنة الذين يجنون الثمار في خفية حتى لا يراهم المساكين 
وشاهده هذا وقوله عز ذكره 3# إِنَابَلوتَهُمَصَا بويا حصب ابنذ موأ 
011 10 > 3 مك دع دوو مه > ردس يبت ل لاه 
ليصرمتها مصييحنَ :74" :لإ تون 4(". :( صَلافَ علاطي ين ريد 
لي 50 ٍِ_ 5 سه - رصم > سار هالا 
هر يمون 74 ا ضيحت كلصّرم 146"). إلى قوله <( تلفأ وهر 
5 726 6 0 ل رس واه ارس 
يتحفنون :04. ©( أنلا يدخلتها الوم عليْكر مَسَكين 0(4. 
)١(‏ سورة القلم من الآية ١0/‏ . 
(؟) سورة القلم الآية ١6‏ . 
(؟) سورة القلم الآية ١5‏ . 
(4) سورة القلم الآية ٠١‏ . 
(5) سورة القلم الآية 5٠‏ . 
(3) سورة القلم الآية 56 . 





2020 رس يد جد سه حرا ا 


مِن كَمَرِوءَإِدَا أَثَمَرَ #* وقد يكون المراد النهي عن الإسراف في الصدقة؛ 


- 


كم مها بيو واحد ولم يترك لأهله شيكاً فنزلت الآية!') :نهر لا 


يحب ألْمْسَرِؤيت 4 أي: أن الله يبغض المسرف. 
أحكام ومسائل الآبة: 

الحكم بوجوب إخراج الصدقة مما تنبت الأرض وقد اختلف في 
حكم المخرج منها الوارد في هذه الآية هل هي الزكاة المفروضة أم 
الصدقة من غيرها؟ فقال فريق: إن المراد الزكاة المفروضة أي: العشر 
فيما سقت السماءء وما سقي بنضح ونحوه نصف العشر وقيل: إن 
المراد حق في المال من غير الزكاة ندب الله إليه. وقيل: إن هذا منسوخ 
بآية الزكاة» فهذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية. 

وقد استدل الإمام أب حنيفة بهذه الآية: فأوجب الزكاة في كل 
ماتنبت الأرضء إلا الحطبء والحشيشء والقضبء والتينء والسعف, 
وقصب السكر("). وقال صاحباه: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية 
إذا بلغ خمسة أوسق7). وخالفه في ذلك آخرونء وقالوا: لا زكاة إلا في 
)١(‏ معالم التنزيل للبغوي ص5 4, وزاد المسير لابن الجوزي صل . 


(6) البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني ج١1‏ ص47 . 
له البناية شرح الهداية ج35 ص6 ١غ‏ . 





7" المجلد * تفسيرسورة الأنعام الجرءوة 





الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وعند الإمام مالك: تجب الزكاة في كل 
ماهى مقتات مدخر'". وعند الإمام الشافعي: تجب الزكاة في كل يابس 
يدخر ويقتات مأكولاً باستثناء الزيتون!"؛ أما الإمام أحمد فيرى مثل 
مارآه الإمام أبى حنيفة إذا كان يوسق() استدلالاً بقول رسول الله 
ل (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)7). 

أما الوقت الذي يجب فيه الحق المراد في الآية فقيل: إنه وقت 
جذاذ الثمر أو صرامه وقيل: يوم الطيب؛ لأنه قبل أن يكون طيباً 
لا يصح للأكل؛ لأنه ليس بطعامء وقيل: إن وقت إخراج الحق بعد 
خرص الثمار("). 


2 


- 074 ح 0 ره سه سار هر 
#روصس الاتعلم مام 00 كرأ مما 7م الله 
دم عد 


ا عه و ار عر 
لا تَنَيِعوا خطواتٍ الشَّيِطن إِنَّه 2 عد مين 1 تَملنِيَة أزوج 
9 0-0 م وص الْمَعْرْ فين هَل الدَكَرَقٍ حَرَّم 


ص< عم سعد 


حملت 16 أتمًا م الأنئيين نون يسار إد إن 


ال 007 
ويه سير لح سرجه 


2 
ره 4 وَمِن ابل نين وص البمر اثنين 


0-1 





)١ )‏ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني ج؟ ص؟؟. 

(5) مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج١‏ ص١8‏ . 

09 الكافي لابن قدامة ج؟" ص١١ ١١55 - ١‏ . 

,)١غ59( أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء ياب ليس فيما دون خمس ذود صدقة؛ برقم‎ (١ 
. صحيح البخاري مع فتح الباري ج؟ ص8/”‎ 

)5( التفصيل في زاد المسير لابن الجوزي ص"7؟ . 





برح سام عر ص نه سم 0 ل الأل وساي 6 000 
لصوم اديت (80) فل له 1 أَجِدَ فى م1 أوحى إِلَّ حَرّما علّ طا 
3 ا 0 مَينَدَأَو ا ا ل 


9 0 46 
بيان الآيات: 
##ويس الْأَنْعنو مااع وَقَوَهَاً * أي: وكما أنشأ جنات 
معروشات وغير معروشات جعل من الأنعام حمولة؛ والمراد بها الإبل 
بما تحمله من الأثقال؛ ونظيره قوله عز ذكره :7 وَتَحْمِلُ أَنَقَالَحَكُم 
إِلَ بَلدِ لَرتَكونُوأ 0 0 0 0 أي: 
صغار الأنعام 2 كلو مِمَا رَرَفَكهُ آل من الثمرات 
والزروع ومن الأنعام 0 اد 5 أي: لاتتبعوا 
ما سنّه الشيطان لأوليائه من تحريم بعض الأطعمة واللحوم. 0 
0 0 أي: ظاهر العداوة. 


تمه أروج د مرح ألصَأنٍ أنْنَينِ *# ما زال السياق في جهل 


. / سورة النحل من الآية‎ )١( 





المشركين من العرب وضلالهم في عاداتهم حين حرموا أنواعاً من 
الأنعام, فأبطل الله هذه العادات وأمر المؤمنين ألا يتبعوها وبين 
لهم أنه أباح لهم من 7 الصَأنٍ ؛ * ومن : ١:‏ المَعْرٍ » ذكورها وإناثها 

آم أُشْتَمَلَتْ عَلكِهِ أي لبي 4 وهذا رد على عادتهم 
الباطلة ا ا ا 
ومحرم 11 روس ) ع ٠‏ #اَبَعُوَفٍ بِعِلْرِ إن كنتم صَدٍ ين “” 
فاق من حسم ا 1 كان 1201110 
أزواجكم ما في بطون الأنعام وتحريمكم للبحيرة والسائبة والوصيلة 
:ومن الابل انين وص الْمَرِ انين هل ااذكَرَيْن حَدَمْ أو 
+ # وهذا كما سبق قوله عز وجل في الضأن والمعز. 6(أمّ 


روا .م م صم 


كنتر شهداء إذ وَصَّحكُم أَنَّهُ يهددًا # أي: هل شهدتم 
بأعينكم أن الله وصاكم بما تفعلونه من تحريم ما أحله لكم ؟ #فْمَنَ 
َظْلَمٌ مِمِّنْ أفررّى عَلَ أله كرا ِل الئاس بد ِعَيْرِ عِلوِ 4 أي 
لا أظلم من أحدٍ يفتري على الله الكذب ويحرم ما أحله 9١‏ إنَّأ َل 
يبدِى الوم ألطيلِييت # أي: الذين يتبعون أهواءهم فيحرمون 
ما أحل الله طاعة لأهوائهم. 


م 


00 عدف مآ إل يه 7 جل ساق والرصير 





1 :.أي: لم أجد فيما أوحاه الله إلي 


ل 


ي: آكل يأكله إلا هذه الأشياءء 0 


: 2 1 أي: 5 0 يذكر اسم الله عليه ثم 
استثنى الله من تحريم هذه الأشياء بقوله * هَمَنِ أضطرٌ غَيَرَبَاعْ ولا 


ع 11 : أي: من ألجأته الضرورة؛ لإنقاذ نفسه من الهلاك * :ريلك 


0 طاء 


عفور جيم ١‏ أي: إن الله يتجاوز عن أكله هذه المحرمات مادام ذلك 
لإنقاذ تفبية وهو خيوباء ولا عاد. 
أحكاه: م ومساظل الآيات: 

اختلف بعض العلماء حول ما أبيح وما حرم من الحيوانات وقالوا: 
في ذلك أقوالاً عن السباع وهوام الأرض والحيات والعقارب والذي لا 
جدال فيه: أن الله حرم الميتة أيا كانت موتتها وقد فصل أنواعها في 


2 سر موه هه صقر << سا سبلو رف هو 


ف ضح ور سا سار 
كتابه العزيز وهي ؛ :وَالْمتْحَيقة والموقودّة 0 والطبية 


وَمَ َكل ألسَّبِعُ لاما يما يع عل الب 01:4 
كما حرم الله بنص القرآن: الدم المسفوح, ولحم الخنزيرء وكل 


. " سورة المائدة الآية‎ )١( 





مالم يذكر اسم الله عليه؛ وقد بينت السنة أنواعاً من المحرمات» فحرم 
رسول الله كَل لحوم الحمر الأهلية(". وكل ذي ناب من السباع7", 
وكل ذي مخلب من الطير("). وكل ما جاز قتله - كالعقرب والحية 


والفأرة - حرم أكله. 


000 7 6 سايم عي وعصار رحس سا 
و الت هاد ا 


ررحت سه ره رو ره سس ع ار عر 
والغنر كا 2 يي 1ك ا : 0 هد هُمَآ أو 
حوارت أ مم1 بعظو ذَلِكَ بيهم 0 وَإِنَّا لَصَدُِونَ 


أ ست وو سا سير ير وي عير ملءس. سمس 


إن كنوك فقّل رَبك ذو يتمق وضعو وَل جرد تامف 


8 


بيان الآيتين: 

لما ذكر الله تعالى ماحرم على أمة محمد يَكِةِ ذكر ماحرم على اليهود 
في قوله عز ذكره :ا وَعَكَ اديت هَادوأ حَرََنَا كل ذزى ظفر 4 
أي: حرمنا على اليهود كل ما له ظفر من الدواب والطير كالأيل والبط 
والوز وس الْبقَر وَالْفْتَوٍ حَرَمَنَا حَرَّمَنَا ع عليهم سحومَهُمَا مَهُمَ] # أي: ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» برقم (١؟505)؛‏ صحيح 
البشاري مع فخ الفا راي 42 من 81 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» برقم (1؟597)» صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج ص 51/١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطيرء يرقم (1815): ميج مغلم بشرح الأبِي والنتوبي: جلاض ١5‏ 


المجلد 5١‏ - تفسيرسورةالانعام - الجزءم 





علق في باطنها من الشحوم «(إلَامَا حَمَلَتَ ظهُورَهُمَا استثناء 

من التحريم وهو ماكان على الظهر من الشحم :أو الْحَوَايآً ؛ 
وهي المرابض وتشمل الأمعاء مأو مَا خط يعَظم 4 أي ؛أخل لقم 
ما اختلط من الشحم بالعظم «ِإدَلِكَ َرَتَه م سَغوم # أي ي: أن 
ااا 00 
أمرناهم به من الأحكام :ِإوَإِنا لَصَنْبِفونَ : هذا بيان عن عدل الله في 
حكبة:نى الدهون: 

لفن حَدَبوكَ #أي: إن كذبك جا محمد الموؤاجو ارون 
فيما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته واتباع أحكامه »ِإفَقَل 
رَبك ذو رَحمَةَ وسِعَة /: أي: إن رحمته واسعة للتائبين من 
اتوعية فديشمهع: يتوت اعلويهويكقن كاكيق من شيكانية اذا 
0 ولا يرد بأ 0 عَن الْقَو م ألْمُجَرِمِيَ ” أما إن اوتتهودا 
على تكذيبهم فسيدخر لهم العذاب في الآخرة. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله حرم على اليهود أنواعاً من الطيبات؛ يسبب ذنويهم. 
الحكم بأن رحمة الله واسعة؛ فمن تاب إليه قبل تويته؛ أما من استمر 
على كفره وفسقه فإن بأس الله لا يرد عنه. 





هل هَلْمَ د25 ألَِنَ يَمْبَدُوت أن أله حَرَّمْ هنذا ون 


007 - 5 مو 2 2 
والذ ب لا يَؤْمنُونَ الآِرَوَ وَهُم يرَيهمَ يد لوست 0 4. 
لجع د مت 11 و 

9 سَْمُولٌ ألَذِينَ أَشَروا ‏ إخبار من الله لرسوله بأن كفار قريش 
قالوا #«لَوْ سَآءَ أ سدم شرك و َاسَآَوْنَا وَلَا حَرَممَا مِن شوو )ل 4 
يريدون البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي والمراد أنهم يقولون: 
لو أن الله أرسل إلى آبائنا رسولاً ينهاهم عما كانوا يفعلونه لما حدث منا 
ماحدث؛ ذلك أنا وجدناهم على هذه الطريقة فاتيعناهم. 8 «حذّلك 
2 لذت من قبل 3 أي: أن من كان قبلهم من الأمم السابقة 
.4 5 5 5 7 ع ص تجا م 
قالوا مثل هذا القول تبريرا لتحريمهم ما أحل الله لهم 2ح ذافوأ 
0 رةه 5 و هم أ 
بَأمسنًا # أي: نزل بهم عذابنا؛ جزاء فعلهم ِكل هل عِنرَحكُم 
5 قل لهم يا محمد هل عندكم حجة غير 
ماقلتم؟ لأن حجتكم هذه لا تنفعكم؛ فالله لم يأمركم بما عملتم وقد 





حجتكم ودليلكم هذا باطل 0 


رء هه أو 


:1 قل ف صَيَوللجَة الببيعة ) 4 يأمن الله كبية محمدا كله أن يقول لهة 


0 مم لْبِلعَةُ “: أي: الدليل الذي يزيل الوهم والشك؛ فحجته 
بوك اق أنه :فاظن التتموات. والأرهن وكالق الكلئ اجممعين: وآنه الله 
الحق وأنه يهدي من يشاءء وأن ما يفعله خلقه إنما هو بمشيئته 
وإرادته وحكمته :فلو سه لْهَدَسَكْم أبمَعِينَ 7 أي: إن من حكمته 
أن يبين للناس طريق الهدى ويقيم عليهم الحجة بما يبينه لهم من 
الأناقة فم عمل احتالها فلنفسة وف أاء: فعلدها وخظيرة :قوله حل 
د بن الاق كا ع نات كه 

حَقٌّ يونأ مُؤمِنيت 014 

# وه 00200 


0000 قل با مسن لووك المشتركية: الذيخ 
يقولون إن الله » حرم عليهم الوصيلة ل 4 


حد 
2 راع 
هلد أى: 00000 


١ 


ء سورع 7 


الله أو أمر منه إن سَهِدُوا قلا تَمْهَسَد مَعَهْمَ 7 أي: لا تصدقهم 


. 49 سورة يونس الآية‎ )١( 





ولا تتبعهم؛ لأن ما يقولونه كذب وافتراء على الله. #ولا تَلِيعٌ أهواة 
لذ كَدَبوا يكَاييَمَا © فيه تنبيه وتحذير من الله لرسوله محمد 
كك ألا يتبع أهواء المشركين. #وَأَلدِي نلا مُؤْمُِونَ بالْآْرَةَ وهم برَيّهُمٌ 
رس فير 


يَعْدِلُوت # هذا وصف للمشركين بأنهم ينكرون البعث والحساب 


ويشركون مع الله غيره. 


5 - 


أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم ببطلان حجة من يحتج بالقدر على فعل المعصية؛ لآن الله 
جل وعلا بين لعباده على لسان رسلهء وآخرهم وخاتمهم محمد ِل 
ما يجب عليهم من الأحكام التي تدلهم على الخيرء وتنهاهم عن الشر؛ 
فمن فعل منهم الخير فقد اتتمر بما أمره الله به ومن فعل منهم 
الشر فقد عصى ما أمره الله به وكل منهم يستحق جزاءه على ما 
عملء وقد بيّن الله ذلك في قوله عز وجل أن هَذَا رط مُسَتَقِيمًا 
تَِعُوَةٌ وكا توا الشهل فَتَمرقَ يكدُمْ عن سبلو 14" وقوله جل 
ذكره :9 وَمََيَيَهُ تسيو 1(4). 

ومن الأحكام: أن الظن والخرص لا يغني من الحق شينا وأن 
حجة الله بالغة في أنه الإله الحق. ومنها: أنه عز وجل قادر على 
هداية الخلق أجمعين ولكنه لم يفعل ليرى من الذي يطيع أمره. 


. ١60" سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة البلد الآية‎ 





- الجزءم 





المجلد 5 - تفسيرسورةالانعام 
ومن الذي يعصيه. ومن الأحكام: حواز الشهادة ومشروعيتهاء 
وعدم قبول شهادة أهل الكذب. ومنها: تحريم اتباع أهل الأهواء 
وأهل الباطل. 


| ره هه جه عرد سر 11 2 2 
2 كه ره 1 مه 00 2 د ريع 
شيعا وب دين إحسدنا لا تفئلوا أؤللدكم من إملقي خخن 
ور ع - م ضح سسا 5 
+ ع وَإِكَاهُ ولك فا لدف اللي ليما ما 


او تبت 24س 201 س0 مه جه« س أ ص 

عدي لون 5 ولا كدر بو َال لبتي لابج هى أحسِنٌ حو 

ُ دوا السكيل وااة ,يدرت ل كنك تقس ذل 
له 04 . مه 6 ع وه طم و5 
ا إن فشر عدوا ولو كات ذا ف ويعهَد الله أَوفوأ 


لِك وَصَكك بو لعل د تكرت 40 
بيان الآيتين: 

مال السكاق :فق متحادلة الشركين بوقن آمو اللة شه محا عله 
أن يبِيّن لهم ما فرضه الله عليهم من الأحكام والفرائض العظيمة 
بقوله عز ذكره قل تصالَوَأ 4 أي: العامة م 
ا بين لكم ما حرمه الله عليكم 5( ألا توا 


سَيع تسيا # والمعنى أن الشرك بالله مما حرمه وعظم تحريمه وتوعد 





سح له 1 


يه ودعهر 


اا >7١‏ كار كي : وخقر 0 / 
دون ذالك لمن مشاء 0 3 وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه 


أن رسول الله يل قال: (أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. 
قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق)7(). 
:«!وَمالوَلِدينِ إِحَسَسنًا “: أي: وأمركم أن تبروا والديكم وتحسنوا 
إليهم والبر بالوالدين والإحسان إليهم معروف من الدين بالضرورة 
ودين ِحَسَدنًا 7. والبر بهما والإحسان إليهما حتى لو كانا 


0 سس 2 ارح مل‎ 2 1 8 ١ 
كافرين لقول الله عز ذكره #: وَإِن جلهداك علج أن تشرك بى ما ليس‎ 


م ل مره 


0 0 سس 2 ريحةا را دعر ص . ل 5 28 
لك بوه عَم فلا تَطِعْهُما وَصَاحِبْهمَا في انا معروفًا 0#). وفي 
السنة مارواه ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله مَل 


. / سورة النساء من الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً 
دخل النارء برقم (95)» صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص١‏ 8/ . 

(؟) سورة الإسراء من الآية 77 . 

(غ) سورة لقمان من الآية ١6‏ . 





أي: العمل أفضل؟ قال: (الصلاة على وقتها) قلت: ثم أي؟ قال: (بر 
الوالدين) الحديث(). 

:“ولا دوا أَوكَدَكْم ين إِمْلق خحَنُ رَدْفُِكُمْ وَإِيَاهُمَ : 
وهذا تحذير مما كان يفعله العرب في جاهليتهم من قتل أولادهم؛ 
خشية الفقر ويتدون بناتهم؛ خشية العار وحكم جل وعلا أنه يرزق 
الآباء والأولادء وقد تكفل بذلك في قوله عز من قائل :وما من داب 
ف الارضن 31 عل أله رِرْفَها 0). أما في السنة فما رواه ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله كَل أي: الذنب أعظم؟ قال: (أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك) قلت: إن ذلك لعظيم قلت ثم أي؟ قال: (أن 
تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك) الحديث(). 

٠:‏ لا تَشْرَبوأ الس مَاطلهمَرَ مِنْهسَا وا بَطرَي :١‏ الفواحش 
كل ماحرمه الله على عباده كالزنىء. والخمرء ونحو ذلك من الموبقات 
وشاهدة :من كتاب الله قولة عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ أمته ++ هَل 


آ هم نت هه 


راض رق التتوك كا وزكر نه بل 1ن ومن اللبيتة قوز 


»)85( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ برقم‎ )١( 
. 7/١ صحيح مسلم بشرح النووي ج١ ص8‎ 

(؟) سورة هود من الآية 6 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) 
برقم (لا/ا551)» صحيح البخاري مع فتح الباري ج/ ص١١‏ . 

(غ:) سورة الأعراف من الآية :3 . 
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رسول الله كَل (لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر 
فيها وما بطن)("). 

ولا تََدْلُوا نس لت حَرَم مهلا الْحَي > وهذا نهي للتأكيد 
ل كانت مؤمنة أو معاهدة وشاهد 
هذا قول رسول الله يَكِِ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 
لدينه المفارق للجماعة)(). وقوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل 


3 بلس 


نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة)7) ٠‏ 2 لك يه أي: هذه المحورمات 

وص يود للك فون 2 أي: أمركم وفرض عليكم. 

9# ولا مربأ مَالَ لْبَتيِ إِلَّا بي ىه لَحَسَنُ #6 المراد أن على ولي 
اليتيم أن يصلح أموال موليه واستثمارها؛ لما فيه نفعه. وهذا يقتضي 
عدم جواز الاتجار فيها إلا إذا كان ذلك مظنة فائدته كما يقتضي 
عدم جواز إقراضها لنفسه أو لغيره؛ لما في ذلك من احتمال فقدها. 


سه معاد 2 3 5 

حو يبلغ سدم أ ي: قوته في بدنه ورشده في عقله. وهذان الأمران 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى :59لا تَصَرَبُوا الْفَوحِس مَا هر مِنْهِسَاوَصَا 
بَطَربَ 6 برقم (4755) ٠‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج48 ص5 ؟ ١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحدود (القسامة)» باب ما يباح به دم المسلم؛ برقم (17175)ء صحيح 
مسلم بشرح النووي ج/ا ص557: . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم؛ برقم (15١14)ء‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص 37١‏ . 
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متلازمان» فلو كان قويا في بدنه ولم يرشد في عقله لا يجوز توليته 


١‏ ري وصء م صءه عه 
ماله. 6 وَأَوْهُا ألْحكيل وَالْمِيرَانَ بألْقِسٍَ ## أي: أوفوا واعدلوا عند 
كيلكم ووزنكم في بيعكم وتجارتكم. وقد توعد الله المطففين في كيلهم 


كه دحوت م ض ص ص سا لس ورم ووه لاسا 
ووزنهم فقال عز ذكره 3# وَل لِلْمُطْقَفِينَ 07. :3 الذي إِذا كا لوأ عل 


تين يتوت 7". دا كلوه أو وَوَوْضَُ ميوت 9.074 أل 


ليك أ توفت 1 طلم عيم1". بمب أن 


رب الْعلْمِينَ 0(4. 
- 50 ع عو 00 عه 
#الا دُكِيْتٌ نَنْساإِلَاوُسْعَهَا # أي: لا تكلف إلا طاقتها 


والمزاك ما'“يكن: عض الثعامقل :من الاحتياظ والاحتراز من تطفيف 


2 ساي كعد ركم 14 لك 
الكيل والوزن مما هو في مقدور البائع. 1# وَإِدَا قلَتَمَ فَأعَدِلُوا و 
00 و رحط 


0 راع ع 5 1 
كان ذا فرق * أي: يجب أن يكون العدل هو غايتكم في البيع 
: 5 ا ا 04 
والشراء وسائر القضايا. #* وَلَوَ كان ذا فرق #* أي: لوكان الحق 
يترتب على ولدكم أو أقاريكم؛ لأن الحق لا يتجزأًء فهو واجب الأداء 


000 


ا 8 5 هه 0 ده را ع ع 
في أي: وقت وفي كل محل. *: وَيِعَهَد أله أَوْفوأ * أي: أوفوا بكل 


. ١ سورة المطففين الآية‎ )١ 
. 7 ؟) سورة المطففين الآية‎ 
. ” ؟') سورة المطففين الآية‎ 
. 6 سورة المطففين الآية‎ ): 
. 0 سورة المطففين الآية‎ )5 
. 5 سورة المطففين الآية‎ )1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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عهد عهده الله إليكم؛ سواء في العبادات أو المعاملات. #(دَلِكُمْ : 
أي: ما ذكر في الآية من الحرص على مال اليتيم» والوفاء بالعدل 
في الكيل والوزن» والعدل في القول والعمل. بِإوضككْم يه لعل 
ََ كَرُورت 16 أي: أمرتم به؛ لكي تتعظوا وتمتثلوا. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بتحريم الشرك بأي صفة كان. ومن الأحكام: وجوب بر 
الوالديم ونفهاة كخره فقتل الولةه خهية «الففر والحؤن ويعمل 
ذلك اتدكنا دكن سنايها د اتكديه التسل. [3ا كان الرانتعتة الحفية 
من الفقر. ومن هذه الأحكام: الحكم بتحريم الفواحش العلنية 
والخفية كالزنى والخمر. ومنها: الحكم بتحريم قتل النفس إلا 
بالحق الذي بينه الله في كتابه وبينه رسوله محمد وله في سنته. 
ومن هذه الأحكام: وجوب التصرف بالحسنى في أموال الأيتام 
والعدل في الكيل والوزن والوفاء بالعهد . 


#ر ب 


وو سور تَتعواً الشثل فدى 
عمد لط و لأساف 1700 
بيان الآية: 

ون هَدَا رط مُسَمَّقِيمًا # هذه الآية من أمهات الآيات وأعظمها؛ 


1 
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لما فيها من الأمر باتباع طريق الإسلام الذي هى دين الحق وخاتم 
الأديان وأفضلها وهو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه يهدي إلى الحق 


506 0 الزموه ولا تحيدوا عنه #( ولا ب تَتَبِعُواً الْسَجلَ فَتَفَرَفَ 
ا 
بكم عن سَبِيلِهء ## توكيد للالتزام بعدم الميل عنهء وشاهده مارواه 


لني مسق رقي الات ارط ارول ا اي 
خطأ ثم قال: (هذا سبيل الله) ثم خط خطوطاً عن يمينه» وخطوطا 
عن يسارهء ثم قال: (هذه سبْلُء على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه) ثم قرأ هذه الآية(١).‏ وقيل: إن المراد بالسبل اليهودية» والنصرانية؛ 
وأي ملة غير ملة الإسلام(). 

وقيل: المراد بقوله 09ل 5 تَنَيِعوأ سبل 4 أ أي: البدع() وشاهده 
مارواه العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله 
كِهٌ موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقلنا يا رسول 
الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا ؟ فقال: ( تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين من 


0 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة, باب في كراهية أخذ الرأيء برقم (؟ :)3١‏ سنن الدارمي ج١‏ ص786. 
وابن ماجة في المقدمة, باب اتباع سنة رسول الله يك برقم :)١١(‏ بلفظ قريب منه؛ سنن ابن 
ماجة ج١‏ ص58 . 

(؟) تفسير البغوي ص١5‏ : وزاد المسير لابن الجوزي ص2/8 . 

(؟) تفسير البغوي ص١‏ 65؛ وزاد المسير لابن الجوزي ص58 . 





بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة وعليكم بالطاعة) الحديث("). 

نعم: كان خلفاء الأمة أحرص ما يكونون على اتباع صراط الله 
المستقيم سواء ما مناطه سلوكهم أنفسهم المتمثل في الحرص على 
تقوى الله. والتمسك بشرعه.ء واليعد عن الأهواء. ومظان الفتن 
والبدع؛ أو فيما يدعون إليه. وفي هذا ذكر سفيان بن عيينة أن رجلا 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب إليه: «أما بعد 
فإني أوصيك بتقوى الله, والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة رسول الله 
يلل وترك ما أحدث المحدثون يعدما جرت به سنته؛ وكفوا مؤّنته: 
فعليك بلزوم السنة» فإنها لك بإذن الله عصمة: ثم اعلم أنه لم يبتدع 
الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هى دليل عليها أو عبرة فيها؛ فإن 
السنة إنما سَنَّها من قد علم مافي خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق» فارض لنفسك مارضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم 
وقفواء وبيصر نافذ كفُواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل 
ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه؛ 
ولئن قلتم: إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم, 
ورغب بنفسه عنهم.ء فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم (؟55-55): سنن ابن 
ماجة ج١‏ ص5١-17.‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» 
برقم (57177؟): سنن الترمذي جه ص29 . 
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ووصفوا منه ما يشفيء فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء 
وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم»(). 


ذلك # أي: الأمر باتباع الصراط المستقيم. #إوَصَككُم به 7 


أ[ د قر 


أي: أمركم به #إلحَلْصكُم تَنَفُو تك ن 6 أي: تتفكرون وتتعظون. 


0000095 
أَسَّه حَكُما لِمَوْ بُوقِبُونَ 04"). ومنها: الأمر باتباع هذا الصراط والأمر 
يقتضي الوجوب والتكليف. ومنها: تحريم اتباع أي: سبيل غير سبيل 
الإسلام. ومنها: أن هذا توصية من الله لعباده وهذه تعنى تكليفهم 
وإلزامهم بما أمرهم به. 
7 ما ينم 0 آذ م 226 جع 
انا فورض الكنت ناما عل الرفت لحسن و تمييية 
0 ذه ل حدس كاه مرو أ 
لُكل شَىْءٍ وهدى وَنَحَة يلقآء رَيّهِمَ مُومسُونَ 100 وعدا 
أ سم رفير كه آم أ 1 0 - سه 
كنب أنزلئئة مبارك فاتيعوة وَأتَّهُوا علّكم رتحون (: أن تَفولوأ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» يرقم »)51١7(‏ سنن أبي داود ج: ص8 ١؟,‏ 


وأبى نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جه ص58" . 
(؟) سورة المائدة من الآية 5١‏ . 





. لخر عرو 2 رك 4 - 3 
م ل لضا أو تَقولواً أَرَ م أنِلَ ل َ | 2 لكا أهد 51 0 


جهء سر لظ ع نض ل 2ه سظده ساعرير مسح ريا قم : أَظا 
فقد جاء بسئة من زر وهدى ورحمة فمن أظام مِكّن 


2 


كَدَّبَ بكايات أله ا 53 سَتَجِى لذن يُصَدِفُونَ عَنّ ءَايئِنَا 





لما ذكر الله تعالى ماحرمه على عباده من الشرك وما أمر به من 
البر بالوالدين وسائر الأوامر الأخرى في الآيات السابقة عطف على ما 
أعطاه موسى من البينات وهي التوراة؛ ذلك أن بني إسرائيل كانوا 
عضاة متعافيق :ها هدي لكات الله ومتكريق البعفة وسول الله 
محمد كل فيذكرهم الله بما سبق أن دعاهم إليه 5 وها كلتمن 
موسى عليه السلام فقال عزن ذكره :: ثم ءَاتَيَنَا موسى لكب :: 
أي: التوراة ٠‏ تَمَاما عَلَ أَلَرَى أَحسْن أ حفاما عل الذى أحسثة 
الله إلى موسى من الرسالة وإنزال التوراة عليه. © وَتَفَصِيلا لل 
شَّىّو : أي: تفصيلاً للأحكام التي كان يحتاجها قومه بنو إسرائيل 

ومدق ونه :الهم زذ عدوا كاه فيماك لعَلَه يمار وكير 

ُومِنُونَ أي: لعلهم يؤمنون بما أنزل إليهم؛ ويتوبون إلى الله من 


خطيئاتهم, ويتركون مفاسدهم وشرورهم وفتنهم. 
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اموه و 

1 21 5 
اتبعوا مافيه من الأحكام. 9 وَاتَمُوأ 4 أي: : اتقوا مخالفته. لَعَلكم 
مون # أي: يرحمكم الله بسبب اتباعه وعدم مخالفته. 


أن تَهُولُواً # أي: لكيلا تقولوا أيها المشركون 78 


:نمآ أ: 
الْكتب عل طَايفتَين من قَبِلِنَا * أي: التوراة والإنجيل على 
الطائفتين: اليهودء والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب نقرؤه. #زوإن 

5 عن دِرَاستهِمَ يزيت » أي: إن ذلك الكتاب أنزل عليهم ونحن 
سوق لعدهه: ونه َعُولُواأ لوَ أمَآ أل ليما ألْكِتب لَك أهدئ 
نهم أي: وقد أنزلنا هذا القرآن لكيلا تقولوا لى أنه أنزل علينا مثل 
ما أنزل عليهم من الكتاب لكنا أفضل منهم وأقرب للهداية» ولهذا 
لا عذر لكم بعد ذلك. «(فْقَدَ كم ينه من ربكم 3 وهو 
القرآن الذي أنزل على محمد ككل يبين لكم الحلال والحرام وينهاكم 

عن الشرك والكفرء ٠‏ وعن الفحشاءء ويدلكم على الخيرء ويجنبكم 
الشر أ وَهدَى وَيَحَمَةٌ # إن عملتم بما فيه. "هن أَظلَمُ مِمّن 
ص 3 لسسع 1-6 ع 
كدب يكَايات أله 6 * أي: لا أحد أظلم منكم إن كذبتم 


بما جاءكم به القرآن من البينات وأعرضتم عنها. سَتَجرى لد 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالانعام الجزء م 


ذه و آ ‏ حت هه 


7 سه م آي تر 6 ل ل ع 
يصَدِهوتَ عن َايَنئِنَا سوءَ اَلْعَدَابٍ يِمَا كأنوأيَصَدِفونَ 6 أي: سنعاقب 


الذين يتولون ويعرضون عن آياتنا بأشد العذاب جزاء إعراضهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير نعم الله على موسى عليه السلام بما أعطاه من النبوة والكتاب 
هدى ورحمة للذين يتبعون مافيه والمراد بهم بنى إسرائيل في زمانهم. 
ومن الأحكام: تقرير أن الله عز وجل أنزل القرآن مباركاً وجعله رحمة 
للعالمين وأوجب عليهم الإيمان به واتباع أحكامه وعدم مخالفته؛ ويذلك 
لم يعد لأحد حجة في عدم الإيمان. ومن الأحكام: تقرير العذاب للذين 
يكذبون بآيات الله ويعرضون عنها. 


4 


لاس شثر سس كج سخ سس سخ ا سح سس ع مرش سا له 
هَل ينظرونٌ إلا أن تأتبهم الْمَليَكه أو يَأْقَ ربك أو يق بَحضُ 
29 ع روي نر ىع عرض" .. جرت مو م روس ب 
يات ريك يوم يأ بعص ايت رَيْكَ لا ينم تسا إِيِمْهًا لو دكن ءَآمَنَتَ 
ار 0 3 02 ةو بوره #2 2 ل اكمس 
من قبل أَوكْسَبَتَ فتايمننها حَيرا قل انلظروأ نا منكَظِرُونَ 4 
بيان الآية: 
مع مااع 3 : 5 : 

3# هَلْ يَنظرُونَ © استفهام إنكاري المراد منه المشركون والكافرون 
حيث جاءتهم البينات وأقيمت عليهم الحجة فماذا ينتظرون 2( إل 
سع مس 020014 سس 0 ع ع 
أن تَأْنيِهِمَ لْمَكَيَكَةَ # أي: ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم. 
شم دس سم 03 ع8 كم رعءيس له عل جر ملظ 
*: أو يق ريك : أي: أمره بعذابهم. 1 أو يلق بض ءَايتِ رَيَكَ 6 


ت١‎ 
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أي: يأتيهم أمارة من 0 الساعة كطلوع الشمس من مغريها 
أى خروج الدجالء فحينتذ 32 لا يَنقعٌ َْسَا إِيمها ل تَحيْنَ منت مِن 
قبل والمراد أنه إذا قامت الساعة» فلا قيمة لإيمانهم حينذاك وفي 
ذلك روى أبوهريرة أن رسول الله يَلْةِ قال: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفساً إيمانها من قبلء أو كسبت في إيمانها خيراً طلوع الشمس من 
مغربها والدجال ودابة لأرضن)” 

أ وْكْسَبَتَ فد إيميها حَيْا * أي: لا يقبل منها عمل صالح ولا 
ا 0 
أمارة من أمارات الساعة. يٍِ وَأ إِنَا مَنَنَظِرُونَ ١‏ # في هذا تهديد 
للمشركين والكافرين الذين 86 عن آيات الله وأحكامه وينتظرون 
وقت قيام الساعة وشاهده قوله عز وجل +3 ا 


رسيم 26 


أن نيب يمه قد جه أترئلها كن كت إن جا م رهم 


تقرير قيام ملك الموت وأعوانه بقبض أرواح الخلق. وتقرير إتيان 
أمارات الساعة, أو إحداها كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» برقم )١51/(‏ صحيح 


مسلم بشرح النووي ج١‏ ص/ا158-85 . 
(؟) سورة محمد الآية ١4‏ . 
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الدجال والدابة» فإذا خرجت هذه الأمارات أو إحداها فلن يقيل من 


إن الِب رفوأ يتم وكاثوا شيعا لَسَتَمِنْهُمْ في شي أ 
سرهم إل أل نم بيعهُم يأكاوا يطعلوت 157 46. 


ذينَ هرَُوأْ يتوم وَكانُوأ شيعا # قيل: المراد بهم اليهود 

في اختلافهم على 0 1:وقافنة قؤل الله تمان 

َمَا لََرَقّ لَِينَ أُوُوأ كنب إِلَّامِنْ بم مَا جَةَنْهمْ اليه 04. 
والمعنى عام في كل من ابتدع فرقة, أى ملة, أو نحلة؛ أو اتخذ طريقاً 
أو مسلكاً يخالف ما أمر الله به أى أمر به رسوله كحال الفرق 
والملل والنحل التي ابتدعت لها أحكاماً وسنناً غير أحكام الله وسننه 
كما هو الحال في الفرق السابقة مثل القدرية» والمرجئة» والمشبهة, 
والمعطلة. ونحوهاء وكما هو الحال في الفرق المعاصرة كالقاديانية(؟) 


- ا 
" 
8 
َ"< 


.١١ص‎ ٠7ج وتفسير البغوي ص07 6؛ والدر المنثور‎ »4/٠١ زاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 

(؟) سورة البينة الآية 6 . 

(؟) سبقت الإشارة إلى أنها حركة من الفرق الباطنية المنحرفة ظهرت في سنة ١٠1١م‏ تحت رعاية 
الاستعمار في شبه القارة الهندية» تعتقد تعتقد بأن النبوة لم تختم بمحمد يك بل هي جارية» وتدعى 
إلى إلغاء الجهاد. وإباحة المنكرات» وعقيدتها تخالف الإسلام؛ وقد أفتى علماء الإسلام بكفر 
أصحابهاء ويعيش معظم أتباع هذه الطائفة في باكستان والهند ولها أنشطة في أفريقيا وبعض 
الدول الغربية. كان زعيمهم مرزا غلام أحمد القادياني (8748١-8١11١م)»‏ القاديانية لإحسان 
إلهمي ظهير. والقاديانية لأبي الأعلى المودودي. 
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والبهاتية('). ونحى ذلك من الفرق المنحرفة. 

وفي هذا روى أبو هريرة أن رسول الله كَلِةِ قال: (إن الذين فرقوا 
دينهم هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة)(. 
2 لَسَسَسْهُم في َىْءِ # أي: أنت يا محمد بريء منهم وشاهده قول 
رسول الله كَكهِ -كما أشير إليه من قبل-: (أنا فرطكم على الحوض 
ليرفعن رجال منكم إليء ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابىء 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)7). 


«إِنَّمَآ أَمَرْهَمَ إِكَ أَسَّوِ ': أي: هو الذي سيتولى محاسبتهم 


دس 


وعقابهم +1 ٠‏ 0 بَتَعهُم يا مانو يمْعَلُونَ : أي: : أنهم سيجدون ما عملوه 
بخ ادها البعيزه اانجات ااا ديك بور ول 8 اق رو 
الله طَلِنةِ. 


)١(‏ البهائية إحدى الفرق الباطنية المنحرفة التي عملت على محاربة الإسلام تحت رعاية 
الاستعمار والصهيونية» وهي تنكر أن رسول الله يِه خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنْ كتابها 
البيان قد نسخ القرآن الكريمء أسّسَّها الميرزا علي محمد الشيرازي سنة 815١-1860م,‏ 
وتقطن غالبية أتباعها في إيران» وقليل منهم في العراق» وسورياء ولبنان» وفلسطين المحتلة» 
ولهم وجود ضعيف في مصر. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
الصادرة من الندوة العالمية للشباب الإسلامى ج١1‏ ص7١8-5١4:,‏ والبهائية أضواء 

حقائق» لإحسان إِلّهي ظهير. ْ 

؟) الدر المتثور ج؟ ض/7١١»‏ ونوادر الأصول لحكيم الترمذي ص١7‏ . 

*) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم (1077)» صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج١١‏ ص57 . 


) 
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أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بتحريم التفرق في الدين» ويشمل ذلك الفرق والملل والنحل 
التي تحيد عن الطريق الذي رسمه الله لعباده في كتابه وعلى لسان 
رسوله محمد يَكِِ. كما يشمل هذا الحكم أصحاب البدع والأهواء الذين 
يضعون أحكاما أى ونون سننا خلاق احهام الله وشكيه. 


عه م 


1 لل عضر أَمَثَالِها وَمَن ج21 د 
إِلَامِْلَه 0000 يظكموت (405. 
06 

من جَآهَ بلْسَئَة # أي: من أتى بحسنة 7 فَلَُه حمر أمَكَالِهَا ؛ 
أي: فله عشر حسنات, وفي هذا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله كَكة قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات. ثم بين ذلكء فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده كاملة وإن هم بها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة؛ وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة 
واحدة ومحاها الله عزوجل ولا يهلك على الله إلا هالك)١0.‏ :وهم لا 
يِظلَمونَ © أي: إن الله عز ذكره لا ينقص من أحد شيئاً مما عمل. 


(1الخرجه سمتم ف كدان الإيتاق» يان ]ذا كم العيد بكسة كليت وإذا هم سنيف ل كك يرقم 
(١1١)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١1‏ ص 8٠١-855‏ 
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أحكام ومسائل الآية: 


02000 سس ساق - 


دم كانق مدوط لسع 
كل حي َسنت سَنه سَِعَ سنال في كل سئب لاق 2 لك يت 
وا ع يي 14 0000000 
عدم مضاعفة سيئاتهم بل تجاوزه عنها إذا تابوا منها وتحولها إلى 
حسنات كما قال عز وجل :3 لاس تاب واس وَعَيِلَ حلا 
ملكا وأولدلكت يدل أله سيعَاتِهمَ حَسَئَنتٍ وان اله فور 
حسما 74"). ومن الأحكام: أن الله لا يظلم أحداً من خلقه. 


كر مه 


قل إِنْف هدنفي رق ِل د صراط مسقيو ديا قِيَما مِلَهَ هيم 
هه 2 ييا 7 ص 5207 أذ آ آ ته 
حبقا وَمَاكانَ مِنّ الْممَرِكينَ (20 كل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ 


ريحذ 0 2 و 0700 


وَمَمَاق ينو رب الْعلِمِينَ (0) لا سبك لَه ويدَلِكَ لُمرت وأنأ أَوَلَ لين 


0-4 


رح ساسا سكف ع فزطر ب كر 2 ايم 0 إل 
قل أَخَيْرَ ير أله أبتى ربا وهو رَبُ ل سو لكيس مكل شن 
24 ع2 


عزاو حر إل ريك مَرْجكك2 بف 


. 51١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 37١ (؟) سورة الفرقان الآية‎ 
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للمشركين وغيرهم إن ربي وفقني إلى صراطه المستقيمء ثم بينه 
عزوجل في قوله مإ دِينَاقِيَمًا 4 أي: قائماً وهو ِأمَلََ بهي حَِيما 
وَمَاكَانَ مِنَالْمتَركِينَ # قال الإمام ابن كثير: وليس يلزم من كونه 
كلذ ادن نواضباء الله |براهيع الكينية 8 يكون اتراعيم الل ونا 
فيها؛ لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظيماً وأكملت له إكمالاً تاماً لم 
يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياءء وسيد ولد آدم 
على الإطلاقء وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى 
الخليل عليه السلام(). 

© قُلَ إن صَلَاقِ وَضْدَي ‏ أي: ديني والمراد بالنسك هنا كل 
الطاعات وأعمال الخير. 2 وبحياى ومفانن 4 أي: إن حياتي وموتي 
نه رَبٌ الْعلِبِينَ 4 +1 / 2 بك لد 4 أي اند دجولا انيري وله ونقيل 

ذلك بمرت # أي: أمرني ربي +( كأنا وَل لين أي: من هذه 
الأمة وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كَلِل 
إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين» قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينء اللهم أنت 


الملك لا إله إلا أنت أنت ربىء وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى 


. ١85 تفسير القرآن العظيم ج؟" ص‎ )١ 
يمر‎ 7 








المجلء ؟ تفسيرسورة الأنعام العره 8م 


فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيتها لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك, والخير كله في يديك, والشر ليس إليك أنا 


بك وإليكء, تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب 0 


0 آذه ره و 


:كل أَخيْرٌ أله بق 7 با وهو ربٌ مر ع4 :* في هذا رد على الكفار 
اي 0 
بكل ماتطلب مناء فأنزل الله هذه الآية(') توبيخاً لهم والمعنى: كيف 
أبتغي ربّاء وربي هو مالك كل شيء ومصرفه وهو القادر والقاهر 
فوق عباده؟ «(وَلا تكب كُلَنفيس لعي ؛ :# أي: إن كل نفس 
لا تحاسب إلا على ماعملته يوم القيامة» وهذا هو عدل الله في خلقه: 
فأنتم أيها الكفار سوف تجزون بابتغائكم ريّاً غير الله ونحن سنجزى 
على اعتقادنا بأن الله هو رينا وخالقنا ومصرفنا لا نعبد إلا إياه ولا 


رغيا اس 


نتوحه إلا إليه. “ولا زر وازرة ود َع 4 أء أى: إن كل نفس لا 


الله في خلقه. 75 يك ري تيقد 4 أى ى: إليه معادكم. َف 
يما د 20 30 أي: سوف تحدون ماعملتم» ونحد ما عملنا 


ل ا لي ص 750 . 
)0( تفسير البغوي صة ه 5: وزاد المسير لابن الجوزي ص 582١‏ . 
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يوم القيامة وما كنا نختلف فيه في الدنيا فيحكم الله بيننا فيه. 
أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير هداية الله لنبيه ورسوله محمد يلد لملة إبراهيم وهي 

الإسلام. ومن الأحكام: استحباب قول المسلم إذا قام للصلاة إن صلاتى 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العا مين اتباعا لما كان يفعله رسول 
الله كك عند قيامه للصلاة(١).‏ ومنها: الحكم بأنه لا رب للخلق إلا الله 
عز وجل مالك السموات والأرض ومن فيهنء وما بينهما. ومنها: الحكم 
بأن النفس لا تطالب إلا بجريرتها هي عملاً بقول الله جل ذكره 

آ ‏ آ ‏ آ ‏ ا وك 000001 07 ح سم 2 5 د 7 ص حو 
#لَها مَاكْسَيَتَ وعلتها ما أكست 1" وقوله كل نفس بِمَاكسبتٌ 
4 رء 5 ع 
رَهِينَة #("). وهذا إبطال لاعتقاد أهل الجاهلية بأن الرجل يؤاخذ بابنه 
وبأبيه وبجريرة حليفهء ولما وفد أبورمثة رفاعة التميمي مع ابنه على 
رسول الله كلد قال: (ابنك هذا) قال: إي -ورب الكعبة- قال: (حقا) 
قال: اشهد به فتبسم رسول الله كَكلِةِ ضاحكا من ثبت شبهي في أبي: 
ومن حلف أبي علي قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه!'). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المسافرينء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, برقم (١/ا/ا)»‏ صحيح 

مسلم بشرح النووي ج7 ص1١01؟7؟‏ , 

(؟) سورة المدثر الآية 8" . 
( أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» برقم (545 5)» سنن 


أبي داود ج: ص .١170‏ والنسائي في كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» برقم 
(/5851)» سنن النسائي ج84 ص5:77 . 
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سك ره در سس آذ ره سر اح د سه 


إسس لرسسل 11 21 1ك 7 

:وهو الد خشف الارد : ف بعد 

:وهو زرى جعلحكم خلب رض ورفع ب فوق بعض 
وعد لما وم م مو بسيو 

كن 6 بع الْعقَاب وَإِنَّه لغقور 


١١ 
الح‎ 
كم‎ 
0 
3 
5١ 
052 
5 
<9 
.ّ١ و‎ 
1١ 
1 
انا‎ 
أاما‎ 


سه كس ره 


(وَهُوٌ ألرى بَِعَلكُمْ حَكفَ الْأَرْضٍ ؛* أي خلقكم بعد الأمم 
8 لي 7 5 : 
قبلكم. #(ورَقَمَ بعضَكمٌ قوق بِعضٍ دَرجَدتٍ #* المراد به التفاوت بينكم 
في الخلق, والرزق» والغنى» والفقرء وغير ذلك مما يتفاوت به الخلائق 
١‏ سر مه م 

ْ 5 اه عدخ ->أاساء ١640م‏ كك 50 . . 5 
في حياتهم. «الْمَبَلوَكُمُ في مآ اكد © ليختبركم فيرى ما إذا كنتم 
تشكرونه على فضله. أو تكفرون بهء وما إذا كنتم تحمدونه على السراء 
أو الضراء. يِإِنَريُكَ سَرِيعٌ ألْعِقَاِ “أي يعجل بالعقوبة لمن عصاه. 

مر 0 ع 5-9 ع ع 
:ونه لغفور رّحممْ #: أي يغفر ويرحم من أطاعه وأناب إليه. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير مراحل الخلقء حيث تموت أجيالء ويأتي بعدهم آخرون 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الأحكام: تقرير التباين بين 
الخلق في الغنى» والفقرء وفي الصحة: والمرضء» وفي الإيمان» والكفرء, 
وفي مظاهر الحياة ليعلم الله - وهى العليم - من هى الذي يشكرء 


ومن هو الذي يكفر منهم. 





سورة الأعراف 
مكية وآياتها خمس ومائتا آية 


- 


. 


< العص 0 كنب أل لِكَ ملا يك في صَدرِك حرج يهنذرَ 
ماده مت 0 اتمثواما نيك ريتك يدولا ينها 


ا 

3 احص الله أعلم بمراده. ب[ كِتب أْل ليك 4 أي: هذا الكتاب 
القرآن أنزل إليك من عند الله: ملآ يكن في صَدّرِكٌ حرج مَنْملِنْنذِرَ بو * 
الحرج الضيق والمراد أن هذا الكتاب الذي أنزله الله إليك» إنما أنزل لتنذر 
به قومك فلا يكن في نفسك ضيق إذا لم يؤمنوا به ونظيره قوله عز وجل 
1 ولتَد قل الف مويق درك ينا فَولُونَ 4( ). والمراد إنما أنت مبلغ 
كما قال عزوجل مَك اك وَعَلَيِمَالْْسَابٌ 4ه" ). 8 ووكُرئ 

للمو مرت ميت # لما وصفه الله عز وجل بأنه لإنذار القوم الكا فوين ونه 
بأنه ذكرى للمؤمنين الذين آمنوا به وصدقوه فيكون في ذكره لهم موعظة 
دائمة, وثبات لهم على الإيمان بالله. 


(0) سورة الرعد من الآية 6٠‏ . 











- تفسيرسورةالأعراف | - الجزءه 

أتيعُوا موأ مآ أل لي يرب 4 هذا أمن نه الله لضية محم 
يل أن يقول لهم: اتبعوا كتاب الله الذي أنزل إليكم. و 
لكم واتبعوا سنة نبيه بولا َنَيِعُوا امن وني أوية 4 أي: لا تعبدوا 
مع الله غيرهء فإن ذلك شركء وعذابه عظيم +7 ِل ا مَامدَكُرُوتَ 44 أ ي: 
إنكم بشرككم تتركون دين الله الذي 5 لكم وهو الدين الحقء 


وتتبعون غيره مما هو باطل. 


المحلد + 


ار 


أحكام ومسائل الآيات: 

المخاطب رسول الله يَكهِ بقول الله تعالى : :ملا يكن في صَدَرِكَ 
حرج ينْه : والمراد به غيره فالحرج هو الشكء ورسول الله وَل قد 
ملآ الله قلبه بالإيمان» فلا يمكن أن يشك فيما أنزل الله إليهء ولما كان 
القرآن لم يكن مكلفاً به رسول الله يك وحده؛ بل هو لكل من آمن به 
ولما تتعرض له النفس من الوساوس الشيطانية» وما قد يخالجها من 
الريب في القرآن خاطب الله المسلم من خلال الرسول الذي أرسل إليه؛ 
وهو محمد يِل ومن الأحكام في الآيات: الحكم بوجوب اتباع ما نزل 
به القرآن» وذلك بتحليل ما أحل؛ وتحريم ما حرمه؛ والامتثال لما أمر 
به واجتناب مانهى عنه» وهذا يقتضي حكماً الإيمان بألفاظه ومعانيه, 
وناسخهء ومنسوخه. ومتشابهه. والحكم ببطلان كل اتباع لغيره من 
الكتبء سواء كان هذا في العبادات أو المعاملات» ومن زعم أن غيره من 
الكتب أفضل منه كفر. 





ا أن مَالدَأ 31 فك يط 3 


00 


جك 
جح عد هد و ور غم اك ع لم 2000 0010 لين 2 فَلنَفْصَنّ هه 


أ هه 


#وَكَم # للتكثير أي: وكثير من القرى والمراد به أهلها. 1# أَمَكَككَهَا : 
بسبب تكذيب أهلها للرسل الذين جاؤوهم بالبينات 0 
َأَسُنَابَيَنَا “# أي: جاءها العذاب والهلاك وأهلها نائمون 8( 
فَايْلُوتَ #6 أي: جاءهم الهلاك والعذاب وهم في قيلولتهم 3 5 
امتاته ا تار كا ال عل َي مَل الشركخ أن نم 
سنا بينمَاوَهمَْ تَآيِمُونَ 0046. +3 أوَإْمِنَ أَهْل الشرئ أن يَأَتَيَهُم بَأسُْنَا 
ضح وهم يلْعَبُونَ 7 

همَأوَانَ دَعْوَسهُمَ # أي: ما كان لهم من عذر في ضلالهم وشركهم 
لما جاءهم العذاب إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. 

*” مَلْسَستَكن اليرت أَدَسِلٌ إلتِهِمَ * أي نوكه شال ولنا 


سر رسع 


عما بلغوه لهم كقوله عز وجل # يَوْمَ يَجْمَمٌ الله الرسل كَيقُولٌ مادا 


. سورة الأعراف الآية /ا9‎ )١( 
. 58 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


م 00 «وَلسَحَكك الْمَرَسَلِينَ 4: أي: الملائكة الذين يكتبون 


7 7008 كس 2 ل عرس ل 
لو قال تالو َإِنَعَلك لَِظِينَ "١‏ يل كِرَامَاكيِنَ 1" 
فَلنقصَّنَّعَلييِم يعار #4 أي: سوف يعرفون ما كتب عليهم من عملهم. 
وم 6 عَاْبِبِيتَ أي: شهدنا على أعمالهم وأفعالهم. 

أحكام ومساثئل الآيات: 

وجوب الاتعاظ والاعتبار يما حل بالأمم الماضية ممن هلكوا؛ بسبب 
كفرهم مثل قوم: نوح؛ وعادء وهودء وصالح. ومن الأحكام: عدم قبول 
العذر إذا حل العذاب. ومنها: تقرير سوال الله لرسله عن بلاغهم لأممهم. 


جِ 
مسج ع سس ا ص ص شد سس ع أ سس يعم 
18 وا لون يوميدٍ الحق فمن ثقلت موازينه فَأَوْلتِيكَ هم 
ع داه +4 سم ع أي / 54 ب 4 عع مسار 
لمفْلِحون 0 ومن حَمَتَ موزيس تأؤلتيك الذِين حسروا أنفسهم يما 


كانوأ ينا يموت 80 4. 


بيان الآيتين: 

ْنَمِل ألَحَنٌّ 6+ المراد أن العبرة بوزن الأعمال يوم القيامة؛ 
لأن ذلك هو العدل الذي يريده اللهء فلا يظلم أحداً بما لم يعمل كما قال 
عزوجل 2( إِنَّلمَه كَايَظلمَمَالَ دَرَوَوإن تك حَسكَة يُصَدحِقْهَا وَهْتٍ 


. ٠١5 سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الانفطار الآية‎ )0( 
. ١١ سورة الانفطار الآية‎ )'9( 





أءذ- 


من دنه انه 2 عظليما 0014 00 ا 


0 - 0 م 


21 1 21 عن 3 معُيحا 
011 له سس سس / سم ا 7 
أن ددم ابها وحمر١‏ بم 1010 00 ٠‏ ## قمر تقلت 0 ويه 


همالْمَفْْحُونَ # أي: من ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة؛ فقد أفلح في 


وًَِ 


الشركة ونما من العذان: وَمَنْ حَدَّتْ مَوزِينُهُ دَوْليكَ الذي حَييوا 
أنفسهم 6 أي: من خفت موازينه لكثرة مافيها من السيكات وقلة 
الحسنات فقد خسر نفسه يما سيناله من العذاب. يماك وَأ ِكَايِينَا 
يِظلِمُونَ # أي: بما كانوا يكذبون بما جاءهم من البينات. 
أحكام ومسائل الآيتان: 

تقرير أن الأعمال توزن يوم القيامة حيث يحولها الله إلى أجسام؛ كما 
توزن محالها وأصحابها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كد قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 


سح اس سا ساح م // 


جناح بعوضة وقال اقرءوا: “فلا نيم هم بوم الْقيمَةٍ ورا 5(7). 
ا آ هه سل م هك 2 
ولْقَدَ مك2 كُمْ في الْأرْضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيا مَعَيسَ ليلا ما 
وسار بسح 0-4 2 2 جر رارز و د 4 . 
مُكْروتَ 0 وَلَقَدَ عَكَقتَحكُم م مزرت 2ثُنا إلمكيكز أنه ا 
)١(‏ :صورة النساء الآية +.. 
(؟) سورة الأنبياء الآية /ا6 . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب (أولتك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه..) فتح الباري 
ج8 ص9/”,؛ برقم (6759)., والآية في سورة الكهف من الآية 0 .٠١‏ 








0 و ةد كسك انين أي: جعلنا لكم فرآرا ف الأرضن هنا 
فيها من الرواسيء والجبالء والأنهار, كما قال تعالى *: 00 
يرنه ٠‏ مجعلا لك 
فيسَامءبٍ مَعَنِيس #أي: هن لك فيهاسبا لعي والحصول عل شم به 
فيها 50 والمشارب والمساكن :قَلِلَامافَفُكرُوتَ '*أي: إنكم مع 
هذا ما تشكرون الله على هذه النعم كما قال عز وجل ون تشكها 
نَمَتَ أي لا وم رك الإضفنَ لدنم كناد :01 


2-2 





3-1 


«وَلقَدَ عَلَقَتَحكُم ؛ “ لما بيّن الله ما أنعم به على خلقه. وما 


. ١١ سورة الملك من الآية‎ )١( 


(1) سورة إبراهيم من الآية 76 . 





- تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


يجب أن يكونوا عليه من الإيمان والتذكر والشكر له عز وجل بيّن 
عظمته في خلق الخلق بقوله مِأوَلَْدَ سكم 4“ أي: خلقنا أباكم 
آي اقتناسلك من هده ان صَوَرَنكُم 6 أي: خلقناكم نطفاً صغيرة 
ثم صورناكم على صوركم الحسنة كما قال عز وجل «ِ(يكأمما لضن 
مَاعَرََ ربك لكر ."١4‏ < الى حَلَقَكَ ضَوَكَ محَدَلكَ 144". 
:ف أي صُورَومًا ع0 رَبك ."١‏ وقوله عز ذكره ««وَصَوٌَركُم 
َأَحْسَىَ صُوَسكُمَ 14. مكلا لمكتيكز أَسَجْدْ لدم 4 أي: 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ ذلك أن الله عزوجل لما خلق آدم من طين 
لازبء ثم صوره بشرا ونفخ فيه من روحههء أمر الملائكة أن يسجدوا 
لهء ليس اختصاصاً له بالسجود؛ لأن ذلك لا يكون إلا لله وإنما الأمر 
بالسجود تعظيم لله الذي خلقه وصورهء وقد استجاب الملائكة لأمر 
ربهم إلا إبليس فقد عصىء فلم يكن من الساجدين. 

قال مَا مَتَحَكَ ألا ضَسَجُرَ “* أي: ما الذي جعلك لا تسجد لآدم؟ وقد 
أمرتك بالسجود له كما هو الحال بالنسبة للملائكة» فقال إبليس عليه 


مف ل حير 


اللعنة 17 أن حير صَنْهُ 4 أي: أنا يقبو هن هذا الذض أمزطن بالسكوة له 


27 10 آ زح و 
والسبب في زعمه لعنه الله قوله حلفت مِن نار وَخَلقتهدمن طِنٍ : 
)١(‏ سورة الانفطار الآية 5 . 
(؟) سورة الانفطار الآية لا . 
(؟) سورة الانفطار الآية 6 . 
(4:) سورة غافر من الآية 56 . 













المحلد + - لشسيرسورةا الأعراف العرومة 





أي: أن النار أفضل من الطين» فالنار جوهر يضيء؛ والطين غير ذلك» وهذا 
خطأمنه في تقديره وتفسيره للأشياء. فكان ذلك سبب كفره وشقاوته. 
0 َال شيط متها ** كان جزاوءه على كفره وشقاوته أن قال الله 


رم 


هط مها 4 أي: انزل من السماءء أو من الجنة. :هَمَ يكن لك أن 


سكير فم 4 أي : أن تتعالىء وتعدو قدرك؛ لأنك شريرء وأهلها ملائكة 
رك ح اه 


500 7 1 500 للء كش له 0-6 3 
متواضعونء, يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون لمن في الأرض. #:فاخرج 


إنّكَ مِنَاَلصَعْرنَ 7: أي: من الأذلاء الحقيرين الذين لا يستحقون منزلة 


ره 


+ سمه 


الملائكة. 78 َال أنظرف إل يوم سَعَشُون 7 أي: أمهلني إلى يوم البعث 
تالهنات::فأحاية الله عو وخل بقولة : :نك م نَالْمنظربن : أي: تبقى 
حياً إلى يوم يبعث الله الخلق» وهذا لحكمة أرادها وقضاء قضاه لما له 
عزوجل من الحكمة والإرادة والمشيئة في خلقه . 

+ تَالَهِمَأَعْويَْن “لما قال الله لإبليس: إنك لمن المنتظرين إلى يوم 


حرس م 2 ص و 


البعث قال: وطس زيم اواك مالي ي: امير 

على إضلالهم: وغوايتهمء وإبعادهم, وصدهم عن الصراط المستقيم 
١ه‏ 00 وو ا ه 5 10 

حتى يهلكوا كما هلكت. #: ثم لأتيتهم 00 مم :* أي: أفسد عليهم 
يِ 


”هه 
هب .ل / 


كٍ. ا 2 اي . 0 
: أفسد - 00 م 





- الجرءم 





1 تفسيرسورة الأعراف 
والمعنى أني سوف أعمل على إضلالهم من كل جهة. لاجد رهم 
شكريت 7 أي: حتى تجد أكثرهم غير مطيعين ولا شاكرين. 

:3 قَالَ حرج نا القائل هى الله عز وجل لإبليس أي: اخرج من 
الملا الأعلى 007 “* أي: محتقراً مخزيا 2 باح ا 


مطروداً 9 لَّمَن يََعَكَ تاه ِنَم لكأملا جه مك أبمْعِينَ ” اللام للقسم 
أ أن من تبك منهم, سوف أملا جهذو منه كما قال عذ جل 


سم 
0 1 ب يع ل 


«اأَْعت ص يحَكَ مِنْهُمْ وت جَهَتمَ جرَآوك: جر وفوا 014 
والشيطان لايغوي إلا من اتبعه وصدق مايزينه له من الشهوات 
والمعاصي؛ أما المؤمنون فلا تضرهم غواية إبليس ولا وسوسته كما قال 
عزوجل :3 إِنَّ سَادِى ليس لَكَ عَليوِجَ سُلْطَدن سُلَطكن 077. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير تمكين الله لخلقه في الأرضء وتيسير أرزاقهم وحياتهم. 
ووجوب شكرهم له على ما أنعم به عليهم. ومن الأحكام: تقرير خلق الله 
لأبي الخلق آدم وتصويره على أحسن الصور ونسلهم منه. ومنها: تقرير 
استكبار إبليس عن السجود له»ء على وجه التعظيم لا على وجه العبادة. 
ومنها: أن مفاضلة إبليس بين النار التي خلق منها وبين التراب الذي 
خلق منه آدم مفاضلة فاسدة؛ فالتراب في كل الأحوال أفضل من النار. 


(١1):شورة‏ الاسراء من الآية 39 





27 دود م2 + م تو ور 


عَدَوٌ فاتخذوه عدوا إِنّما يدعوا حزيه, لي 0 ا 


57 رح عر وه 2 ره 2 عر ول 000 
ادم أ ا 4 لَجِنْهَ فكلا مِنْ 4 حيرف يكسم ولا ري هده 


ع صر 


السّجرة فتَكْونا من الطَلينَ 0 وس كم ليا لسبِدىَ هما ما 
قاين سا1 ماََدكا ركع كلجر لأ 
تكن ملكنٍ أَوتَكْونا سكين( وَكاسمهُما إذ ل تيت 
07 مَدنهُمَا وكا جره بدت لا 
عَكيمَانوَرقٍبَدهمَا ري لماص 


3 1 1 2 
ع للد 00 و بين 10 : 
إِنَّ السَِّطنَ لكماعد مين . 


بيان الات 


م آل كج ج را سر ساو 2 سر فى 


:: وٍتتادم | أت وَووَجَكُ ألْجَنَهَ “ : لما حدث لإبليس ما حدث 


يا م عيا وليما 
0 أ 1 


50 ا لآ ا سح 
قال الله لآدم وزوجته حواء #: أسَكن أنت وزوجك لَجَنْةَ فكلا مِنْ 


بَِتمَا #: أي: أقيما في الجنة» وكلا من كل الثمرات فيه !ليذ 
السَّحِرَة 5 وهي الشجرة التي حرمها الله عليهما / حكمته :9 فتَكونا ون 


لطامت : © أي: إن أكلتما منها فستكونان ظالمين. 


. 5 سورة فاطر الآية‎ )١( 











المجلد؟ - الجروم 





تفسيرسورة الأعراف 


- يوه اس 


فَوَسَوَسَ هنما شين لما علم إبليس بما خص الله به آدم 
وزوجته وأكرمهما بالسكن في الجنة سعى إبليس لخديعة آدم 
لإخراجه منها. «الْبْرىَ هما ما ما وورى عنهما مِن سَوْءَاتَهِمَا #: وكان 
عليهما نور لايرى أحد منه عورتهماء وقال اما كما ريما عن 3 


000 


هذ أَلشّجَرَةَ 6 أي: ماكان ربكما لينهاكما إل أن مَكوْن مََكين أو 
توا مِنَ ألَْانَ ‏ هناء فلى أكلتما منها لحصل لكما ميزة الملائكة 
والخلود في الجنة # وَفَاسَمَهُمَإنَ لكنا لمن لصحي : أي: حلف 
لهما بأنه ما قصد إلا النصح وا محبة لهما؛ لأنه خلق قبلهما ويعرف 
أكثر منهما. 


07 لهم آ هك 
#زفد لنهما يعور 2 أي: غرهما بينصحه ويمينه لهما. فلم ذَانَا 
القيدره بت كما سَوْءَاسهمَ]ا # أي: لما أكلا من الشجرة؛ انحسر انور 


ر عط 


الذي كان يستر عورتهما. «وَطْفِقَا يحَحَصِنَانِ عَكَيِمَا من ورَقٍ الجنة 4 
أي: يقطعان ورق الشجر؛ ليسترا عورتهما. ونادتهمًا نهما رهما ألو 
أنبَكْمَا عن يَلْكْما ألشَّجَرَةَ 4 أي: ألم أحذركما منها بعد أن حرمتها 
عليكماء فلماذا عصيتماني وأطعتما إبليس ؟ وقد قلت لكما 3 
لطن لَحَاعدوٌ مين : فلا تطيعوه. 

أحكام ومسائل الآيات: 


تقرير أنْ الله حين يأمر أحداً من خلقه بأمر أو ينهاه عن نهى 
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إنما هو لمصلحة هذا الخلق؛ لأنه عز وجل أعلم بما هو أنفع له. ومن 
الأحكام: تقرير أن عمل إبليس هو الإغواء والوسوسة. ومنها: أن نصح 
إبليس لبني آدم إنما هو كذب وغرورء الهدف منه إيقاعهم في الخطيئة. 


كارا طاقسا إن لَّر تَفْفرْ لَنَا وَيَيَحَمََا لَفَكْوننَ من 
وج سا 0 ' لصاحو سرع ضه آل 0 020 مه م« 
لْخَيِرنَ (0©) فال أَخيظوا بحَضُك لِبَعض عَد3 ولك في الْارْضٍ 


ص2 سر صل لير ير عير سا سا عو سا 


24 020 - 20 
مسمُفر ومَسَع إل حِينِ 7( قال فيا تحيون وفيها تموتون ومِنها 


اا ريا لمآ أَنفْسَا ‏ أي: لقد أخطأنا وظلمنا أنفسنا 
بسماع نصيحة إبليس #(وَإن لَرَتَظْفْرَ 4 أي: تتجاوز عن خطيئتنا 

وَيتحَمَنَا ‏ أي: لاتؤاخذنا بما فعلنا. يلون من ألْخَيِرِنَ * 
أي: ستكون خسارتنا عظيمة؛ وهذه هي الكلمات التي علّمها الله 


عزوجل آدم ليقولها بعد ماحدث له من خديعة إبليس كما قال عز وجل 


ان 


: َالَ أَهيطوأ #: أي: انزلوا من الملا الأعلى إلى الأرض والمراد به 


1١ 


. سورة البقرة الآية /ا”‎ )١( 





ا رع م« 


ال يو ومو سي و 


2 ا 7 


و 2222 سيآ إل 


هذه العداوة من 1 إلى ذريتة: تكو الي نئل رتنه 1 
5 2 5 50 ::- 5006 


د < سرع هه 1 


أجل م 1 ( قَالَفِيَاحيوْنَ ) # أي: تعيشون 


دع بس ا 20 


مدة معلومة. وف وَفيهاتموتون © أي: يحل بكم الموت فيها. وم 
ّ > إر * و_- ل سح ررس ته 
أل قا اسم كا ل مزل( هنا خلقتتكم 


م 29 0 - ارو 00 0 
أحكام ومساكل الآبات: 


00 


تعلماها فتاب الله عليهماء وهي قول الله عز ذكره على لسانيهما :رين 
طَلمَنَآ فسا ؛ الآية. ومن الأحكام: تقرير سوء عاقبة المعصية فعدم 
000 لآدم كان السين:ف الفنة:وطوية :مق رحمة اللةه وكات 
تصديق آدم لإبليس السبب في إخراجه من الجنة وهبوطه وزوجته إلى 
الأرض. ومن الأحكام: أن الإنسان يحيا في الأرض ويموت فيها إلى أن 
يبعثه الله يوم ينفخ في الصور. 


. 58 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. 04 (؟) سورة طه الآية‎ 











العرء م 





5 الملاصابر سورة الأعراف 


1 يب ادم انا َك لياسا يوكرِى ل وَرِهِمًا وباس 
2 مسوم رن 90 


التقُوى كلك 2ب يلك من ايت أله علّهر يذ كرون (50) يني 
ادم لا يفَيِدَسسكم لش كن[ حرج نع بكم من ألْجَنَ 0 


0 ءام 1 2 عم ولا لاص برو 2 00 200 
اسيم ليريهما 1 ا ف هو قله هن مر 
إِنّا جَعَلََا جَعَلتَ جَعَلْنا السَيْطِينَ ولي ِيَِيَ لا مُؤْمِمُونَ 50 44. 

بيان الآيتين: 


وتوا رات وه امتنان من الله على خلقه 
فيما هيأه لهم من اللباس الذي وى سَويَكُم 14 أي: يسترها 
وَردًا 4 أي: ثيابا فاخرة للزينة ِ#وَلَِاس التَفْوَى دَلِكَ حبك 4 
أي: إن لباس التقوى هو الخير؛ لأن لباس الدنيا زائل؛ أما لباس 
التقوى فهى لباس الآخرة, وهى خير من لباس الدنيا. ذلك مِنْ 

ل 1 ون : أي: إن ماهيأه الله ويسره لخلقه من 
اللباس هو من آيات الله الدالة على صنعهء فلعل العباد يتذكرون 
النعم التي أنعم الله بها عليهم. 

9 : يبن ادم لَا يكم شيط سَمْطنٌ :* النداء لبني آدم ينهاهم 
لي 
لعا من :فعل: المعاضق #"كمآ أَخرَجَ جَ أَبوَيَح من الْجَنَّدِ ينِعْ عَْهُمَا 
تيا ويَجمَا موتو سا ؛: أي: يفعل بكم مثلما فعل بأبيكم آدم 


ا 








المجلد " الجزء م 





تمسيرسورة الأعراف 
وأمكم حواء حين أغراهما بنزع لباسهما؛ لكي تتكشف نسواءتهما. 
:1 إِنَه بوسح هو وِبِِلَههِنَ حَنَتُ لا وهم 4 أي: أنكم لاترون 
الشيطان وأعوانه وجنده من الجنء ولكنه يراكم هو وأعوانه كما 
في الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)(). وإ نا 
جَعَلنَا لشّتِْينَ وليه لَِّذِنَ لا مُؤمِبُوتَ # الشياطين هم مصدر الشر 
للإنسان وهم لايقدرون على المؤمنين» وليس لهم عليهم من سلطان. 
ولكنهم أولياء للذين يبيعون دينهم بدنياهم ففقدوا الإيمان بالله ويما 
جاء به نبيه ورسوله محمد َك 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير نعم الله على خلقه وتكريمه لهم بما جعل لهم من اللباس 
الذي يسترون به عوراتهم. تقرير أن خير اللباس لباس التقوى 
والإيمان؛ لأن هذا اللباس هو الباقي. ومن الأحكام: التحذير من غواية 
الشيطان وضلاله حيث إنه يرى الإنسان وهو لا يراه. ومنها: أن 


الشياطين يوالون ويحبون الذين لا يؤمنون بالله. 


0 فَمَوُأ وَلِحصكدٌ َالَأ ا ا ا 00 هوء 

: افا در أ وجدنا عليها ابآءنا وألّه أمرنا يها قل 
عد 

م أ 5 و 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك 
للخصم, برقم (11/1/). صحيح البخاري مع فتح الباري» ج١١‏ ص59١‏ . 








سئَّ مَك 7-6 0 كدو 6 9 3 0 0 
َو -« د 
وحسَبوت ثم 
ديان الأبات 
سه سس و وَلِمئٌرٌ 4 ع 
1 : وإذا فعلوا فح 00 اي: إذا فعلوا فعلاً :قبيحا كطوافهم. في 


الجاهلية وهم عراة 8 فا أوأوجنة كا ءاه ونا“ اي: إننا تنفعل كما 


٠.‏ اأاعء . 01 رس 2 بك م 
كان أباؤنا يفعلون. * وَأَنّهُ أمرا يبا ': أي: إنه لم يَنْهّنا عنها . :"كل 
إِربَ الله لا يضم َبالْفَحْسشَلهِ * أي: إنه جل وعلا لا يأمر بالفحشاء وإنما 


يأمر بالأخلاق الحسنة, وكل أفعال الخيرء وإن وااو كذب 0 عل 


بللل77 1 
3 - 02 عل م محطه ا 3١‏ 
00 عل رَقَ بالقسط ١‏ .:أي: أمر بالعدل. وََقِيِمُوأ و 07 


- وس دامس م 7ح و 


0 أي: أمركم بعبادته» وطاعته ١‏ :وأدعوه 


1 
َبِنَ '* أي: توجهوا لتوهدة بالدعاء أن يثبتكم عل 


دينه والإخلاص له في عبادته. : نا تكَودُونَ . ٍ 4 أي كما بدأكم 


في الخلق تعودون إليه: اهنانسا 0 فرِيقًا هَدَىْ ‏ < أي: 


-_ 


() ضور الأتعام عق ال 
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07 0 ِ 


الذين آمنوا واستسلموا لله وأخلصوا له العبادة. 8 وَفَرِيًا حقّ علوم 


00 


لصَلَدَله © أي: القااهر سوردو بدا جاه عن البينات 
ولايهتدون بما جاءهم به رسول الله كلد ِإِنَهُمْ اعد عدوأ لسَّينْطِينَ 
أوَلِيَآهُ من دون أله # أي: إنهم استسلموا للشياطين» وجعلوهم أولياء 
من دون الله» يأتمرون بما يأمرونهم به» وينتهون عما ينهونهم عنه: 
وفي هذا دلالة على أن الله لم يضلهم إلا بسبب توليهم للشياطين. 

وب 2 - تم مهدو #2 أي : مع ضلالهم واتخاذهم 
الشياطين أولياء من دون الله يظنون أتهم مؤمتون بالله وهذا دليل 
على جهلهم؛. وضلالهمء وفساد عقولهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقوكن: فشان كقلين :هنا :كله لدان وهو متقالف كران الله عنما 
قال تعالى في ذم المتبعين لآبائهم؛ وهم على ضلالء نا ونا 202 
عَلَح مد م وَإِنَاعَلكَ رهم مُفَسَدُوت 004 ومن الأحكام: تنزيه الله 
عز وجل عن الأمر بالفواحشء فتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
ومنها: وجوب العدل؛ لأن الله أمر به كما قال عز ذكره إن أله 2 
بألْعَدُلٍ 0 ومنها: وجوب دعاء الله وأن يكون ذلك بإخلاص وصدقء, 


. 71 سورة الزخرف من الآية‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة النحل من الآية‎ 
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يتبعون الشياطين ويتخذونهم أولياء من دونه. 


7 م رصسلرء و روه لوء رو 


# يبن ءَادَمَ خُدُوأ ريك ندل مَسَجِرٍ وَحَكُلوا وأشْرَنوأ ولا 
بيان الآبة: 

لما ذكر الله عز وجل خديعة إبليس لآدم وزوجته بنصحهما بالأكل 
من الشجرة: وما أدى إليه أكلهما منها من انكشاف عورتهماء وما 
ذكره عن تقليد أهل الجاهلية لأسلافهم في فعل الفاحشة كالطواف 
بالبيت عراة أمر تعالى الناس بستر عوراتهم فقال عزوجل #إيَْمٍَ 
ادم خُدُوا يتك #4 أي: ثيابكم أو رياشكم. 7# عَندَكل مسجل يه أي: 
كلما صليتم أو طفتم بالبيتء وفي هذا رد على من كانوا يطوفون 
عراة بحجة أنهم لايريدون عبادة الله في ثياب أذنبوا فيهاء وقد استمر 
أهل الجاهلية في صنيعهم هذا إلى أن بعث الله رسوله محمدا كَل 
وأنزل عليه هذه الآية» فأمر بلالاً أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام 
مشرككء ولا يطوف بالبيت عريان("). 
ا روا قيل: إن بني عامر كانوا يعظمون 


وره م 


وكاوأ وأشربوأ 


آذ هه ا رصح ل برس ةا 


5 1 ا 9 بح ل كس 2 1.1 3 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #: فَسِيحُوأ ف الأرضٍ أرَبعَة أشهر واعلموأ .., برقم 
(5156): صحيح البخاري مع فتح الباري ج/ ص6ا ١‏ . 





حجهم؛ فلا يأكلون من الطعام إلا قليلاً كما لا يأكلون دسماً فقال 
المسلمون: نحن أحق بذلك منهم, فأنزل الله هذه الآية('). وفي تفسير 
هذه الآية: قال ابن عياس: كل ماشكت واليس ماشئتء ماأخطأتك 
اثنتان سرف ومخيلة7"). وقد روى المقدام بن معديكرب قال: سمعت 
رسول الله يكِ يقول: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 


لسرن ير 


وثلث لنفسه)(". + إِنَّه لاحب الْمَسَرِفِينَ # أي: الذين يسرفون في 
طعامهم وشرايهم. 

أحكام ومسائل الآية: 

أبى حنيفة!؛) والشافعى7") وأحمد() وعند الإمام مالك: أنها فرض 
ديني لا تختص بالصلاة7"", ويجب تغطية البدن من السرة إلى الركبة 


. 585 معالم التنزيل للبغوي ص١61: وأسباب نزول القرآن للواحدي ص‎ )١( 

() أخرجه البخاري معلقاً في كتاب اللباس» باب قول الله تعالى :: قُلْ مَنْحَوَمَ زيئة ألَّولِي حرج 
باد 6» صحيح البخاري مع فتح الباري ج١٠‏ ص6١؟‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكلء برقم (80/؟5)؛ سنن 
الترمذي ج؟ ص" ٠‏ 5: وأحمد في المسند ج: ص؟؟١‏ . 

(؟) البناية شرح الهداية لبدر الدين العينيء ج؟ ص ١١5‏ . 

(5) الوجيز لأبي حامد الغزالي ج١‏ ص8 4» وقال الشرط الثالث ستر العورة وهى واجب في غير 
الصلاة. 

(1) الكافي لابن قدامة المقدسي ج١‏ ص١5"‏ . 

(0) أسهل المدارك لأبي بكر الكشناوي ج١‏ ص١218‏ ويقول ستر العورة شرط في صحة الصلاة 
وقال الخرشي والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفسادء الجامع 
لأحكام القرآن جلا ص ١5١‏ . 
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للرجال؛ أما للنساء فلجميع أجزاء البدن» وقد وسع الله على عباده 
في لباسهم؛ فوجب أن تكون السترة للرجال ساترة لجميع البدن 
وفي هذا قال عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا('). ومن الأحكام في 
الآية: أخذ الزينة عند الصلاة وعند الطوافء وقد جاء الحكم بهذا؛ 
لخصوصيتهما في مناجاة الله ولقاته. ولا تحرم الزينة فيما عدا ذلك؛ 
فللإنسان أن يتجمل بلباسه في غير سرف ولا مخيلة والله يحب أن 
يرى أثر نعمته على عباده. 

ومن الأحكام في الآية: عدم تعدي الحد في الأكل والشرب بما يؤدي 


إلى الأسراف فيهء فهذا مكروه» وقد يكون محرما إذا كان يؤدي إلى 


ضرر البدن. 
لسرم 000 / 1 2 02 رم م رخ م 
قل من حرم زينة هَ لكو أل ا 3 


- 


لذن ءآمنْوأ ف الح لديا حَالِصَةٌ يوم أَلْقِيمَةٍ 
كت تيه 30 راع ي عاتن كدري 
انم قير لحي أن رمال شتلا اك 


3-4 


لمكتو 8 
بيان 


)١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثمي» ج؟ ص 5؟. برقم (751) والبيهقي في 
السنن الكبرى كتاب الصلاةء ج؟ ص75 . 





الذين يحرمون بأهواتهم: لماذا تحرمون من عند أنفسكم ما أحل الله 
وارتضاه لعباده؟ فاقتضى هذا حل الزينة من الطيبات وفي هذا روى 
عبدالله بن مسعود أن رسول الله كلد قال: (لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناً ونعله حسنة فقال: (إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر 
الحق وغمط الناس)(). كما روى أنس بن مالك: أن رسول الله كَل 
كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء"). 

«وَالطَيَبَتِ مِنَ أَلرَّقِ ## أي: كل ما استلذ وطاب من الطعام 


م6 2 


وكان رسول الله وَكِْةِ يأكل من الطيبات كالحلوىء والبطيخ» والعسلء 
والرطب(". وما كان يكره شيئاً إلا إذا كان يرى فيه تكلفاً أو يؤدي 


8 يع 5 سس سا سا بام صج سسا 
إلى شهوات الدنيا التي تصد عن الآخرة. :8! ل هى لِأَذِينَ «امنوأفي الحيطة 
02 


ألدنيا # أي: إن هذه الطيبات للمؤمنين الذين يعرفون حقهاء وذلك 
بطاعتهم لله وعبادته. وتوحيده. وشكره عليهاء وقيامهم بحقها في 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تحريم الكبر وبيانه» برقم »)1١(‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ج١‏ صل . 

(؟) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح» برقم (5545)» كتاب اللباسء باب الترجلء ج" 
ص71 .١‏ 

(؟) أخرجه أبى داود في كتاب الأطعمة؛ باب في الجمع بين لونين في الأكل» برقم (5857-/871؟)2 
ج؟ ص7 /77-/الا, والترمذي في كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطبء برقم 
»)١1445(‏ وفي باب ما جاء في حب النبي كَلِْةِ الحلوى والعسلء برقم »)١1851(‏ سنن الترمذي 
ج: ص 73872055١‏ . 





+ - يد سح سه اج سل امه أ 03 
: خالصة يوم الْقِينَمَةٍ ‏ أي: كما تكون الطيبات للمؤمنين في الدنيا 


- 6_0 


سس سل الرسانىن بر ضحد 


تكون لهم في الآخرة جزاء إيمانهم. :7 كَدَلِكَ نتَصِلُ الآبني)»: أي: 
نبينها عن الطيبات وعن الإسراف وعن الحلال والحرام. لِقَوَمِ 
يَعَلمُونَ أ أي: للذين يعلمون آيات الله وأحكامه حق العلم. 

0 قل إِنَما حرم ري الْمَوئّحِسَ « لما لبس المسلمون الثياب وهم 
يطوفون بالبيت» استجابة لأمر الله ورسوله محمد كَكةٍ بأخذ الزينة 
عّيهم المشركون فنزل قول الله جل ذكره + هَلَإِنَمَا حرم مق 
لَْوئِحِس 07:4 أي: إن الذي حرمه الله هى الفواحش ومنها: طوافكم 
بالبيت عراة» وكل ماهو مستقبح من أفعالكم ‏ مَاظَهَرَ ونا ومَابَطنٌ . 
أي: ماكان واضحاً للعيان كالطواف عراة, أو ما كان باطناً مما لا يراه 


أحد. 0 ولام :. المراد يه أى فعل فيه معصية لله أو تعد على عباده. 


( والبتى يقير ألْحَق ؛. أي: الظلم. + وأن حُشْرِكُوأ أل ': أي: تعبدوا 


سس وماس« وس ع 
معه غيره . مال بزل بهو سَلُطدنا . قال الزمخشري: هذا فيه تحكم؛ 
ءِِ ع 2-1 1 5 0( ّ ع ىم سل 
لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره7". . وأن تقولوا عل 
سر سرحي سر 


ألما لا تعَامُوَنَ ‏ أي: تفتروا على الله الكذب. 


(؟) الكشاف ج؟ ص89 . 





المجلد١5‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بحل الزينة» وتشمل التجمل في الدنيا بالثياب وحسن 
المظهر. الحكم كذلك بحل الطيبات في المأكل والمشرب في غير سرف 
أو مخيلة. ومن الأحكام: تحريم الفواحش الظاهرة وهي كل ماظهر 
للعيان أو كان له دليل على ظهورهء وكذلك تحريم الفواحش الباطنة 
وهي كل ماخفي عن الأعين» وتحريم الإثم وهو كل مافيه معصية لله 
أى تعدٍ على عباده» وتحريم البغي وهو الظلم والتجاوز على عباد الله 
وأكل أموالهم بالباطل أو التعرض لدمائهم أو أعراضهم. 


07 ري 


وَلِحلِ مه 1 أجلهمٌ لا: لاس 0 
8م75 يك مق يخ بششرة ك1 ميو قي قو 


وَأَصَلَمَ ها حَوَىُ انا © لتك أ كينا 


ردى سمستدو 2 
وَاستَكبروأ عنبآ أوْلَيِكَ أصَحَدبْ ألتَارِهُم فيا حَنِدُونَ 442 
بيان الأيات 


وَلِكلِ أجل 4: أي: إن لكل أمة وقتاً معيّناً يكون فيه هلاكها. 
ي: إذا حان وقتهم المعلوم لهلاكهم. هلا 


خْرَونَ سَاعَةٌ #أي: لا يتأخرون عنه بمقدار ساعة وهى أقل أسماء 


ام 

4 
أ اذ" 

لع 

١ 

0 

١ ان‎ 

امأ 


الأوقات. 96 ولا يسَكفقَلِمو رت #أي: ولا يتقدمون عن هذا الوقت بساعة. 


المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 





وهلاك الأمم يحدث عندما ترتكب المحرمات وتستمرئ المعاصيء ولا 
يكون لها من نفسها رادع. 

ايبن ادم إمَا بتكم سل مِسَكُمْ # أي: إن أتاكم رسل منكم 
أي: من جنسكم #يَفُصُونٌ عكر عاق /* أي: يتلون عليكم مافرضته 
عليكم من الأحكام يِهَمَنِتَّمى وَأَصَلمَ ‏ أي: من أصلح منهم باتباع 
ماجاءتهم به رسلهم :ها حَوْفُعَليوموَلَاهُمحروتَ # أي: لا يخافون 
من عذاب الآخرة ولا يحزنون على مافاتهم من الدنيا. 

وَالَديس كَدَبْوأَايَِا ' أي: لم يصدقوا ماجاءتهم به الرسل 
وَاْسْمَكيروأ نآ 4 أي: تكبروا عن العمل بهذه الآيات و( أُوْلَيِكَ 
أَصَحَدبْ التَارِهُمفِبَاحَلدُونَ / أي: هم أهل النار الذين يخلدون فيها. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الأمم تهلك كما يهلك الأفراد وهلاكها يحدث عندما 
تتولى عن أحكام الله, وتنتهك حرماته وتستمرئ الفسوق والفواحشء 
وهذا هو ما حدث للأمم التي كذبت رسلها مثل قوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح: وقوم لوط كما قال تعالى :9 أَفَأَمِنَ أَهَلُ الشركة أن يَأنِييُم 


وى ىر رورس 


أشنا يكم وهم ُو "١4‏ < أوَلنَ آهل القرئة أَد نيهم أشنا 


م 


ع ع سارح سل سبو سر 
٠‏ 3 


ضحى وهم يلعبون :0". ومن الأحكام: عدم قبول أعذار الخلق عن 


3 


. سورة الأعراف الآية /ا9‎ )1١( 
. 54 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 





المجلد ؟ تمسيرسورة الأعراف الجرء / 





ذنوبهم وذلك؛ لأن الرسل أرسلت إليهم بالبينات فمن اتقى منهم فقد 
أمن من الخوف في الآخرة وعدم الحزن على الدنيا؛ أما من استكبر 
وعتا فيخلد في العذاب. 


ذه ل رح لس لسر ور سر ل د له ا له لسر 
0 و ندر 2 2 5 0 و- 
فمن أظلم مِمَّن افر عل اللو ذبا 3 كرب بكَاينيه- أولج 0 يناهم 


7 0 وه سم ب جوع به السره عو ل ررم 
نصيبهم من كنب حَوََإِدا م سلا سووهم َالو أبن مأ كم 
ررد 2 


2 2 - عر م رس أ لور م 

تَدَعُونَ من دويت الله قالوأ سَلُواً عنًا وَشَهِدُوأ أل أنفسييم أَتَهم كوأ 
7 مه 0 مر بح سباح حي م م هه 

كفن 20 عَالَ) أو أسم دحت ين ميسكم ين لوألاف 

و رةه دس اس سس ع رفوه ال سل ع 1 

فى التَا رما دَحَلَتَ أمَهُ لَمَمَتْ أُختبًا حَه دا أدَارَحكُوأ يها ييا قَالَتْ 


هك سار 


عتمم وهم ونا ؤلاء ألو متتو ا قن 35 


لِك ضِعْفُ نعف وللكن لا ممَلَمون ( را لكوم لخد لي كار 
لوا لتكت ب 24 تف ج40 
بيان الآيات 


وًَ 
بكَاكتكم أى: عذب عل الله بآن قال مالم يقل أى قال خلاف ماأنزل 
5 م20 كحك 
على احد من رسلهء أو كذب يما جاء به رسله من البينا لبينات. أُوْلتِكَ 


ينَاطُمَ نِم ين كدب أي: يأتيهم ماكتبه الله لهم من رذق 


وآكل وسعادة وشقاء 5 : حَوإدًا جَاءَعهُمْ : ا ذا وت 4 أي: 








المجلد؟ - - الجزءم 


جاءتهم رسل اموت .0( كَالوَا نكمُم تَدَعُونَ من ذويت لله 4 أي: 

يسألونهم سؤال توبيخ وتقريع قائلين لهم أين الذين كنتم تشر 

مغ 0 أي: ابتعدوا عناء فلا نجد أنهم ينفعوننا 
.9 وَشَيِد عل أَنفسيم أَتهمْكانوأْ َفْرنَ / أي: اعترفوا بكفرهم 

ل الله وتكذيبهم لرسلهم. 

3 َال دحلو أي: يقول الله يوم القيامة للذين افتروا الكذب على 
الله'وكذيوا بآياته:وكذيوا زسؤلة وهم مشرك العازب أدتقلوا الثان شخ 
7 من الجن والإنس كانوا مثلكم في أعمالهم ٠‏ ما حلت مه لمَنَتْ أده لَمَيَتْ 

ختا أختبا» أي: تلعن التي سبقتها إلى النار. 16 حو اد داروأ فيا 
جميعا* أي: إذا اجتمعواةة قَالتَ اك نه أي: الأتباعو ذو لهم» 
لك اقرع 7 7 عم عَم ضْحَمَاتنَ تارك أي: 
ضاعف لهم العذاب؛ لأنهم 20008 ق القويم فيجيبهم 
الله بقوله 35 قَالَ م 0 أي: للتابع والمتبوع. ي«( وَلكن لا 
ل عَلَمونَ : أي: لاتدرون ما ولاقوقة من العذات: 

:( وََالتَ أُولَهُم سه أي: قال المتبوعون للتابعين:3 هما 

4ك لي اين فلك أي: إنكم فعلتم مثل مافعلنا من افتراء 
الكذب على الله وتكذيب آياته ورسوله 3 ! مدُوقوا الْمداب بم كد 


تفسيرسورة الاعراف 


الملجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف 





555 يه 7 ص م2 واه مت تر 
ونظير هذا قول الله تعالى 9# إِدْ َرأ ألْذِينَ أتبعوأ مِنَ أأزرت 


وَرأوأ ألْعدَاب وَتَمَطْعَتَ بِهِمْ الْأَسَبَابُ 18.004 و 


َه سج 000 م ره كك م 
أب لَنا فمَتَبَرَأمِتهُمَكَمَا تموءوا مِنَا كذَلِكَ يرهم أله أَعَملَهُمَ 


0007 د و ته 20 


حَسَرتٍ عَليهِمُ وَمَاهم يِحَرِجِينَ مِنَأَلثَّارٍ 7#". 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن من يكذب على الله أى يكذب بآياته هى أشر الناس 
ظلماً وأشدهم عذاباً. ومن الأحكام: تقرير توبيخ ملائكة الموت للظلمة 
والمشركين عند قبض أرواحهم. ومنها: تقرير لعن أهل النار لبعضهم 
واتهام كل منهم الآخر بأنه السبب في دخوله النار. 


اس ب سدم 


«< َال كدَوأ كنا وَاسَمَكْرواعَنَا لا َيه لح ابوب ألما 


لايدَحْلْنَ نيِح ْمَل بي سَ و ليا وَكَدَلِك جر 
لْمْجْرِمِينَ 0 كم ين جَهَمَ ماك وين موقم وا كَكدِكَ يجَزِى 
لطَليِمِنَ (2) وال امنا وسو ضيحت لا دُكَذتُ مسا 
إلّاوسَعه1 أيلك أَمَصَبْ كَل هم ذيها يوت 27 وَبرْعنَا مَأ 
ف صُدُورِِم ين ل وى من َم توكو امد يأر 


. ١55 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١51/ (؟) سورة البقرة الآية‎ 


المجلد؟5 - تمسيرسورةالأعراف - الجزءم فض 
َدَسنًا لِهَدَاوَمَا قا لِبَيىَ لَك أَنْ هَدَنَا مهمد جوت شل رَيَنَا 
لي وفوا أ يلك كمه أورنْممُوهَا يماكُث ملو 42 
بيان الآيات: 

إن ألكَدَوأ باينا وأسَْكْبرُاعتهَا ‏ المعنى في وصف هؤلاء 
في تكذيبهم لآيات الله واستكبارهم عنها. 92لا تْمَنَح لحم بوب أَلسَمكه 6 
أي: لايرفع لهم عمل في الدنياء ولا تفتح السماء لأرواحهم بعد قبضها 
وشاهد هذا أن رسول الله يله ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد 
بها إلى السماءء فلا تمر على ملاً من الملاتكة إلا قالوا: ماهذه الروح 
الخبيثة ؟ فيقولون: فلانء بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في 
الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابهاء فلا يفتح له 
ثم قرأ رسول الله يل إلا نفَنَحْ طح بوب اَلسَملِ 0(:6). 6 ولا يدَحَلُونَ 
لْجَنّهَ قيلح َْمَلُ في سَ ييا أي: يدخل البعير في فتحة 


م 


مَجرمِينَ # بسبب سوء 
عملهم «( لم ين جَهَمم هناك الفرش. وين قم عراش © 
والمراد اللحف. مِإوَكَدَكَ تَزِى الطَدلِمِينَ 4 أي: هكذا يكون جزاء 
الكفار والظلمة. 
«( وَالَد ءَامَمُوَأ سمأو لصَكلِحَتِ ‏ لما ذكر الله عز وجل 
[1) أخرجة أحس فق اللسند ب ص 588-7817 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص6/ا١-‏ 
وتفسير القرآن العظيم ج" صء ٠١‏ . 


الإبرة وهذا من المحال. #وَحَدَلِك َجَرِى ) 








المجلد؟" - تمسيرسورةالأعراف - الجزءم 


حال الظلمةء والكافرين» ومآلهمء ومايلاقونه من العذاب ذكر 
المؤمنين فقال عز ذكره 0 : وَالَدِمح ءَامَنُوا سمأو أَلصَيلحَتٍِ لا 
ُكلْفُ نَفْسا إِلَّا وْسَعَهَآ #* المراد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الاين لم يكتفهم اللةمن' العمل له مباوستعتة انفوسيم :2 زعت 
ضعب لَب ه ذيها حَندُونَ )4 أي: إنهم هم السعداء بما استحقوه 
فق انحجة والخلون فنها. 

وَتَرَحَنَا ماف صَدُورِهِم يِنْ جل يجرَى من ححَهم الأتهر )؛ 
أخرجنا مافي قلوبهم من الحسد والبغضاءء فلا يحسد بعضهم بعضاً في 


4 أى: 


تفاوت المنزلة في الجنة. 15 وكَالُوَا لَْمَمَدُ الى هَدَسنًا لهذا 4 أي: 
دلنا على هذا الثواب والمنزلة العالية والمقام الكريم في الجنة # 17 
لسر لَوْلَة أن هدنا أله يريت تَ رتسل رَيَنا بلي / أي: لولا لطف 
الله ورحمته بد بنا لما اهتدينا. 7 5 0 أ أي: هذه هي 
الجنة + ا ا كر مَلُونَ ‏ أي: صارت لكم مساكنها 
505 0 عملكم في الدنيا. 

الحكم بأن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها يحرمون من 
دخول الجنة حرماناً أبدياً. ومن الأحكام: أن الإيمان سبب موجب 
لمشول اللحقة والقلود قيهك اومتها" أن الله عو وجل :لم يكلف عناده 
من الأعمال إلا حسب طاقتهم وقدراتهم. ومنها: أن أهل الجنة لا 








المجلك '* تفسيرسورة الأعراف مم1 





يتحاسدون عندما تتفاوت منازلهم فيها. ومن الأحكام: أن الهداية من 
اللهء وهذا يقتضي وجوب طلبها منه وقد أرشد عباده أن يسألوها منه 
في قوله عز ذكره : ١‏ آهدتا ضَاط المنتقم ؛ ١‏ 14 


ل ل ا ا ا ل 011 وه 


أصحب ألثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 


1١ 
الى‎ 
خء‎ 
9 
2١ 
1١ 


أ ا ل ا 2 7 سس سس لس تر و 2 م ماساءو م هه ع م« مور« 
حما وجدتم وعد رَيَّكُمَ حما قالوأ نعم فاذن مَؤوْن ينهم 
4 تر سيومي عدا مه لصيس ل سو قا 00 
أن لعنة ١‏ دًّ الظالمين ' الزين يصد يَصِدُونَ عن سيل ألو وسعونها 





عوج وهم بالآخر كفرونَ رمو ونتما حجا ا ع1 عَلَ لاف يكال 
ح 

2 2007 ِ َ 8 226 سا سا ص ميت 000 عر 

يأ سِيملهم وَادوأ نك أ سكع جَ لي يد حْلُوَهَا 

وف هم يطْمعونَ 0 ص 60 وَإِذَا صر رف رقت أَبَصدرهُم 2 ب ألنَارٍ الوا 


5 22 0 سر و2 سرج 


ينا لا تجعلنا 





بيان الآيات: 


+ سمه ضر له مض مه ص 2 
#:ونادى أصحب الْجَنَّةَ أصنب الثار “: حينما يدخل المشركون 
١‏ دح حت له 


والكفار النار يناديهم المؤمنون على سبيل التوييخ :! أن قد وَجَدَنًا ما 


آ آ ا ته وه 


ما 0 أي: 0 الجنة التي وعدنا اللشنجها هنا وصندفا. 


3 
2 2010 ص ا ب ور وسار 1 


#:فهل وجدتم ما وعد ركم قا : فيجيبونهم ب 2. نعم 0 وحدنا 
ما-وعذنا زيتا عدوقا وعدل: وهكذا يلقى الكفار المهانة والشماتة في 


م 





. 1 سورة الفاتحة الآية‎ )١( 





المجلد + - 





تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فقد نادى رسول الله يَكِةٍ قتلى المشركين في 
بدر قائلً: (ياأبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة 
هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً ؟ فاني وجدت ماوعدني ربي حقاً) فقال 
عمر: يارسول الله تخاطب قوماً قد جِيّفوا ؟ فقال: (ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهمء ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا)(". أما في الآخرة فإن 
الملائكة توبخهم وتقرعهم وتقول لهم 38 هذه اَلثَّارُ ألّى كش يها 
بون 04 ار هلدا أ ْم لا روت 714". +( آصَلَوَهًا 
ف لاقتنا سنو صخ إكا مرق مالقذز تنعوة 014 
قوله أن د َل لين 4 حينما يسمع الملك المناداة 
بين أهل الجنة وأهل النار ينادي فيهم أن لعنة الله على الظالمين وقد 
وصفهم الله بقوله 38 لذبن يصِدٌُون عن مبَيلٍ أَهَ 4 أي: يصرفون 
الناس عن اتباع شرع الله وأحكامه. وسغوتها عوج * أي: يريدون 
أن يكون هذا الشرع عوجاً غير مستقيم يتبع أهواءهم 3 وهم بِالْجْرَوَ 
كفرونَ © أي: أنهم كافرون بالبعث والدار الآخرة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجنائز, باب أرواح المؤمنين وغيرهم؛ برقم :)3١1(‏ سنن النسائي 
ج4 ص2١‏ 4: وأحمد في مسنده ج4 ص59 . 
(؟) سورة الظون ]9 


(؟) سورة الطور الآية ١6‏ . 
(4) سورة الطور الآية ١5‏ . 








المجلد ؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 
14 9 

م عر : 2 ٠.‏ .- 

وبينهما حَابٌ #7 أي: سور حاجز بين الجنة والنار كما قال 

سه م 


1 ل سوس و ا مم 7 رت 0 شاللا 
عزوجل هضرم يننهم يسور لمدباب 0. #:وعلى الاغَرافٍ رجال 31 
أي: على أعراف السور وهي شرفته وعلوه رجال من المسلمين» تعادلت 


٠‏ هه 


2 22 رم 


جَ 
5 : م كرح ع 5 ع 2 


سرس سحو 8 00 


ببياضهمء: ويعرفون أصحاب النار يسواد وجوههم. #:ونادوأ اصعب 
نانع أضيناتم المراف اكات اسه أن سكم 
عَليَكُمَ # أي قالوا لهم: سلام عليكم بما أنعم الله عليكم من دخول 
الجنة ِل يلها َه يموت 4 أي: إن أصحاب الأعراف لم 


يدخلوا الجنة بعد وهم طامعون في دخولها؛ بسبب حسناتهم. مِوَإِدًا 
صَرِفَتٌ أبصرهم لمح ألئَارِ أ ي: إذا حولت وجوهم جهة النار. 
دالوا راجحلا مم لصو أَلظَاِينَ #: أي: سألوا الله ألا يجعلهم 
معهم؛ لما رأوه فيها من هول العذاب. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير التحادث بين أهل الجنة وأهل النار» وذلك حين يريد من 
في الجنة مخاطبة من في النار ممن يعرفه في الدنيا. ومن الأحكام: 


المجلدك ١‏ - تفسيرسورة الأعراف - الجرءم 





ذم الذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالبعث ويريدون أن 
تكون سييل اللة .جيني أحؤاكهخ ومكها: تقرير وجون خالجزاية الحلة 
والنارء يقف عليه أهل الأعرافء ينتظرون حكم الله فيهم؛ لتساوي 
حسناتهم وسيئاتهم: وهذا يقتضي أن من ثقلت حسناته على سيئاته 
نجاء ومن ثقلت سيئاته على حسناته هلك؛ ومن تساوت حسناته مع 
سيئاته يكون آخر من ينجو من النار. 


سح ال لسعو بي مير 


001 مج عو م 1 سر ًّ © س م 24 2 

+ واد صب الاعراف رجالا يعرفونهم يسيملهم أما أغى عدحم 

0-9 لا ل سم و ب ست دسم ص و سن سرس ار و هو 

م5 وم كلتم شَسَْكرونَ رك ) أهو ١‏ ا لله 
0 


له قا سس سر ل سم وم .>> 


رَحْمَةٍ دلوأ لقند لا حَوَفُ عَلكَكُ وله اشر تحرو لس # 
بيان الآيتين: 

وناده حب الَْعرَافٍ رجالا 4 أي: من المشركين. ايمرفوعهم 
يشخ 4 ايد رتوعوه بدااتهم زم توا الوجؤه:وقنيم اتن 
المآ أَعَىَ عَدَكْمَ جْمَفَكِ # أي قالوا لهم على سبيل الشماتة: ما 
أغنت عذكم كثرتكم, ولا أموالكم ولا أولادكم مامه تكو 
عن اتباع الحق 18 أَهوْلَك الْذبنَ أسَمَسُمْ لايس لهم الله رحْمَةَ 4 أي: 
هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تعيرونهم وتستهزئون بهم وتستكبرون 
عليهم في الدنيا مثل سلمان»ء وصهيبء وبلالء وتقولون: إن الله لن 





المجلد * تفسيرسورة الأعراف 


ينالهم برحمته. «إأدَ لوأ | بقن # ي يقال لهم: ادخلوا الجنة. إلا 


ل ا سس سر دسجتو« له 


خوف عليِحر ولا سم تحرنوت / 4 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن الأموال والأولادء وكل مافي الدنيا لا يغني شيئاً يوم 
القيامة؛ إن لا يغني إلا العمل الصالح. ومن الأحكام: أن المؤمنين الذين 
كانوا مستضعفين في الأرض هم الذين يرثون الجنة كما أنهم يرثون 
الأرض كما قال تعالى +[ ا م و دا أت 
ايض يها عِبَادِى الصديخوت ! 


آله 3 
د مِمَا رَرْفَحكم أَدُ قَالوَا إرك الله حَدَّمَهَمَا عل الكفرست .0 


سر 2 سي - 


َأليوْمَ تنس اج مس مهّمهَدَاوَمَا كاوا بعَايَننا 


و 2 1601 000 
يححدوت (, )أن 


بيان الآيتين: 
0 ]ده أَصحَدكَ ألثا رصحب الْلَنَوَ 4ن لما يكون أهل النار في 
حال من الضيق والعذاب وفقد الطعام والشرابء ينادون أصحاب 


. ٠١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 











المجلد5 - تفسيرسورةالأعرافض - الجزءم 


الجنة ممن كانوا يعرفونهم في الدنيا فيسألونهم أن أَفيصُوأ 


علِمّمًا من الْماءِ نا ركصط! هد 4 أي: من الطعام فيقول 
أهل الجنة لهم #إزإت الله حر مي عَلَ الكتفريت 42 أي: حرم 
طعام أهل الجنة على أهل النار وقد وصف الله عز وجل هؤلاء 

يهم لهوا وَلْصِمَا * أي: نسوا دينهم 
ونع قف ا ةل ألذيا » يعني اغتروا بلهوها 
ولعبها ونسوا ما أمرهم الله به من توحيده وطاعته وطاعة رسوله. 
لوم سه َم 6 أي: نذرهم في النار يذوقون عذابها. كما 


دير ه 


بأنهم 1 أأزرت أَتَحَذُوا ده 


شوا لماه يَوْمهِمٌ هنذا * أي: كما نسوا أنهم مبعوثون وأنهم 
1 2-0 


حا سو #وما كاوا باينا يحَحَدُوََ أي: وننساهم كما 
كانوا يجحدون بآياتنا. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تحريم اتخاذ الدين هزواً ولعباً وهذا يشمل كل استهزاء به أو 
بأهله أو النيل منهم. ومن الأحكام: التحذير من الاغترار بمفاتن الدنيا 
وزينتها من الأموال والأولاد. ومنها: أن من نسي الله في الدنيا وجحد 


آياته نسيه في الآخرة. 


2000 ريد « ابر عاص 00« 2010000 2 2 - 
وَلقَدَ يتنهم يكنب صَصَّلَْهُ عل عِلْوِ هذى وَيمََةٌ لوم يوون 





لجاد؟ - تفسيرسورةالأعراف 


©6 سح لاخر يو ع 0 مم و . 
00 نظيو إلا لي مِن 
ء_ء َ 0 2 0 201 040 سه مج هه ص ودام 
ا 0 اه ع لرساوم 0 
فَكَمَلَّ غير 2-07 ا لع يَأحَكَاوا 
2 2 
يفتك 60). 
بيان الآيتين: 

وَلْقَدَ جتنم يكتب 4 أي: أنزلنا عليهم القرآن. فَصَلْملهَ “: 


سر جه سر 


أي: بيناه وأوضحناه. :1 عل عِلْرِ # أي: بما بيّناه 3 هُدَى وومةه 
أي: فيه الهدى والرحمة لمن اتبعه وعمل ما فيه. #( لوم يُؤْمِنُونَ # 
أي: للمؤمنين به المتبعين لأحكامه. 

هَل ينظرونَ ِل ويلك 4 سؤال استنكاري وتعجب أي: 


هل ينتظرون صدقه - المراد به القرآن 5 وما أخير به من العذاب 


للكافرين. يَوْميَأَقَ َو يله ش أي: يوم يتبين ما جاء به وهى يوم 
القيامة «إيَفُولُ أت مَْوهُ ين مَل قَدَ جَدَتَ دسل وَينَا لق * 


أي: يعترفوا بما جاءتهم به الرسل من الحق والقول ا 
ا ا أ 4 أي: هل لنا من أحد 18 ف فَيسْمَعوأ نا * من هذا 
الكذان «أو 3 رد 4 إلى الدنيا 3# فَعْمَلَ عير أذ ألَرِى كنا عمل تعمل 1*6 أي: 


نؤمن ونصدق بما جاءنا من البينات. ونظيره قول الله عز وجل 


الجرء م 





املا رَعةإذ قثا عك أرقا يليا ردكا كربا 
َالمؤصِِينَ 00. "هد حَسروأ أَنَفْسَهُمْ 4 أي: بلهوهم 
5 في الدنيا وَل عَنهُم مَاكَانوا يَفَمَرو 7 أي: زال عنهم 
من كانوا يطيعونهم ويعبدونهم من دون الله. 
أحكام ومسائل الآيتين 

من الأحكام: أن القرآن نزل مفصلاء وفيه هدى العباد ورحمتهم 
إذا آمنوا به وصدقوهء واتبعوا أحكامه. ومنها: أنه إذا حل الأجل فلا 
ينفع نفسا إيمانها بالقرآن إذا لم تكن آمنت من قبل. ومنها: أن الذين 
يكفرون به يعترفون بما جاءهم من العلم» ويبحثون عمن يشفع لهم 
ثم يتمنون أنهم يردون إلى الدنيا؛ ليكونوا من المؤمنين ثم يرون أن ذلك 
مستحيلء وأن من كانوا يطيعونهم ويعبدونهم قد تخلوا عنهم 


سس 01 ا 00 0100 
01 َي بم أله الزق لق السعدوات وَالْدرضَ في سِنَةَ أَيَامِ 


5 


ا سم صر ره 7 ل م ررم رزو يح سا 


نم ستو عَلَ الْمرّشٍ فى أل اهار يُطلبه. حَثِينًا وش 
وَالْقَمَرَ وَأَلدُجوم مُسَكَانَ يأرو ألا له لذن الات ب 8 


مسر - 
١‏ مح عر 0 ع رس و سر ل وح عا 


أمين ا ادعوا رد م تضمرعا وخفيه إ فاه ل نحت 






. سورة الأنعام الآية /ا؟‎ )١( 





بيان الابتن: 


آ ته - 
- 


إخبار من الله تعالى أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وهي الأحدء 
والأثنين. والتلاثاء. والأربعاء, والخميس» والجمعة؛ وقد يكون المراد باليوم 
اليوم المعتادء وقد يكون المراد به ألف سنة كما قال تعالى :وَإِت يَومًا 


7 
ا ل ' 


2 أذ ورد / 
عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةصَّمَاتَعرُويت .)١(١‏ كما قال بذلك ابن عباس. 


كه 


و 22-0 سر سر تمر 2 سرجه و 


ولقد ضل الذين تقولوا فيه وفي كيفيته. والأصوب ما عليه أهل السنة 
والجماعة أن الله عزوجل لا يشبهه شيء من خلقه؛ وإنما هى كما 


صد 
٠.‏ 05 5 ولء وه حََ 2 3 3 ور 0 ّ يه و 
وصف نقسه يقوله عن ذكره اليس _ كمشلو- سوى__ م ع وهو لسَيمِيع 
لس ص مسار ره زرو 


20 73 2 0 را ا ا 
الصير 0 #يغشى اليل النبار يطلبه. حثيثا 3 أي: يذهب ضياء 
النهار بظلام الليلء ويذهب ظلام الليل بضياء النهارء وكل منهما يتابع 


- مم > ثرراع 59 ع ع 
الآخر. *احثيثا 3 اى: سريعا في وقفت معلوم, لا يتاخر أاحدهما عن 
2 جه م 2 هه 24 0 هر َه َو قد 4 
الآخر. #وَالسَّمِس وَالْفَمر والنجوم مُسَخَْرت بِأمروه :: فكل هذه 
عِِ ع 0 ل عد مه مر ع 12و جلو 
الأفلاك تسير بأمره كما قال عزوجل ١‏ وَءَايَه لهم الل نسلخ منْه 


ع سسا -ه 
0 


لَارََإِدَا هم مُظِمُونَ 2 0 لدم يجْرى ا , آ ب 


:1417 'شورة الحج عن الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الشورى من الآية‎ 
. لفن سورة يس الآية لا"‎ 





هه 


ل و ا هو * العلسفر 00 | مَدرئه مَتادل 1 عاد 
ل ار العربر و حى 


الْمَلمين ا “له املك والتصدوفن :والحدمتر 
200200 000-00 راد سيك أن تقول لك كن 
َيكُوتٌ 014). وقوله #(وكانَ أَمَراَهِ درا مَقَدُوبًا #(). ِ(يَبَارَكَ 
أللَّهُ رَبُ ألْمْلْمِينَ 4 أي: كقدين ؤكدرة الأزان غترة وله الدهواء: 

: دعو رَكِّكُم 4: هنا أمن م الله لعسانةد أن ندهوة هق 
المستحق وحده لدعائه: فاقتضى هذا أن من يدعو غيره من الأموات 
ارجا د او يكتاواه يد اوردق لعز يهنه [ ااه يعد 
مشركا و( تصر” عا 6 أي: تذللة, واستكاكة وحشوغا تليق حعظفة الله: 

عفد ِحَفِيَة # أي: سراً؛ لابعاد مظنة الرياء؛ ولهذا أثنى الله على نبيه 
ذكريا في قوله #إِذْ تاد رَيهْندَآءٌ حَفِيَا 7794 . ونه م لاحت 
لْمَعَسَدِيت * المراد به من يعتدون في الدعاء بتجاوز الحد فيه لقول 


)1( سورة يس الآية 78 . 
(؟) سورة يس الآية 79 . 
(؟) سورة يس الآية 5١‏ . 
(غ) سورة يس الآية 85 . 
)5( سورة الأحزاب من الآية 78 . 
)0) 


. " سورة مريم الآية‎ )١ 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


رسول الله يك (سيكون قوم يعتدون في الدعاء)(1). ومن ذلك الجهر 
الكثير. والصياح أو الدعاء بما لا يعقلء أو الدعاء بما ليس في الكتاب 
ولا في السنة. وشاهده أن عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يقول: اللهم 
اق أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنةء قال: أي: بني سل الله 
الجنة وعُذْ به من النارء فإني سمعت رسول الله كَكةِ يقول (سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء)7"). 
أحكام ومسائل الآيتين: 
تقرير خلق الله السموات والأرض في ستة أيام بقدر أيام الدنيا 
مع قدرته في خلقها بمجرد قوله: «كن». ومن الأحكام: أن استواءه 
جل جلاله على العرش صفة من صفاته العظيمة» ويحرم تأويل هذا 
الاستواء بأي صفةء ويجب الإيمان بما عليه أهل السنة والجماعة في 
ذا ئس وم قواعت ووز يميه ادي بين خلعة إنما هى كما 
وصف نفسه © لَيْسَ و ني وهو السَمِيعٌألبصِير 4(" 
الأحكام: الحكم بأن الخلق والأمر كله لله. وليس هذا لأي أحد غيره. 
() أخرجه اين ماجة فى كتانب الدعاء. باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم (585754), سنن ابن 
ماجة ج؟ ص١177,‏ وأبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء برقم (5/0١)ء‏ سنن أبي داود ج١‏ 
ص ١‏ 55, وأحمد في مسنده ج١‏ ص77١‏ . 
(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء؛ باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم (58714؟)» سنن ابن ماجة 


ج”؟ ص ١77/١‏ وأحمد في مسنده ج4 ص87 . 
(؟) سورة الشورى من الآية ١١‏ . 





ومنها: وجوب دعائه وحده كما قال تعالى وَقَالَ رَيُحكم أدعوية 
أَسْتَحِبَ لد 4 0 دعاء غيره كما قال 
قي ور ود بق أئه إلن ا قلط لاط لقيو وكا 
عند رَيْوءٌ إِنَّهُ 4لا فلح كروي 4". ومن الأحكام: أن يكون دعاء 
المع كدري بالفضرع روا وال حجهن جه لدان 


2 وَلَا نْسِدُوأ في الْأَرضٍ بَحَدَ إِضِلحِهًا وَأدعوة حو 1 ةا 
ا 1 20110 نت ألْمُحْسِِد ا 
أل 


م 0 | 2 مره يلي 1 
وج سم 00 2 م عردم 5 سه مه 
لبلد ميس واي ةلك ترجنا به- 0 ١ت‏ 0 
اموق 0 يرد ذه - سر هذه 02 و آذه وو 
| تزحكرورت م وَالْبَلَدُ ألطيّبٌ حرج نباته, بِإِدْنِ 


ا 


َي لِك حبك لا يخ إلَّا كوا حكداِكَ ضرف لبت لوم 
20 ما 
بيان الآبات: 

وَلَا نفدو ف الْأَيْضٍ بَعَدَإِضْلحِهًَا في هذا نهي مطلق 
عن الإفساد في الأرض بأي صورة من صور الفساد ومنه القتل والظلم 
وترويع الآمنينء واستباحة كل ما حرمه الله» ومنع كل ما أحله والنهي 


. ٠١ سورة غافر من الآية‎ )١( 
. ١١1/ (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 





المحلد؟ - تفسيرسورةالاعراف - الجزءم 


م د مه 


هنا يقتضي التحريم. وأدعوة حو ا وَظمَعَا أ والمراد أ يذهق 
الإنسان ريه وهى في خوف ووجل من الله عز وجل وطمعا في رحمنم 


02010 سح الو سس اه ار‎ ١ 


امح ع لي #:ويدّعوسارعبا 


سد ره م 


00 لالسية 


حسعيتد 





ال ا 

وهو أل _ررْسيِلُ ليح جُثْرا بي يَدَىْ يَحمَيِهِء # لما ذكر 
الله عن وجل أنه الذى-خلق. السفوات: والأرضن:وآنه::يغقي الليل 
النهار قال عز وجل إنه هو الذي يرسل الرياح تبشر بنزول المطر 
حو دآ َكلت سَحَابايَْالَا ‏ أي: إذا حملت الرياح سحاباً ثقيلاً 
بالماء مأسَقَتَنهُ # أي: السحاب «إلِبَلَدِ مَيَتِ أ والمراد به البلد الذي 
م لل ف مط و يني في دك فأصي بي لبد لي 


حرو ار 


2 00 ذه و يه مل 
ِامَاَنْلْمَابه المآ أي: باليلد. 96 جما بو م نكل الثم 24 
ِ رء ل 7 
وول :القن أنيتكا الحباك افأنحه الشفوانة: #أكنايكت ا اق / 4 
وفي هذا تنبيه على أن إنزال الماء على البلد الميت مثل إحياء الموتى 
من قبورهمء وهذا يكون بمطر ينزله الله على قبورهمء فتعود إليهم 


أرواحهم وفي هذا روى عبد الله بن عمرى عن رسول الله كله قوله: 


. 5١ سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 





(ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كأنه الطل فتنبت منه 
أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم)١).‏ قوله مِإلعلَكْم تَرَحكرُوت 44 أي: 
تتعظون بما جاءكم من البينات. 

ولد ديب رثإو لمراد أن البلد الطيب ذا 
التربة الطيبة إذا نزل عليه المطر أخرج نباتاً طيباً بإذن الله الى 
ل حَبتَ لايخ إِلَاتَكدَا © أي إن الترية الكمأة أو الشيفة إذافزل 
عليها المطر لا تخرج نباتها إلا نكداً أي: عسيراً وهذا مثال المؤمن 
والمنافق» فالمؤمن مثل التربة الطيبة والمنافق مثل الأرض النكدة وفي 
هذا قال رسول الله كد (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
مابعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به)2") 
(1) اأخرعه طلم لق كنا النقةه جا شويج النشال... رمف او و القون فر 30211 

م لخر اموي 1 عا ا 


فتح الجارى ١2‏ نض 71 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم الإفساد في الأرض بالشركء أو الظلمء أو الفسقء أو بأي 
صورة من الصور؛ لما في ذلك من منافاة لحكم الله الذي أمر بعمران 
الأرض كما قال عز ذكره 38 هْوَأَنمَاً كم يَنَالارْضٍ نعي ذا 0046 
ومن الأحكام: تقرير قرب الله ومحبته لأهل الإحسان. ومنها: أن المؤمن 
مثل التربة الطيبة لا تخرج إلا نباتاً طيبا؛ أما الكافر فهو مثل الأرض 
النكدة التي لا تخرج إلا نباتاً عسيرا. 


سر ع كه 4 ته ء>آَ مسر 2 
:3 لَقَدَ أَرَسَلْنَا نوا إِكَ َوَمِد- فعَالَ يمو أَعَبدُوأ أله مالم من 

أ 0 اس 04 ع ساس رحج اس , شاه مومس 24 
إِللو غيرهة ف أُخافٌ حَكمَ عَذَابَ يَوْوِ عَظِيم (0) قَالَ لمكأ من 
ب ال ل 0 | بير بس اس سا هيح كول سوير 
510 ل 200 قَالَ ينمَوّوِ يس صَلَلَة 


ولك رَسُولٌ من رب الْعلبيت 0 بكر سلللي توق وَأنصَحٌ 
مراف مر ألنَومَا لا همون( أوعبمر أن جا كد ذ مر من 
عتثل يك تريخ وَقنواوقلخ ثمزة © تكو 


مه 2 رو آآ سس لور م2رّء 2 7 هر سس سس - و 
52 ولد معه.فى الْفَزْكِ واغر ألزبت كذ أيحَايئِينا نهم 


وو سوت سا 
كاووأ موماجِيت 00 4. 
بيان الآيات: 
لما ذكر الله قصة آدم وإبليس وحذر عباده من كيده وأعوانه وأمر 


. 5١ سورة هود من الآية‎ )١( 





عباده بستر عوراتهم» وأن يكون أكلهم وشربهم في غير سرف؛ ذكر 
قصة أصحاب الأعراف وعظمته وقدرته في خلق السموات والأرض 


قم ااكن بجل .وهلا إزمتاله للرسل: إى 'قؤمهمة الييلفؤهم زبثالة الله 
ولككةروكد مو عواق! النترف و الكني تدا دكن تيه : لويم وج كان 
له مع قومه فقال جل ذكره «#الَقَدَ أَرُسَلْنا فوا إِك ة قَوْمِوء : واسمه 
نوح بن متوشلخ بن أخنوخ: وقد أرسل إلى قومه وهى ابن خمسين 


2” 


شكة وكان كفدين الثجارة: فَفَالَ ب قوم : أي: نادى قومه الذين 


و 


0 


غيرهة : أي: ليس لكم معبود تعيدونه بحق إلا الله. كك أَمَاثُ 
1 5 اب يَوَرِ عَظِيمٍ /: أي: أخشى أن يصيبكم عذاب عظيم؛ 
جزاء شرككم. 

وكان قومه أول من عبد الأصنام؛ ذلك أن أناساً صالحين منهم ماتوا.ء 
فبنى قومهم عليهم معابد وصوروا صو را لهم؛ لكي يتذكروهم فيتشبهوا 
بهم في العبادة» ومع مرور الزمان وضعوا مجسمات على تلك الصور ثم 
سموها بأسماء الصالحين فعبدوها وفي هذا قال الله عز وجل * ومَالوا 


وه ااا 00 20 000 )0 


لا ندر ءالهت 22 وذا ولاسواعا وتويك ودعوق ورا : 5 


٠س‏ سس صرح رمام ل ع 0 -ه آذه 2 


#:قال الملا من قَومهء ؛ © أي: كبراء وسادة قومه إإنَا نرينك فى 


. "1 سورة نوح الآية‎ )١( 





ضَللٍ مُبِنٍ أي: إن ما تدعونا إليه هى ضلال بَيّن فأجابهم :. قَالَ 
يلقو 0 0 أي: لست ضللاً :© ولشكو ٍ ول ين رت 
لعداييت * أي: إن الله أرسلني إليكم؛ لأمر مهم هو أن / 0 
رِسَلَدٍرَقٍ أ 3257 إلى وسلات ربي التي أده 0 إلى جميع 
الخلق وهي عبادة الله وحده لا ند له ولا شريك. ١‏ صخ ل / 
أي: جثت ناصحاً لكم؛ لكي تدرككم هداية الله 7000000 
عقابه. #: ١‏ وََعَلَرَ م م ألنَّهِ مالا تَحَلمُونَ : أي: إني أعلم قدرة الله 
وق كذانه للذيف عدون وسالتة: 

0 أوَعَبَشْرٌ استفهام إنكاري أن 6 ذكر هّن رد و عَلّ 
1 : أي: كيف تعجبون لما جاءكم هدى ورحمة من ربكم 
على لسان واحد منكم : لينذِرَكُم وَلِنَتَُّوً ': أي: ينذركم بأن تتقوا 
الله ولا تدعوا معه غيره. للا أي: لعله يرحمكمٍ إذا 


: - س0 ع م جود د 7 


0١ 
١ 
١ 
9 


جه عسسب 


معه فى الْفْلّكِ * 0 ه والمؤمنين الذين كانوا معه في السفينة. 
رو ساو م وله تعره سا سر طا. 
ا ل أي: أهلكناهم في البحر كما قال 
سه لت ب اسمس 4د ع م م و مر 3 
عزوجل ١‏ ًا تانيع أَغْرفُوا َدِلُو را .+ (0. إِمَهُمَ حكانوأ 





(1) سورة نوح من الآية 8 . 








المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزوم 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير نبوة نوح عليه السلام وإرساله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد 
الله وطاعته» ووجوب الإقرار بتوحيد الألوهية. والتحذير من عاقبة 
الإعراض عن أوامر الله. ومن مسائل الآية أن السادة والمتنفذين في 
الأمم غالباً ما يعرضون عن دعوات الرسل خوفاً على مصالحهم 
ورتاساتهم. ومنها: أن الهلاك عاقبة المكذبين لرسلهم كما حدث لقوم 
نوح وغيرهم ممن كذبوا رسلهم. 


# وَلِكَ عَادٍ اه هُودا كَالَ يَمَوْرٍ عدوأ أله مَا لكد مِنْ 
لَه غَبه: أقلا نعو 00 َال لمك ال كَمَيُوأ من قرعو كا 
لنرسدك ف سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكزيييت (0 َال يمَوم 
ل ب سَفَاهَةٌ ولي سول ين رّتِ لمكي © يُيَئستُ 
ملت رَق وَأنَا لك اع بين (10 أوَجْبْشْرٌ أن هكم ذْحكرٌ ين 
3 


د سح” ع .2ل اربع 0ج _الطدعس) اج لس سطس خس ع 
مل يكم إسنذركم وأدحكروا إِذْ جلك سلا ين 


تر 


و 3 ررض سير 0 ورج رام 2 رو سه رادب مي و 
بعد قوم نوج وراد كم في الْحَلْق بَضطه تأأكروا | © الله لعل 


ن الآيات: 
وَلِلَعَادٍ اه هوا المراد أن الله أرسل هوداً إلى عاد وهى هود 
بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح أما عاد فكانوا يسكنون جهة 








المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


حضرموت!( وكانوا ثلاث عشرة قبيلة» وكانوا أهل زراعة وحضارة: 
وقد دعاهم نبيهم هود عليه السلام إلى عبادة الله. 9# قَالَ ينمو أعبدوأ 
ور م سور 977 ال 2 

لَه مَا لَك من إِلَهِ عَيرْمه #: أي: اعبدوه وحده مالكم من إِلّه غيره 


آذ مه هه / 


فهى الذي خلقكم 0 ومكن 3 في الأرض. 3 ار 4 أي 


ليت 21ت أي: قال عه وقادتهم 55 
:كا ترسك فى سَفَامَةٍ ونا لَظْنّكَ مح الكذييت * أي: 
إننا نراك بدعوتك هذه سفيهاً حين تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام التي 
كان 0 0 0 سبق نتقيها 
ع شوو در نل كن بكرن نل تت القليية #ممقم را 
من عند اله فاخ لك إن آم با 

لد يَنَْحكُمَ رسكت رق * أي: إن الله أمرني أن أبلغكم ما 
أرسلت + لبك رقالس2 أمط يط 4 فى أن غرضي في نهيكم عما 
أنتم فيه من الغواية والضلال هو النصح لكم * أَوَيبَثمٌَ ## استفهام 
إنكاري :أن جه د كر كر ين رَيَكُمٌ ': أي: موعظة على رجل منكم 
تن مك 2 عل وَل َك كيسكم ا را 
جَعَلَكُمَ خلفاء من بَعَدِ قَوَوِ فوج ١‏ : أي: جعلكم تعمرون الأرض من 
بعد قوم نوح الذين أهلكهم الله. واد ف الْسَلَقٍ بَضِطةٌ 6 أ 7 


(1) إحدى المدن العربية التاريخية المعروفة. 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزوم 





طولاً وقوة في أجسامكم ؛ فَأَذَكُروأ الهم ألو 4 أي: تذكروا نعم 
الله عليكم.؟( لَعَلَكي لحو نُفْلِحُونَ6: أي: تنجون من عذاب الله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير معنى عبادة الله بأنها توحيده وطاعته وإفراده بالعبادة 
ونفي كل عبادة لغيره. ومن مسائل الآية: نفي الرسل عليهم السلام لم 
اتهمهم به قومهم من الكذب أو السفاهة وتوكيدهم أنهم رسل الله إليهم 
لإبلاغهم أحكامه وآياته ونصحهم لهم خشية من هلاكهم وعذابهم. 
# قَالَوَا أَمَنَنَا لِتَعْبَدَ أله مَحْدَهه وَسَدَّرَ ما كان يَمَبْدُ 
َابَآوْنا مَأَِنَايِمَا دنآ إن كُنتَ مِنَ ألضَدقِينَ (1 فَالَ قد وَقَمَ 

د 00 وحص أ دو وق فك اننال 
تتنشترها أخد وموك هرك أله هاون سُلْطي ماروا 
7 


لله 
ِف مَعَحَكُم ين مسترت 7 مَأتِيِكَهُ ولت مَعَهٍرَمَةٍ 
بيان الآيات: 
2 قَالْوَأ أَجِتََنَا لتَعَبدَ لنَعبِدَ أله مَحَدَهيهِ أي: جتتنا بشيء لم 


نعهده ولا نعرفه وهى عيادة الله وحده. 0 ندر ها كان هيد 1 
سس اسل 


َابَآونَا * أي: تريد منا أن نترك آلهتنا وأصنامنا التي كان يعبدها 


5 5 اس سسحت س1 ا سح سل 6 000 
آباؤنا وهذا كقول غيرهم: إِنَا وجدنا اسَاءَتَا علخ مذ وإِنا علع اثرهم 








المجلد ؟" - تفسيرسورةالاعراف 


مُهْسَدُونَ 30.071 مَأَنَايِمَا يِدُئآ إن كْنتَ من ألصَدٍِينَ 4 أي: إن 
كنت ادها فأتكا بالعذاب الذى: ققول: 
دح هه سس 5 8 رد هه هه ع 
2 قال قد وفع عليتحكم من من ركم رجَسٌ وَعََضَبُ عَصَبٌ # اي: وجب 


وه 020 5 دح سا 
عليكم من ريكم السخط والخكضب *: اتجدي نئى فت سمكء 
ب 11 وى لام 4 :2 
مكنتهوفا أأشر وموك 4 أي جوني قي أصنام وضعتم لها 


مسميات من عندكم» 0000 12 تََّلَ أنَهُ يها 


34 . 3 ا اموه 8 نا جد عل عو 
من سُلْطَدنٍ : أي: ليس لكم حق في عبادتها.* فَانَْظِرأ إِقْ مَعَحكُم 
من ألم تطريت ‏ تهديد ووعيد لهم بما سينزل بهم من العذاب. 

١ 00‏ دَأَعيِنَهُ ارت مَعَه ْمَةٍ مما أي: نجاه الله ومن آمن معه 
من العذاب الذي حل بقوم عاد.8! وَقَطَعُنَا دار الذي كرو 2 


وَمَا كنا وده المراد بطع بيعم 006 وهلاكهم؛ وقد 


م مه 


صَرْصَرٍ ءا 


).يق قت سك ل 
م 


ويه 9) 
ىقر يا معن رَعن كَأَتَص أَعَْارٌ ححْلٍ حَاويَةٍ |8 ("). 12 فهل تروا 


٠. 8 


. "* سورة الزخرف من الآية‎ )١( 
. ” (؟) سورة الحاقة الآية‎ 
. (؟) سورة الحاقة الآية لا‎ 
. 8 سورة الحاقة الآية‎ ):( 





المجلد * الجزءم 





تفسيرسورة الأعراف 
أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير فساد حجة من يدعي اتباع أسلافه الذين كانوا على ضلال. 
ومن الأحكام: تقرير سفاهة الكفرة والظلمة في استعجالهم العذاب 
ظناً منهم عدم وقوعه ثم ما يلبثون إلا وهم ملاقوه. ومنها: تقرير 
ضلال المشركين في عبادتهم أوثاناً لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. ومنها: 
الحكم بأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين 
وَل كمود د لَعَاهُمَ صَدِلِكأقَالَ نمَو مخ دوا لهم لَصسكم 
ْلَه عََزْةٌ كدج ةنكم بَيِتون َتَكمحَذواكَة أله 
لسع ةمذ م 
حكن علد حلفَآءَمنْبَسَ د عا ِويَوَكم 
في الْارضٍ تَتّجِذُو رت من سْهُولها فصوا وَتَتحِنُونَ الْحبَالَ يوا 
َأذْحكر وأا لك ألَه ولا ْوَأ لالض مُنْسِدرت (44150. 
بيان الآيتين: 
وَل تَمُود د أَحَاهُمٌ صَدِلِكًا # قله كود تنيب إل ونيد 
عامر بن أرم بن سام بن نوح وهم من العرب العارية, وكانت مساكنهم 
في وادي الحجرا . :اهم صَّيلِكًا # أي: نبيهم. : أقَالَ يفَو 


أعمذوا أسّمااصسة مِنْ إِلَنو غير *أي: #وهدوا الله وأطيعوة ؤهدة 


0 


)١(‏ لا يزال هذا الوادي يعرف بهذا الإسمء ويبعد عن المدينة 45 كيلاً. 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم اهم 


هي دعوة عموم الرسل إلى أقوامهم أن تكون عبادتهم لله وترك الأوثان 
والأصنام «#هَدُ بجا نكم 1 البينة العلامة» أو 
نكم ءَايَهٌ # أي: هي آية من آيات الله 
جاءتهم على خلاف العادة من غير فحل. 

ويروى: أن قبيلة ثمود خلفت عاداً في أرضها بعد أن هلكت وقد 
أسبغ الله عليها الرزق وسائر النعم ومنها: طول أعمارهم مما جعلهم 
ينحتون بيوتهم في الجبال؛ بسبب تهالك بيوتهم بسبب هذا الطول وقد 
عقوا في الأرض فساداً وعبدوا الأوثان, فأرسل الله إليهم نبيه صالحاً 
يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته؛ فاتيعه قليل من المستضعفين منهم, 
ولما حذرهم من عقاب الله سألوه أن يأتي لهم بآية فقال لهم: أي 
آية ترغبون ؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا وهى يوم معلوم لهم من 
السنةء فندعو إِلّهك وآلهتناء فإن استجيب لك اتبعناك: وإن استجيب 
لنا اتبعتناء فوافقهم صالح على ما أرادوا فخرج معهم إلى أوثانهم 
ودعوهم وسألوهم الاستجابة فلم يجيبوهم. 

ثم قام سيدهم فأشار إلى صخرة منفردة ناحية الجبل يقال لها 
الكاثية فقال: اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة(١)‏ جوفاء وبراء. 
فإن فعلت صدقناك فأخذ صالح عليه السلام عليهم المواثيق» لئن فعلت 


)١(‏ مخترجة إذا خرجت على خلقة الجمل البختي وهى نوع من الإبل يعرف بالإبل الخراسانية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج؟ ص ,"١‏ والمعجم الوسيط ج١‏ ص .5١‏ 


المجلد + 5 0 4 عار سورة الأشراف 0 الجرء م 





ذلك لتؤمنن ولتصدقن قالوا: نعم فصلى ودعا ريه فتمخضت الصخرة 
تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ويراء كما 
أرادواء وعظماؤهم ينظرون ثم نتجت مها في العظم فآمن به الذي 
سأل ذلك ويدعى جندع بن عمرى وبعض من قومه وامتنع آخرون 
عن أن يؤمنواء فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء يوم 
لها ويوم لهم وفي يومها تفرج مابين رجليها فيحتلبون ما شاءوا من 
لبنها حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون منه ويدخرونء وإذا كان الصيف 
تيفك ق,اظه و" الوادئ فتهرب هذها أتنادههم» العظم حسههاء وإذا 
وقع الشتاء تشتت بطن الوادي فتهرب أنعامهم إلى ظهره . 

وقد شق ذلك عليهم فزينت امرأتان لهم عقرهاء حماية لأنعامهما 
فعقروهاء واقتسموا لحمهاء فانطلق ولدها حتى رقي جبلاً اسمه قارة 
فرغا ثلاثاً فقال لهم صالح: أدركوه عسى الله أن يرفع عنكم العذاب 
فلم يقدروا عليهء فانفتحت الصخرة بعد رغائه» فدخلها فقال لهم 
نبي الله صالح: تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة؛ وبعد غْدٍ وجوهكم 
محمرة: وفي اليوم الثالث تسود وجوهكم ثم يصبحكم العذاب فلما 
رأوا العلامات رأوا أن يقتلوه؛ فألجأه الله إلى أرض فلسطين. 

ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحىء تحنطوا وتكفنوا بأنطاعهم: 
فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا(). 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص4؟؟-5؟5؟,: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج” 
ص/7١؟-515؟.‏ 





قوله:1 مَدَرَوَهَا تأحكل ف أَرضٍ أللَّهِ # أي قال لهم صالح: اتركوا 
الناقة تأكل في أرض الله فهى آية من آياته والأرض أرضه. +3 ولا 
تمسوها يسو * أي لا اتتفرهوا لها جانق: 19 يلشد2 عَذَاكُ اي 4 
أي: إنكم إذا تعرضتم لها بسوءء فسوف يعذبكم الله بعذاب شديدء 
وقد حدث لهم كما ذكر آنفاً. ولما نزل رسول الله كَكةِ بالناس في تبوك 
نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمود فعجنوا منهاء ونصبوا لها القدور باللحم» فأمرهم 
رسول الله كَِةِ فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم 
حتى نزل بهم على البثر التى كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن 
يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: (إني أخشى أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم فلا تدخلوا عليهم)(). وفي حديث آخر قال رسول الله َي 
وهو بالحجر: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن 
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم)7'). وقال 
عليه الصلاة والسلام لعلي: (ياعلي أتدري من أشقى الأولين؟) قال: 
الله ورسوله أعلم قال: (عاقر ناقة صالح أتدري من أشقى الآخرين؟) 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج؟ ص7١١ء‏ وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ج؟ ص7١؟‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب الصلاة في مواضع الخسف والعذابء برقم (577)» 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص١١١1‏ . 





قال علي: الله ورسوله أعلم قال: (قاتلك)(". 


ص 


8 وَأَذَكُرُوا # الخطاب لثمود أي: تذكروا 3# إِدْ ملك حلفا 
مِنْبْتَدِ حادٍ# أي: جتتم بعدهم * وَيَوَأَكُمْ في الْأَرْضٍ 46 أي: 


رع م 


جعل لكم فيها مساكن. ”( تَنََخِذُورت ين سُهُولِها قصورًا ‏ أي: 
تشيدون الدور والقضون»: كالبل يوا 4 إشارة إلى أنهم 
اتخذوا بيوتهم في الجبال لطول أعمارهم؛ لأن بيوتهم كانت تتهدم 
قبل نهاية أعمارهم. 1# فَأَذْحكروا ا لله أله أي: تذكروا نعمه. 
ولا نْعموَأ فى الْرضٍ مُفُسِدِيت * أي: لا تنشروا الفساد في الأرض 
بعصيانكم الله وتكذييكم لرسوله. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله يرسل رسله؛ ومعهم المعجزات التي تدل على 
صدقهم ومن هذه المعجزات: ناقة نبي الله صالح عليه السلام. ومن 
مسائل الآيات: تذكير الرسل لأقوامهم بالآيات وما أعطاهم الله من 
النعم وتمكينهم في الأرضء وتحذيرهم من معصية الله. وتكذيب 
رسله. ومنها: وجوب الاتعاظ حين زيارة أماكن الأمم الهالكة, 
والاعتبار بما أصابها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا الحديث ج: ص175١,‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ج51 ص/ا١7١.‏ 





صمت 4م 


:3 قَالَ الْمَي الى اتتحك زرا مر ترمةء لذت آسَتُسْهِعُوا 
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, أشتَحكبروأ يون قَوعِه- /: أثراف دهع الذية 
عدوا هاما واستكيروا على دعوته لهم ؛ للدي استضعهوا 4 


المراد بهم الذين كان المستكبرون يستضعفونهم؛ ويذلونهم؛ ويتجبرون 


اح له امَنَّ ل 


و ا منهم : أي: المستضعفين منهم. : أََحَلَمُونَ 
السنكرنة والامكهؤاء» تأجانهه المنو مدي ُ نار بحآ أ رَصِلَ به 


- 
وج يرم 


مؤمنوت : أي: بعدتين ايا بواضالح قرا عانيم المتكييور 


ع 


الكفرة على سبيل التحدي. 22 إِنَا لز نكم يفو 6 فروت : أي: 


< 0 





فعقروأًاً لتََاقَةَ “* قيل: إن الذي عقرها قدار بن سالف ومصدع 
ابن مهرج ومعهما سبعة نفر من ثمودء فكمن قدار للناقة في أصل 


الناقة بالسيفء. فخرت على الأرض ورغت رغاة واحدة؛ تحذر فصيلها 
ثم طعن في لبتها فنحرها(). وهؤلاء قال الله لله يهم 1 وكا ف الْمَدِينَةٍ 
عت عَنْ 2 


سه 


عه رهعل بدي درك ف الارطن ولا جور يت 04. 


لسعة 


2 


اسه انتكتروا وككتروا: 4 000 
أي: إن 0 


« مََحَدَتْهَمْأَليَصَةٌ # المراد بها الزلزال الشديد أو هي صيحة 
ا لمَاصَبَحُوا ف دَارهِمّ 4 أي: في مساكنهم 
جين # أي: | أقوانا هافقاقة: 


عَسَوٍََ عنْهُم 4 أي: أعرض عنهم لما يئس من قبولهم الدعوة 


ا آم يرل جو 


قال يفَو لَعَدَ أبلَعَفْكُمَ رسالة رق قَ وَصَحَتٌ لكُم * أي: لقد 


بلغتكم ما أرسلت به إليكم من عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 


)١(‏ قيل إن المرأتين التى حرضتا على قتل الناقة وعدت إحداهما قدار أن تزوجه إحدى بناتها 
الجميلات أما الأخرى فعرضت نفسها على ابن عم لها فأجابها. تفسير القرآن العظيم ج١‏ 
(؟) سورة النمل الآية /5 . 





المجلد+١‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


وكنت أنصح لكم خشية أن يصيبكم العذاب. «(ولكن لَاجيُونَ 
لتَصِحِيتَ 6 أي: لم تقبلوا ما نصحته لكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الرؤساء والسادة هم الذين يستكبرون عن اتباع 
الحقء خوفاً من ضياع سلطانهم؛ أما الضعفاء فيؤمنون برسالات 
الأنبياء ويصدقونها وتكون لهم العزة والسيادة بفضل إنعام الله 
عليهم جزاء إيمانهم. ومن الأحكام: تقرير عذاب الله للمكذبين 
بآياته ورسله. 


ا لوطا | ذْ كَالَ لِعَوْمء أمَأَوْنَ آلَْحِمَدَ ما سَبَفَكُمْ يبا مِنَ 
أخل 1 لُعتلميت لْعلّمِينَ (00) نكم تَأَونَ ألرِجَالَ شَهْوَةٌ من ذوت 
ألنس] إل تقوم مَمْرِفورت م وما كات جَوَاب فَوْموء 
دكا بوهم ين وَييِك نهم أنَامُ يمرو (5) 
اميه وأ إلا ار ل وَأَمَطْريًا 


1 


نَُ 
200 
00 طَا 4 أي: أرسلنا لوطأ وهو لوط بن هاران بن آزرء فهو 


ابن أخي إبراهيم عليهما السلام. اذ قَالُ لِقَومِء 2 المراد بهم أهل 





سدوم70). وماحولها من الأماكن. #ِآأَمَأَنْونَ ألْمَحِسَّةَ © يعني إتيان 
الذكور دون الإناث. مما سَبَْفَكُم يبا مِنْ حل ير الْعدلمِنَ #* يعني 
لم يكن أحد من الأمم الماضية يأتي مثل هذه الفاحشة التي تأتونها. 
« رتست لوه الجَالَ عَبْوك ين من اليس 4 أي: إنكم 
غيرتم الطبيعة والفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي إتيان الرجال 
للنساء. بل مسرا كوم م م مسرفوت # أي: متجاوزون في ظلمكم 
وشرككم إلى إتيان هذه الفاحشة الشنعاء. 
وما كارت فر 50 إل أن قَالُوَأ أخرجوهم ين 
يَيَحَكُمْ © يعني أن أولئك القوم قالوا فيما بينهم: أبعدوا لوطأ 
ومن يؤمن بدعوته من قريتكم إِنّهُمْ نا يَطهَرُونَ # يعني أنهم 
لايأتون ماتأتونه وتفعلونه. 


- 
مره 
2 


تأنجيتنة > أي الا لو ا م لمات 
*«وَأَهَلَهة إلا ننه كَاَنَتْ م الْمَرينَ # وكما نجاه الله نجى 


رن 


أهله ومن تبعه من المؤمنين. #:إلا أ أمرأتة, * # فإنها كانت على دين 
قومها. #أكَانَتَ مس الْمَِيرِينَ # أي: من الباقين الذين أهلكهم الله 
ل أن يسرى بأهله من القرية . 

0 وَأْمَطرََاعَِيَهُم سر 44 أي: أرسل الله عليهم حجارة كما 


. 35١ تفسير البغوي ص+47» وتفسير القرآن العظيم ج١ ص‎ )١( 





المجلد١5‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


قال عز وجل و( وَمطرا ئها جبحا جحَارَةٌ من سِجمِلٍ منضُور #6( 
: مُسَوَّمَةٌ عند رَيلكَ وما يناي > عي 90.074 قأنظز 


عدم عا 


جح رم 


كيف كن عَلقبَة ألْمُجَرِميت »* أي: انظر يا محمد كيف نهلك 
الذين يكذبون رسل الله ويرتكبون ماحرمه ؟ وفي هذا تسلية له عليه 
الصلاة والسلام عما وجده من قومه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

اختلف العلماء في عقوبة من أتى هذه الفاحشة المذكرة فعند 
الإمام أبي حنيفة: يعزر الفاعل, ولا يعد زانياً؛ لأن عقوية الزاني 
معلومة. وهذه الفاحشة لا تدخل فيها(). وعند الإمام مالك: يرجم 
سواء أحصن أم لم يحصن'©). وعند الإمام الشافعي: يحد حد الزنى 
فيجزى بجزاء المحصنء ويجزى بجزاء البكرا). وفي المذهب الحذبلى: 
يحد كحد الزنى7). والسبب في كونه يُحدَّ حدّ زنى عند الإمامين مالك 
والشافعي خلافاً لأبي حنيفة أن اللواط فاحشة: والزنا فاحشة فأصبحا 
متساويين في الاسم وفي سكل الفغل تل هق أشوكرا أى انح من 
)١(‏ سورة هود الآية 87 . 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعيء ج7١‏ ص ١8١‏ . 
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي؛ ج: ص5 ”١‏ . 
ْ 


) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب: ج؟ صء 5 .١‏ 





الزنا. والجمهور: على أن من يرتكب هذه الفاحشة وهو بالغ» يقتل 
فإن كان غير بالغ يعزر بالضربء والأصل في ذلك قول رسول الله يَكةِ: 
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا 
أم لم يحصنا)(). وقد روي أن أبابكر رضي الله عنه حرق رجلاً عمل 
عمل قوم لوط بالنارء ووافقه على ذلك علي بن أبي طالبء فإن خالد 
بن الوليد لما كتب إلى أبي بكر في ذلك جمع أبوبكر أصحاب رسول 
الله يك واستشارهم فيه فقال علي: إن هذا الذنب لم تعص به أمة إلا 
أمة واحدة. صنع الله بها ماعلمتم أرى أن يحرق بالنار» فاجتمع رأي 
أصحاب رسول الله يَكِةِ على ذلك وفعل ذلك ابن الزبير في زمانه» وكذا 
فعله هشام بن الوليدء وكذا فعله خالد القسري7(). 

قلت: والعالم في هذا الزمن يشهد هذه الفاحشة النكراء» وقد 
سنت بعض الدول أنظمة تبيح ممارستهاء بل وصل الحد إلى 
إعلانها زواجاً جهاراً تتحدث عنه وسائل الإعلام بالخبر والصورة, 
وهى أمر يصعب على ذوي العقول والفطر السليمة تصوره؛ ذلك 
أن الله حرم هذا الفعل وجرّمه وأنزل على مرتكبيه قوم لوط أشد 


)١(‏ أخرجه أبى داود في كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطء برقم (5577)» سنن أبي 
داود ج4 ص57١2‏ والترمذي في كتاب الحدود, باب ما جاء في حد اللواط» برقم ,)١557(‏ 
سنن الترمذي ج4 ص“7:.: وابن ماجة في كاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط» برقم 
»)١511(‏ سنن ابن ماجة ج؟" ص857/, وأحمد في المسند ج١‏ ص ٠٠ ١‏ كلهم بدون ذكر «أحصنا 
أم لم يحصناء». 

(؟) الجامع لأحكام القرآن جلا ص؛ ؟؟ . 





المجلد* - تفسيرسورةالأعرافض - الجزوم 


العذاب. ولم يعرف بعدهم أن أمة من الأمم استباحته حتى البدائيون 
الذين يعيشون في الأدغالء يعرفون بفطرهم التي فطرهم الله عليها 
أن الله خلق الأنثى للذكرء وحرم ماعدادء ولو علم هؤلاء الذين أباحوا 
هذا الفعل المنكر سوء عاقبته. لأدركوا أن هذا يجعلهم ينقرضون 
وتنقرض حضارتهم مع مرور الزمن؛ لأن استمرار الفاحشة وعدم 
إنكارها يؤدي إلى تطورها مع مرور الأجيالء ناهيك بما فيه من 
احتمال العذاب الذي سينزل بمرتكبيهء والراضين بفعلهء وعدم 
المنكرين له. وناهيك أيضاً بما فيه من الانحراف الإنساني الذي تعافه 
وتكرهه النفوس. ألم تر أن الحيوانات -وهي العجم التي لا عقول 
لها- لا تمارس الاتصال إلا مع إناثها. 

إن المسلمين وهم الأمة التي جعلها الله الأمة الوسط التي تشهد 
على خلق الله يوم العرض عليه ويشهد عليها رسولها عليه الصلاة 
والسلام كما قال الله عزن وجل 7 وَكَدَِكَ جَعَلتَكَكمْ أمَّهٌ وَسَطا 
لِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الَسُولُ عَلَيَكُمَ َّهِيدًا 4('). هذه 
الأمة مطالبة أن تنكر هذه الفاحشة في إعلامهاء وأدبياتها؛ لأن الله حين 
وصفها بالخيرية قيّد هذا الوصف بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
في قوله عز وجل بل( كم حَيرَ أ أَحِجَتَ للا تَأَمرُونَ بِلْمَعْروفٍ 


. ١81 سورة البقرة من الآية‎ )١( 


خض المجلد١5‏ - تفسيرسورةالأعرافض - الجزءم 


سر <2 سر م2 
م 


وَتَنْهَوسَ عَنِ الْمحكَرٍ 74" وإنكار المذكر يقتضي الخيرية حتى 
يسلم المذكرٌ من العقوبة. وقد ورد أن الله لما أمر الملك أن يخسف بقرية 
قوم لوط قال: يارب إن فيها عبدك فلاناً قائماً يصلي فقال عزوجل 
اخسف به أولاً؛ فإن وجهه لم يتمعر ف ولى مرة واحدة؛ والآصل 


2 وم 9 0 4 هه 
فيه ومصداقه قول الله عز ذكره 36 ل الَدِنَ كَرُوا مربت 


عم 02020 0 م مح بر رع اع جا ا له سر 228 ال م 

إِسْرْءِيلٌ عل لِسانِ داورد وعيسى أبن مَريِم ذلك يماعصوا وحكانوا 
ع 

2 22 سر م ف ل يم مستري 27 

يَعَتَدُوتَ #(". ##كاوأ لا يَسَسَاهَوَْ عن مُنحكر فُعلوه لنت 


ل و سح سس عر 


مَاكانوايِنَمَنَُت 4(". أما في السنة: فقد روى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكدِ قال: (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المذكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله 
بقلوب بعضكم على بعض)(:). 


0 ل سح سا رم ل رةه جه راصم مم مه 
اماق تنفك كنات شنبتا تال قد راتوا اناما 
حمل 


- 

1 رسع سح 410 سعوو 2+ سارء لير سرس 2 س م 
لحكم ين إلدو غيره قد جاء تحكم بينئة ين ريحكم 
وهأ ألْحكِيْلَ وألْمِيرّات ولا بحسو لاس أَفيَاءَهُمْ 


ع6 دكسير 


. ٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية // . 

(9) سورة المائدة الآية 6ل . 

(5) أخرجه أبى داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهيء برقم (57727-45157)ء سنن أبي داود 
ج؛: ص6١٠.‏ 





المجلد* - تفسبرسورةالأعراف - الجزءم 


د وهاه 


دوك عن جيل لتر من 26 ب بد وكبطو ياه 
وأدصكروأ إِدْ كنم ليلا لا فَكرك 0 2-2 
أله 2 سِدِينَ م وَإِنَكانَ طايهَة 3 0 موا دع 


2 ل م يو عم ع لاعس 


ثيه ولك رموه ب ينوا حي ألله بد: نأ ود 
بيان الآيات: 

لوَإِك مني أَدَاهُمَ شْعَيها # مدين: بلد نبي الله شعيب عليه 
السلام!') وهو شعيب بن ميكيل بن يشجر. :( قَالَ يَنَمَومِ أَعْبدُوأ 
أله مَا َحكُم من له غَيرُه # هذه دعوة الرسل من قبله لقومهم, 
فكل واحد منهم يدعو قومه هذه الدعوة؛ لأنها أساس الألوهية المنافية 


للشرك. 1# قَدٌ مد هنكم بِينَسَهُ * لق لك يعني جاءكم دليل 


وبيان هو مجيء الرسالة. يِهَوَهُوُأْ ألْحِكَيْلَ وَألْميرّانت ول 
بحسو لاس أَشَمَآءَهُمْ * والمراد ألا تخونوا وتغشوا الناس في 


)١(‏ وقيل مدين القبيلة» والأرض الأيكة. ومكان شعيب ومغائره الثابتة بالدلائل التاريخية هو اليوم 
(البذع) بكسر الموحدة وسكون أو فتح الدال المهملة, بلدة ذات مزارع وسكان في وادي عُفال 
على )١٠١(‏ كيلاً من منطقة تبوك غرباً في المملكة العربية السعودية وتتصل معها بطريق 
معبدة» ولها مركز يتبع منطقة تبوك وترتبط معها بطريق معبدة ويها مدارس ولآثارها 
حراس» وتبعد مدين عن ساحلها على البحر الأحمر (7) كيلاً إلى الداخل. انظر: معجم معالم 
الحجاز لعاتق البلادي ج8 ص58 . 





تعاملكم معهم بنقص المكاييل التي تكيلون بهاء والموازين التي تزنون 
ذيا كما كاله هف عل وبل ِلمُطفْفِينَ 04. +« لين إِذَا أكَانُوا عل 
لاس مستوونَ 44 ."١‏ :9 وَإِذَا كا لوهم أو وَرَنوْهُمْ بحْسِرُونَ 0(44. 

وَلَا نْفَسِدُواأ ف الْأَرَضٍ بَحَدَإِصَلْحِيَا » أي: لا تفسدوا 
فاكان شالها فلك مق مضيو التعامل »مين الكالين» وعدم 'ينحس 
بعضهم لبعض في بياعاتهم. «إدَلِحَكُمَ حر لَكُمْ إن كدر 
مُؤْمِنيتَ 6 يعني أن هذا الإصلاح في الأرض وعدم الفساد فيها هو 
الخير لكم؛ لأن بخس الكيل والوزن ظلمء والأرض لاتصلح إذا عم فيها 
الظلم. إن حك نم مُؤْمِنِيت 14 أي: إن هذا خير لكم وهو الإصلاح 
إذا كنتم فعلاً مؤمنين. 

2 وَلَا نْفَعْدُوا كل صراط اودوع سَبيلٍ 
أللَّوِ مَنْ امَرَح ب # أي: لا تتوعدوا المارة في الطريق ولا تخيفوهم؛ 
لكي تصدوا عن سبيل الله من آمن به. 38 وَتَبْعُونَها عِوَجَأ 4 أي: 
تريدون أن تجعلوا سبيل الله عوجاً -حسب أهوائكم- 1# وَأَدْكُروأ 
د كار قَليلا فك كم أ أي: تذكروا واعتبروا أنكم كنتم عدداً 
قليلاً فكثر عددكم. #وَانظ روأ كب نكا عَقِبَةُألْمُفْسِرِينَ # 


1 


اذذدا 


. ١ سورة المطففين الآية‎ )١( 
. " سورة المطففين الآية‎ )9( 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


أي: واعتبروا بما حدث للأمم الظالمة والفاسدة قبلكم وكيف أن الله 
أهلكهم بعذابه. 
« وَِدَكنَ لك دحك َامَنُوأ اذى أَرَسِلْتُ يو.4 
يعني إن كان طائفة صدقت وآمنت بما جئت به من وجوب العدل 
في الكيل والميزان. 7# وَطايِمَة لَريومُْ # أي: كذبت واستكبرت عن 
الحق. ا فَآصِيروأ ‏ أي: انتظرواء وهذا على سبيل التهديد والوعيد. 
4 حَقٌَّ يح اَن > أي: يحكم بيننا وبين الذين اختلفوا علي 
وَهْوَحَيرٌ الأمتكميت 4 أي: إن حكمه هو الحكم الحق والعدل 
الذي لاريب فيه. 
أحكام ومسائل الآبات: 
جعل الله للمال حرمة كحرمة الدم ذلك أنه المسدد لحاجات الناس 
وميثقياتهه: فكان له محبة كبيرة كما قال عزوجل 9 وتوت لْمَال 
حب جما 44( . ولهذا حكم الله أن يتعامل الناس بالعدل والحقء فلا 
يخس بمضهم بعشاً وهذ يقني لا يلل أحد مال آخر فإ 5 
فإنه يُعنَ آكلاً بالباطل كما قال تعالى *” اموأ أمَولكم سس 


. "١ سورة الفجر الآية‎ )١( 
. ١6/ (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
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وقد بخس الناس أموالهم مَن غشّهم أو بَاعَهُم بيعاً فيه غبن لهم 
أى طفف في الكيل أو الوزن لهمء وقد أفسد في الأرض؛ لأن الله لما 
قال »وَل بَبَحَسُواالكَاسَ أَشَيَآءَهُمْ أعقب ذلك بقوله عز ذكره 
#أولا نْفَسِدُوأ ف الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلْحِهَا #. ومن الأحكام: 
تاخريم إحافة المارة فق الطرى والضد عن سييل الله 


إعرعا 4 


جه لانن 
0 ا كل اس 00 2 |[ 0 
َآمموأْمَعَكَ من وَرَمَنَآ أو لنعُودنّ فى ملَيَا َال ولو ماكَرِينَ 0 قد 
سوسم >< ونه سن 2 ع 


مم م سي ء وروي . سَّ 2 رسك 

كينا عل أله كبا ِنْ عُدَئاقِ مِلَيِحكُم بعد إِذْ يجنا أله ها وَمَا يحون 
عم السم الاسم جه عم وري وسار ره سه سه يه ور رد مه 

نا أن نعود فيهآ إلا أن يمنا أللّه رينا وسييع ريا شَىَءِ عِلْمَا عَلَ أله 

2 6ك يرس ج ساح لودد) روم هم ص< ساس رع سر سحيو صرح ل 

ونا ينا أَقْسَّحَ بَيتَنَا وبين وا بالْحَيْ وَأنَتَ حير فيحن (40) . 


بيان الآيتين: 


١ 


ل ستكهأين قرو لمعك يكشي و1 


1 


هذا بيان من الله عز وجل عن سلوك قوم شعيب مع نبيهم وتطاولهم 
عليه وتهديدهم له بطرده. َال امَك لَذنَ اسمّكبروا من فَوَمِف 
المراد بهم ساداتهم ورؤساؤهم: وهؤلاء غالباً مايكونون المكذبين برسل 
الله؛ لأنهم يزعمون أنهم ينزعون منهم قوتهم ورتاستهم في قومهم. 


نَحْرِجَنَكَ يشْمِيبُ وَالَدِينَ امَنُوأ مَعَكَ من قَريَينَآ * يعنى إن لم تنته 


عن دعوتنا لنطردنك. # وَاَلَذِنَ اموأ مَعَكَ 6, وفي هذا دلالة على أن 





المجلد+* - تفسيرسورةالأعراف - الجزءوه 


قو شفين السو اكليم كاين يل كان فقوم مؤمدونه والزانبالقرية 
مدين أو أصحاب الأيكة١".‏ ِلأَوٌ نعود فى لما أي: لتكوثُن من 
كتمننا في اشغ لقنا ِأقَالَ ولو من كرِهِينَ أي: لوكنا كارهين 
للتكم وكفركم. 

١‏ هد تيا عَلَ أككدًِا إن عُذنا فى مِلَِكُم بَمَدَ إِذْ يا أله 


8 2: - 


نا 4 قال الزمخشري: وكيف أجابهم بهذا الجواب والأنبياء عليهم 
السلام لا يجوز عليهم الصغائر إلا ماليس فيه تنفيرء فضلاً عن 
الكبائر. فضلاً عن الكفر. فلما قالوا «لَنِْْجَتَكَ يشميب وَألَذِينَ 

مَنْوأ مَعَكَ ‏ فعطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم 
بعد كفرهم قالوا :( لَتَعُودْنَ 6 فغلبوا الجماعة على الواحد فجعلوهم 
عائدين جميعاً إجراء للكلام على حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى 


امأ 


5 0-2 


شعيب عليه السلام جوابه فقال بِإإِنَ عُدَنَاف مِلَيِكم بَعْدَ إِذْ يحسنا 
متها # وهو يريد عود قومه؛ إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن 
كان بريئاً من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. 

إل أن يك نينا 4 أي: ولا نرجع إلى الكفر إلا بمشيثة 
الله هذا على جهة التسليم لله عز وجل وإلا فهى سبحانه لايرد عباده 
(1) :هم قوم شعيب عليه السلام - كما ذكوامن قبل - وكافوا أضحاب غياغ وفْنَجملتف وكانت 


عامة شجرهم الدوم وهو المقل؛ تفسير البغوي ص ./٠ ٠‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزوه 





المؤمنين إلى الكفر ونظيره قوله تعالى على لسان نبيه وما وفِيقٍ 
لاس 0 . وكان من دعاء رسول الله يَدَدْةّ (اللهم يا مقلب القلوب 


ثبت قلبي على دينك)7) 0 0 0 أي: هو العالم 
بما كان وما سيكون. كَل أِتَكنَاً 6 أي: توجهذا إليه يقلوبنا 
معتمدين عليه. #رَيًا أَفْسَحَ بِدِنَنَا وبين 5 ا يأَلْحَقَ 6 المراد 
بهم أهل مدين وأصحاب الأيكة. «وآنت حَيرٌ الْعَيِنَ *: أي: خير 
الحاكمين. 
أحكام ومسائل الآيتين: 
تقرير أن من عادة المستكيرين والكفرة تهديد الدعاة والمصلحين؛ 
لكي يتركوا دعوتهمء أى يتعرضوا للطرد من المكان الذي يدعون إلى 
الله فيه» وهذه سنة مطردة في كل زمان ومكان فكما حدث هذا في 
الماضي يحدث اليوم في الحاضر وسيحدث في المستقبل. ومن الأحكام: 
أن على الدعاة الذين عرفوا الحق وآمنوا به أن يثبتوا على إيمانهم: 
ويوقنوا أن 0 سوف ينصرهم كما قال عز وجل :« وَلسَنصرك 


م ع 


ع في ل في 


. 88 سورة هود من الآية‎ )١( 

08 أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» بياب ,8١‏ برقم (؟5؟5؟), سنن الترمذي 9 ص”7١6,‏ 
وأحمد في المسند ج55 ص؟85١.‏ 

[فه سورة الحج من الآية . 





الاستثناء بالمشيئة فيما يريد العبد عمله كما قال عز وجل 38 ولا 

َشُولَنَّ لِمَأَئْءِإِفٍ فَاعلٌّ دَلِلّ عَذَا © 0 <١‏ إِلَدَأَن يشَآءَ أمَهُ 144". 
ومنها: معرب عل عق اللة رافك 2 هه | ,سك باقر لحان 
المؤمنين على الظالمين. 


3 0 مع 4 ا 4 ره اي 2 2 4ه 52 

*: وقال ١‏ الْذِينَ كفروأ من قومه- اد شنا رن رذ 
7 و ل ع سد حورو مه 00 1 د 
ا 2 نْ و2 2 ا 


ود 0 فأخل مهمأ جفة فاصبحا 3 ْ في دارهم جَديميت تت 
لدأ ميا كآن لم نوها الي تكُدَّوا اث هم 
رو را مدو وَكَالَّ سل ساح مس سرحو ساح غر َل 


لْحَسِِرَ 9 نول عَنْهُمُ جم يقَوو لد أبلكدحكم ر كانت 
رق وَسَحْتُ لَكُمَ فَكيِكَ ءام عل قَو كفت (41. 


ميان اللأدا 
ع ع 20 - - م و 1 
0 َال الل الَذِينَ كفروا من قومه- أ قال ردعاتهم لمن هم 


دونهم من أتباعهم لين تنه 1 لَخَيرُونَ * 

إن قيلتم دعوجه واتبتعتموة؟ فإتكم: خالكون' م :2 كَأحَدَ ديه اليد 58 
والمراد بها الزلزالء أو الصيحة من السماء. كاتسا تارم 
حيصي 3 أي: هامدين بعد هلاكهم. #: لنَ كدَا اله 
كن َم يعْموا هنا المراد أن الذين كذيوا شعيباً أهلكوا بالرجفة 


. "1 سورة الكهف الآية‎ )١( 
. "5 (؟) سورة الكهف من الآية‎ 





ين المجلد 5 - تفسيرسورة الأعراف الجزء ؟ 
فكأنهم لم يقيموا في قريتهم التي أرادوا إجلاء شعيب وقومه منها. 
ليس كُدَوأ سي وأ هُمْ سريت © والمراد أن الذين كذبوا 
شعيها كانوا هم الهالكين وهذا رد عليهم؛ لما قالوا لمن اتبع شعيباً 
إنكم إذا لخاسرون. 

«( فََوَلَ عَنْهُمَ : أي: أعرض عنهم بعدما تعرضوا للعذاب 
وهال ينوم لعَدأبَلفْفْصَكُم رسكت رَقَ » أي: قمت بما يجب علي 
نحوكم. !ِوَنَصَحَتٌ لَك #أي: أبديت لكم ما يجب عليكم مخلصاً 
في ذلك راغبا في اتباعكم للحق. ِإفَكيِفَ ءاسى عل قو كفت ؛: 
أي: لا آسفء ولا أحزن على قوم كافرين لم ينتفعوا بالنصح ولم يهتدوا 
بما جاءهم من الهدى. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرين<ضد التتوعية من الرؤساء :والسادة اتتاغهم عن متيل 
الله واتباع رسله وتقرير هلاكهم جزاء كفرهم. ومن مسائل الآيات: 
استحباب توبيخ الظلمة على أفعالهم؛ وعدم الأسى, أو الحزن على 


هلاكهم. 


وى سه سم 


كسم 
من ني إلا أ 
0 ه عاد س2 و2200 00 
والصراء لعلهم يصَرَعُونَ 0 تيد نا مَكَانَ لسَدَةِ أَلْسَئَدٌ حَقٌّ 





الجرع؟ه 


رحس كر سا سه 


متو ءا درا اولسرا أَحَذنَهِم بَْنَهٌ وهم ل 


0# 


تت م ا ع ال“ مر ص اس 0 اس 
وم أَرْسَلْنَافى فَريّةَ مّن نبي 


القرية التي أرسلنا إليها نبيّاً فكذّر 


ختو 


2 
20 
2 
١ 5 8‏ 
. 7 
الى ع 
7 


ال ل ا 70 


من الفقر والجوع. #لعَلْهُم يَصَرَعُونَ ' ص7 أي: يبدعون م اللهء ويخشونه: 
5 5 و م ده 2 ص 4 
ويخافونه» ويتوبون من ذنوبهم. 77 دنا مَكَانَ السدكةَ أحَسَنَةَ * 
ا مامه يعن و لح بالق وول اليد ع. 
حَقٌَ عَموأ # أي: تكاثروا في أموالهم: وأولادهم. :و5 لوأ قد 
4-2 1 18 سرع د د هو و 00 
متك اباةنا ألْصَّداة ولاه َأحَدْتَهم بِعنَةُ وهم للا شعو مسعرود :5 اي: 
بعد أن ابتلوا بالشدة ثم بالرخاءء ولم يعتبروا ولم يغيروا من سلوكهم 
فاجأناهم بالعذاب فجأة ليكون ذلك أكثر ألما لهم. 
أحكام ومسائل الآيتين 
بيان سنة الله في عباده أنه يرسل إليهم رسلاء فإذا كذبوهم 
أصابهم الله بالأمراض والفقرء لعلهم يتويون إليه فيتوب عليهم 


ويبدل أحوالهم فيغنيهم بعد فقرهم ويشفيهم بعد أمراضهمء وهذا 


فس المجلد؟5 - تمْسيرسورةالأعراف - الجزءه 
من رحمته عز وجل بعباده؛ أما إذا أصروا على كفرهم؛ واستكبارهم 
ا ا و ل ل 
0 بوب كل ع ب حوةإدًا ذا يمآ ونوا لمَذْكهُم بَهْنَةُ 
وَِدَاهُم مبلِسُونَ 00(94. 

ولو أن ٠‏ حل الشرعة مثو وأا حا علوم ركنت جه 
أَلْسَسم]. 2 كدو دهم يتا كَاوا يَكيبوة (8) 


أفاوِنَ أَهَلُ الشركخ أن يَأْتِيبُم بسنا يكوه تيوت (150 0 
00 بيك أأشتاطك كش بدو م أَفأمِئوا مك 


- 


َه فلا امن مُسكرَ لله إلا الْقَوم ألْحَسِرُونَ (65) وَل مد لِلَذِينَ 
0 سا ساسم 20 على | رع 
سس 


ار رب الارض هر بِعْدٍ هلها أن لد فخا ١‏ ء أصبنلهم يذنويهم 
ا ل . جرم حت مره 
وتطبَع عل قلويهم فَهَمْ لا معو (4100. 
بيان الآيات: 
را 26 4< ع2 مج ووس 

ولوَأنَ أهلّ فرك : القرى جمع قرية وهي مكان اجتماع عدد 
من الناس والمران بهم الذين كذبوا الرسل ويشمل أهل مكة. ول ءاسمو © 
أي: صدقوا بالله ورسوله. 3 وتوا قََأْ ‏ أي: عبدوا الله حق عبادته 


آذ ته تر آم 


ولم يشركوا به. : لفدحنا ليم مَرَكُنتٍ من أ سماو رض 31 أي: 


. سورة الأنعام الآية 6؟‎ )١( 











المجلد * تفسيرسورة الأعراف الجرء ؟ 
أنزلنا عليهم المطر من السماءء وأنبتنا لهم الأرض ليأكلوا من ثمراتها 
ماو 2 


ونظير هذا قوله عز ذكره 1# وَفي لتم رفك وَمَا يوْعَدُونَ 0(:4. وقوله 


م 


9 َالو أشتسيوا قلموأعلا لالط رِمَةَ لَأَسَمِبتهُم 4 تعدا 4(" . وقد نادى نوح 


سه 


قومه أن يستغفروا ربهم حتى ينزل عليهم المطر كما قال الله على 


<> روم دح رع 6 سم ع كر 


لسانه 4 2 كم نكا عَفَارًا © 04 * يِرْسِلٍ السَمَاء 
عقو و04 < وناو ويل م 
226 22 ولك كوا َأَحَذْسَهُم ِمَاكَانواْيَعسِبُونَ # أي 

كذبوا رسلهم؛ فأخذناهم بالهلاك والعذاب جزاء تكذيبهم. 
«١‏ أفَأمنَ أَهلُ ليح 4 استفهام إنكاري :7 ءيجم ْنَا يما 


وهم نايمون © اى: ١١‏ موا أن يأتيهم عذاب الله في الليل وقت نومهم 


م ىا ) ووه 01 00 م واس ا الي 4 
0 أمن أهل ١١‏ أن د َ تِيَهُمبِأَسْنَاصح وَهْمْ يلْعَبُونَ #4 
أو آمنوا 1 أ أن يأتيهم عذاب الله أكناء الضحىء وهم لاهون وسادرون في 

>> ع2 ووس 1 


لهوهم. رة 32 * استفهام إنكاري أيضاً المراد وهل 
أمنوا استدراج الله ويأسه ونقمته عليهم؟ فَلَايمنُ مَحكر اله 


. 5" سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الجن الآية‎ 

(9) ووه نوع هق اليقاة 
(8) سورة نوح من الآية ١١‏ . 
(5) سورة نوح من الآية 17 . 





المجلد؟" - تفسيرسورةالأعراف - الجروة 


ِلَا الوم الْكَسِرُونَ * أي: ولا يأمن أحد استدراج الله ويأسه إلا من 
خسر نفسه وسبب لها الهلاك. 

ملي وَوْت لأس يبن دِأمْيصآ 4 أي: نم 
يبين للذين خلفوا من كان قبلهم من الأمم أن لَوَ د ع صبنلهم 
ديهم أي: أهلكناهم بتكذيبهم للرسل وكفرهم بما جاؤوا به. 

وَتَطبَعٌ عل قَلُوبِهمَ # أي: نصيبهم بالعذاب» ونجعل على قلوبهم 
غشاوة. #فَهَمْ لا سمعوت * أي: لا يستجيبون لدعوة تدعوهم 
أو موعظة تذكرهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

من الأحكام أن العباد إذا آمنوا بالله حق الإيمان» أنزل عليهم 
المطر وبارك في أرزاقهم وأعمارهم؛ فإن كفروا عاقبهم الله جزاء 
عملهم. ومنها: تحذير العباد من الغفلة واللهى في الحياة وما يؤؤدي 
إليه ذلك من العقاب المباغت لهم. ومنها: تحريم الأمن من مكر 
الله والاستهانة بأوامره؛ لما يؤدي إليه ذلك من الخسران في الدنيا 
والآخرة. ومن الأحكام: وجوب الاتعاظ بما أصاب الأمم الهالكة 

«إيَلْكَ القرئ نَفْصٌ ليك مِن أَبَايها وَلقَدَ جََتَمُمْ مله 


2 








المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجرءه 


د سر بن سمه آ ته 0 0 + 0 م سكوه يوخا سس سا 
ايت هما كأ يوبأ يما كَدَبوا من قل كدِلك 
7 2 لس الع و2 ل ع بام تعرز سس سه سس ست يل 7 لي 2 
يطبع لله عل قلوبٍ الحكفرين وما وجدنا لأكارهم من 
م بحذ ما زرو مع هه اح شرم ده ش 

عَهَدِ ون وَجَدْنَاً أكرهم لَفْسِقِينَ (41 


بيان الآيتين: 

ِأدَلْكَ الْقر 6 المراد بها القرى التي قص الله خبرها على نبيه 
ورسوله محمد يَكِةْ وهي القرى التي أرسل إليها أنبياءه نوحاًء وهوداء 
الها وتتعسا»:ولوظا: تفص عَلَيْكَ مِنْ أَبَآَيِهًا أي: نبين 
لك أخبارها وفي هذا تسلية له عليه الصلاة والسلام عما لحقه من 
قومه, مثله في ذلك مثل الأنبياء الذين سبقوه. #إوَلْقَدَ جَأءتهم رسله 
بَأَلبَيََتِ أي: بالأدلة والبراهين الواضحة الدالة على وجوب توحيد 
الله. يهم حاو لؤمنوأ بتاك واو ندل 4 المراد أنهم 
استمروا على تكذيب رسلهم مصرين على هذا التكذيب. كَدلِلَكتَ 
يَطبَعٌ أهَهُعلَّ ُو بٍأَلْحكَلفرنَ ‏ أي: يطبع الله على قلوب الكافرين 
مثل طبعه على قلوب هؤلاء الذين كذبوا رسلهم ممن قص الله على نبيه 
ورسوله أخبارهم. 

وما وجرا لأَحكَيرَهِم ين عَهَدٍ #: أي: ماوجدنا لأكثر الأمم 
التي خلت أنهم وفوا بالعهد الذي أخذناه عليهم في ظهر أبيهم آدم 








ام المجلد ١‏ 





الجر 





تغسيرسورة الأعراف 


من وجوب عبادتنا وعدم الشرك بنا كما قال عز وجل «ِإوَإدْ أَحَدَ 

هه 0 202 ى > دو 
رَبك من بف ادم من ظمُورهز درِيَُ وأدهَدمْ ع َل أنشَهم أَلسسَتُ 
وَيكُم قَانوا بل سَهِدَة أن توأ يم امنا ًا عن هد 


سر سر 2 - 4و 00 ته 


غَلفلنَ 1 قوله و إن وجدا حك رح ليقن أي: : عاصين 


لله مكذبين لرسله وآياته. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله قص على نبيه ورسوله محمد يك أحوال الأمم السابقة 
وما كانت عليه من المعاصي التي كانت سبباً في هلاكها. ومن مسائل 
الآيات: أن من الخلق من لا يؤمن بالأدلة والبراهين الربانية بسبب 
سيطرة الكفر على عقله. ومنها: أن سبب هلاك الأمم السابقة هو 
عدم وفائهم بالعهد الذي أخذ عليهم من وجوب عبادة الله وتوحيده 
واليراءة من الشرك يه. 


آ رح ره 
8 


1 م مه 0 1 ل كدح به مايه سج ديو 
ثم بعثنا من بعدهم موس بِاييَنا إن ورعون وملإيد- 0 


رم هر 2< سل سل ل ام مجوح 0و ا 00 سالج مج و 
فانظرَ كالح علقبَة الْمَفْسِدِينَ 35 وقال موسى يلفرعون 
5 ير -ه ورور سس سر 9 رس ص الاسم 2خ سا لسر 2 
د عر 5 7ت 4 0 / 7 0 1 
إفِ رسول من رب العللمين 00 حقيق علخ أن لا أفو اطع 
ع 
0 22 0-0 5 5 وه عو 0011 ب 0 م 0 1 اه سم و ديبم 2 
إلا الحى 5د جشلحكم بِيْنَقَ من ريحم فارسِل مبى بق إِسَرَدِيلَ 


. ١7/5 سورة الأعراف الآية‎ )١( 





3 
و وو امسر ل سس سس سس سس لقره د 
3م 


00 أ-ه وا ات سر ١‏ ع اس وار 2 
فالتول صَاه فإذا هى تعَبَان ميين 2 ونرع يده, 


ص 52 الخك) 
م من بَعَدِهِم موس * أي: يعثنا موسى من بعد الرسل 
السابقين وهم: نوح» وهودء وصالح.ء ولوطء وشحيب. 1 كَاييَم] : 7 


ب سج ب آ ا ا 4 


مه 
بيع ع سر ب ع 
0 نذاك . ةذ © أى: 
المراد يه ملك مصر حينذاك ومن معه من فومه. لكض يي : 


جحدوها ولم يصدقوا بها وهم يعرفون أنها حق وصدق كما قال 
+ 2 6 صصح صرح سدس ح سرس 2 لور . ل«ع مودي ,7 

عزوجل :: وحَحَدٌوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ١‏ #6( .3 فأنظر 

2 57 عَيقِبَةَأَلْمْفْسِدِينَ “ 


2011-0 





أي: انظر يا محمد ما كانت عليه 
عاقبة فرعون من إغراقه» ومن معه؛ بسبب فسادهم وتكذيبهم لموسى 
وماجاءهم به من المعجزات. 

* وَكَالَ مُوسَيَلفْرْعَونُ :لما أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه 
جرت بينهما مناظرة طويلة كمايليخ ْ كل مت مؤركرة | نادى 
موسى فرعون قائلاً :' ِف رَسُولٌ ين رب الْمَلَمِينَ ‏ : أي: لم آتكم من 
عنديء وإنما أمرت من رب العالمين 0 آتيكم؛ لأبلغكم رسالته إليكم 


(1) شنؤرة النمل من الآية 3 


تفسيرسورةالأعراف - الجزء؟ 





يعيادته ا لود ا م فرد عليه موسى 


وماهم فيه من الأسر والضيق ا كذلك 0 0000006 
فرعون طلبه ورد عليه 38 َالَ إن كنت مت اير َأَتِ هآ إن كُنتَ 
مِنَ ألصَدِوِينَ ‏ يعني إن كان معك آية كما تقول فأرنا ننظر إليها 
التعرف :زم شبد قن 

0 َأَلَىّ عصَاه» أي: رمى بها أمام فرعون وقومه.38 فَإِذا هى مى 
عبان مين 34 أي: مَحوَلَك إل تمان كين 

وترع يله أ أي: أخرجها من جيبه«1 ذا بَيِضَاملِلتَظرنَ * 


جح سر اد مو 


4 دخو 2 
كما قال الله عز وجل 3# وأدْل يدك فى يبك فرح بيضاء مِنْ غير 


لك 


3 


سور (0. أي: من غير مرض. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن جحود آيات الله كفر بواح وعاقبته الهلاك. ومن 
مسائل الآيات: بيان ما جرى بين موسى وفرعون من الجدال واستكيار 


. ١؟ سورة النمل من الآية‎ )١( 











المجلد ؟ تغسيرسورة الأعراف الجرء " 





فرعون عن قبول الحق وإصراره على الكفر رغم ما جاء به موسى من 
البينات الدالة على صدقه. كتحول عصاه إلى ثعبان كبير. 

7 كَالَّ نمه عن قوع ورك هنذا لكر عم دا رِيدُ أن 

2 دوس 0 قَالوأ أ, اها ه ورفِل فق 


0 حَسرِين 0 "0 ينوك يكل محر عَلِيم 597 . 
بيان الآيات: 


سرود 


3 َالَ ألْمَكَةُ من مَوْمِ ووَعَوْنَ إرك هندًا لسَيِرٌ عَليم ‏ أي 
وجلساؤه والقائل: -ابتداء- هو فرعون أما قومه فصدقوه أى هم قالوه 
بعد أن بلغهم أنه قاله؛ لأنه ماكان لهم أن يقولوا مالم يقله خاصة: 
وهى معروف ببطشه وتسلطه عليهم. :1 ريد أن مخرب دمن ألضك : 
أي: قال لهم: إن موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم وكان بقوله هذا 
يريد أن يشجعهم على مقاومته خاصة؛ لأن إخراجهم من أرضهم ليس 
بالهين عليهم. :3 هَمَادَاتَأمُوُورت '*: أي قال لهم فرعون: وماذا ترون 
في شأنه؟ 

3 كَالوَا أي وَكَمَاهُ ‏ أي: أجل أ مره وأخره ٠:‏ وَأمشَلق مدان 
أي: ابعث في الأقاليم والأماكن *: حَنشرِينَ :* أي: 00000 


منهاء وفي هذا دلالة على 5ذ تفشي السحر في أرض مصر حينذاك.”. 0 ! ينوك 








المجلد "١‏ - تفسيرسورة الأعراف - المرءه 


وه سلس 24 ع ع 
بِكلٍ سحر عَلِيمٍ * أي: إذا فعلت ذلك فسوف يأتيك من السحرة من 


هو أعلم من موسى وأكثر مهارة منه في السحر؛ ذلك أن فرعون وقومه 
تصوروا أن الذي فعله موسى عليه السلام هو مجرد سحر وليس آية 
من آيات الله مما يدل على غبائهم وجهلهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير كفر ملا فرعون بالآيات التي جاء بها موسى مما جعلهم 
يتهمونه بالسحر. ويسبب خوفهم من فرعون وبطشه أرادوا التقرب 
إليه بأن موسى يريد إخراجهم من ملكهم. ونصحهم لفرعون أن ينتظر 
قليلا ويجمع السحرة من أرجاء مصر؛ لكي يغلبوا موسى وسحره؛ 
لكونهم أعلم منهء وأعظم منه قدرة. 


ار م سد ب سه 504 201 2 
وجاء السَّحرَهٌ ورعَوْنَ فَالوأ إِبَ لنا لدُجرًا إن مكنا خَنْ 
21 1 ل آ ره 2 م سر كره 
ليت (©) 6 مم ويك لي امقر © تلرأكُومى 


5 7 9 
سرس 1 اه أ سم 5 2 - وو 0 2 1 1 6 0 
إِمَا أن تلقى وَإِمَا أن نَكْوْنَ نحن الْمُلْقِينَ (00: قَالَ ألفوأ فلم 


جاءو سحر عظيم 


اما 
9 
0 
3 
١‏ 
1١‏ ع 
١‏ 
ىا 
5 
2 
حم 
0 
9 
1 
١‏ 
١‏ 1 
5 
9 
سم 
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لهم- ويدؤوا يتعاقدون مع فرعون وقومه على الأجر الذي سوف 

201100 عرس مر 

يدفع لهم في حالة غلبتهم فقالوا 8إإِتَ لنا لجرا إن كنا نحن 
موس > ممم ل سل 7 ل مع هه + ع 5 

الغاليين * 38 قَالَ نعم وَإِكَّكُمَ لَِنَ الْممَرديَ * أي: إن فرعون 

وافق على منحهم أجورا في حال غلبتهم» بل وعدهم أنهم سيكونون من 

القرون هددة ونه مخاسفه: 

1 ماع سلس م 2215 2 1 1 

الوأ يمومع إِمّا أن تلقّىَ :* جعلوا لموسى الخيار بحيث 

2 500" 2 000 د وه 

يلقي هو السحر كما يزعمون ثم قالوا #8وَإِمَا أن نَْونَ بحن 


2 ع 5 5 ع اي د سم 
عليه السلام #إَلْفُوأً #6 أي: ابدؤوا أنتم أولاً فاستجابوا لذلك. 1# فلم 


وكيوا أت الاين 4 أي: ا ألقوا حبالهم وعصيهم. 
«(سَحروأ عي ألنّاس 4 أي : خيلوا لهم أن مافعلوه حقيقة. 
9# وأسارهبوهمٌ أي: أرهبوهم وأخذوا عقولهم بما رأوه من التمويه 


2 ضُُ 1-6 رع ا 5 5 8 
عليهم وجاء و بحر عَظيم 4 اي: ي ظاهره.ء ولكنه ليس عظيما 
في حقيقته؛ لأنه مجرد تمويه حيث قيل: إنهم ألقوا حبالاً فيها زتبق, 
فكانت تتحرك بفعل الزئيق. 

أحكام ومسائل الآيات: 


الحكم بجواز الاستكجار للعملء وأخذ الأجرة عليه كما قال 
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مج ما« 


تعالى على لسان ابنة شعيب ل يكبت استحجرة 06" والاستثجار 
للعمل وأخذ الأجرة عليه مقيد بشرطين: أولهما- ألا يكون 
الاستتكجار للعبادة إلا ما اقتضته الضرورة: كأخذ الأجرة في النيابة 
في الحج» أى عدم وجود مصدر رزق لمن يقوم بعمل من أعمال 
العبادة كالأذان. وثاني الشرطين- أن يكون محل العمل مشروعاء 
قلا ايكون الاستكمان نول أخة«الكدرة إذاتكاة اللعل مهرها كاللين 
والسحر والأعمال الباطلة. ومن مساتل الآيات: تقرير تأثير السحر 
كما قال تمان «مِتَعَلَمُونَ من مهما ما يمَرَفُورت بدء بَينَ لمن 


وروجوء 94(". 
0 ص ه< 0 010 مه 
« # وَآَوَحَيَنَآ إل مومئ أن أل عصَاك فَإِدَا ‏ تَلَقَكُ مَا 
2 آ هه هم مح عر اس و 7 
2 يق ليلكا بتك 18 كثينا كاد 
ود دجو 46 و و تقر سن اسم لس لل 
ا 


ألْعلمِينَ 9 رتٍِ 0 06 
دان , الغيا بات: 
وَأَوَحِيَنَا إل مو مج أن التي عصا ع2 عصحاك ' : هذا إخبار من الله 


*« 


تعالى أنه مق موسى أ يلقى عصاه * فَإِدَا هى 7 لكك مَايَفِكونَ '/ 2 


( سورة البقرة من الآية ؟ ٠١‏ . 
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أي: تلتهم حبالهم وعصيهم وماكان معهم من وسائل السحر وعندئذ 
تبين للسحرة أن موسى ليس ساحراء وأن الذي رأوه آية من آيات 
الله ومعجزة من معجزاته وفي هذا قال الله تعالى 3# ُوقَمَ لق ”1 
أي: تبين وظهر لهم الحق 36 وبِطّلَ مَاكانُوأْ يَحَمَلُونَ # أي: عرفوا 
بطلان عملهم في السحر. 38 مَخْلِيُواً هتَالِكَ* أي: انهزموا في ذلك 
المشهد. 3# وَأَنْفَلبواً صْعْرِينَ “ أي: صاروا أذلاء بعدما تبين للناس 
ماجاء به موسى من الآية العظيمة الدالة على أنه رسول من عند 
الله. يه وَآلىَ انكر هرون 4 أي: خروا ساجدين بعدما رأوه 
من ضخامة الثعبان وتلقفه لما كان بأيديهم من وسائل السحرء 
وعندتذ 3 فَالوأ ءامنَابرَبٌ الْعِمِينَ # :3 رب مومئ وَهَدرُونَ :8 أي: 
آمنا وصدقنا برب موسى وهارون ورب الخلق أجمعين» وقد آمن 
معهم أناس آخرون:ء ولما رأى فرعون مارأى من خروجهم من ملته 
ومن طاعته ودخولهم في دين الله اشتد حقده عليهم وجرت بينهم 
وبينه مناظرة كما سيأتي. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير حقيقة المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون. 
الحكم بأن الحق يعلى ولا يعلى عليه وأن الباطل مهما كانت قوته لا 
يصمد أمام الحق. ومن الأحكام: أن السحر عمل باطل وكفر وظلم؛ 
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وفتها: أن يان الحق العضاة قل نكون سا لهدايتهم كنا ناث مع 
السحرة الذين جاء بهم فرعون من آفاق مملكته؛ فانقلبوا عليه لما تبين 
لهم الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. 





آذ مه و موه 


2 ُ ساس ع سا سا لير يام 

0 رود ءامنتم بو قَبَلَ أ ادن لك إء هذا لمك ق< نموة 
10 ا 2_2 أ لا 0 مه 2 لم 
ف لْمَدِرسَةَ دجأ نهآ أهلها صََوَت تَنلمُونَ 157 لطن يي 
ورسلا 2 2 سر يسطاء 0 4 سس لس ل ل سس 
تيلم ين دلي م لخروتخ مورك 13 آلا إنا إل رد 


م تم ظُُ 


-_- 
0 6 
5 718 ل ص م سرصم و 1001 


865 ع2 4 5 مما - 7 
منقا 527 وما ثنة يك بتَاِيتِ رينا 6 2 5 
7ج م سوس 1 1111 


أفرع علينا صبرا وتوفنا مَسَلِمِينَ 09 6:. 


تخ 


كَل ساح ال سس عر -ه 


فرعون ءامنتم ب مَبْلَ أن َادَنَ لَكيد 6“ أي قال فرعون 


أ 


للسحرة: 00 بموسى دون إذنيء وهذا تهديد ووعيد لهم على مافعلوا 
لهم : إنَّ هاذًا لمكي مَكَرْتُمُوهُ في الْمَبئَةٍ لشخرجوأ منبَآ أهلها : 

00 إن ما حدث من موسى كان بالتشاور والاتفاق معكم وقد ذكر 
السديء عن ابن عباس وابن مسعود في قوله تعالى : 3 هنذا لمح 
تَكرَتُمُوهُ 4 قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة فقال له 
موسى: أرايتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ماجتت به حق؟ قال 
كبير السحرة: لآتين غداً بسحر لايغلبه سحرء فوالله لثن غلبتني لأؤمنن 
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بكء ولأشهدن أنك حق وكان فرعون ينظر إليهما لهذا قال فرعون ما 
قال من زعم عن مكر موسى والسحرة(١).‏ 

ا لِتَخْرجوأ نه نهآ أهلها هلها : أي: إنكم اتفقتم مع موسى؛ لإخراج أهل 
مصر حتى تكون له ولكم الغلبة والسلطة فيها. ©( فَسَوْفٌ تَعَلمُونَ #: 
هذا تهديد ووعيد لهم ثم قال *: لاعن دِيم وَأنْجلم من 

جِلّضفِ # أي: أقطع أيديكم اليمنى ا م اسم 
ميرت أن ا ل 


ا 54 0 
أمعين + 2 أي: كل السحرة ومن آمن معهم. 
2701011 0 
9 قالو أإِنَآإِلَ ريا منقَلبُونَ © أي: مهما عذبتنا فإننا تائبون عما 


ا ال ار ا و ا و 
من عنده. 25 وَمَا لقم مَل أن ءَامََا نايت ريا لْمَا جاءتنا 4“ 
لا ل ود سو رينا 


0000 0 
صَبْرًا .: أي: أنزل علينا الصبر والاحتمال عندما يفعل بنا فرعون 


1 


القطع والصلب. ٠‏ وتوفَنا مَسَلِمِينَ : أي: أمثّنا ونحن على دين 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7” ص”7. وتفسير القرآن العظيم ج؟ ص58‎ )١( 
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الإسلام وقيل: إن فرعون قطعهم كما توعدهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الطغيان إذا سيطر على الإنسان أعماه عن إدراك 
الحقائقء فلا يبالي حينتذ بما يفعل من الكذب والظلم. وأن الإيمان 
يجعل صاحبه أكثر صلابة وأشد قوة؛ فلا يبالي بما يفعله به الطغاة. 
ومن الأحكام: وجوب سوال الله الصير عند حدوث البلوى كما قال 
عزوجل :3 وَيَبَرِألصبريت 70.074 الدِنَدَآ مسبتهُم مُصِيبَة لون 
ِتَدوَإِنًا إِلنّهِ رْجِعُونَ 7). ومنها: استحباب دعاء المسلم ريّه أن يتوفاه 
دين الإسلام: وأن تكون خاتمته عليه. 


3 


. 


سك مس 4 لع ل كه > م سر هم 
8 وقال الملا من وم َو تدر 4 مومون وقومهر 0 


- 


نا" 


2 2 300 وى 


0 م 0 وآ 


رودة مر للا 


7 04 03 د داس 3 
اركت الارضٌ له دو هم 0 


ال 


2 2 
2 


3 


. 15 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ١55 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 





بيان الآيات: 


00001 


7 وَمَالَ أله من فوِفرَعَوْنَ 4 أي: خاصته وجلساؤه وبطانته 
يحثونه على الانتقام منهم بقولهم 0 ندر مومعل وكَوْمَةه 4 لِمَفْسِدُوا في 
لضن # أي: إن تركتهم على حالهم هذهء فسوف يفسدون عليك 
ملكك ويفرقون رعيتك. «(ويدَركَ اهنك » أي: يتركك موسى 
وأتباعه. قيل: إن فرعون كان يعبد الأصنام؛ وقد صنع أصناماً له وسخر 


الناس لعبادته: 3 0 الله ذلك عنه يقوله عزن ذكره 0 


00 1 موسولا لقره أتتميثا و ستا/ يد أي: لاخيار لكم 
عام شوو لوك 5 ا مسفيل بالل قله ومن الح ع ا 
تصبروا على ماتلاقونه منه من الظلم. ذإ ع الس د ورنيها 

_/ر 
من ينَسَآءٌ مِنْ عبسادو- 4 # يعني إن الأرض ازكن اللهء فهو المالك لها 


والمتصرف فيهاء فوته لمن يشاء من عباده ويختارء والمعنى أن 


74 سورة القضص من الآية‎ )١( 
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ره 


أرض مصر ليست لفرعون وقومه؛ وإنما هي ملك لله. #( وَالْعَيقبَةٌ 
لْمتّقيت : أي: إن العقبى لاتكون للظلمة والمعاندين لله ولرسوله» 
وإنما تكون لأولياء الله الذين يؤمنون به ويصدقون رسله. 

مَالوً 6 أي: قال بنى إسرائيل لموسى أوذيتا مِن قَبلٍ 3 
تَأَميَنًا فيا ومو بين مَا ْمَأ #6 أي: لاقينا الأذى والهوان وقتل أولادنا 
من قبل فرعون قبل مجيئك بالرسالة وبعد مجيثك بها فلا زال يمتهننا 
ويستعبدنا ويتسلط علينا فأجابهم موسى فيما حكاه الله عنه بقوله 
8 عم ن ريك أن يُهْلِلَك عَدُوَكُمَ 14 أي: لعل ربكم أن يهلك 
فرعون وبطانته ##وَيسْتَخْلَِحكمْ في الْأرْضٍ *: أي: يمكن لكم 
فيها ##فِسَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ # أي: ينظر ما إذا كنتم تطيعونه 
وتشكرونه على نعمه أم تكفرون بها. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير فساد بطانة فرعون وخاصته حين حثوه على الاستمرار في 
عداوة موسىء وهذا يقتضي وجوب اختيار البطانة الصالحة والجلساء 
الصالحين والبعد عن البطانة الفاسدة التي تزين الباطل وتحث 
عليه وتعادي الحق وتنهى عنه. ومن الأحكام: وجوب الاستعانة بالله 


د وعم 6 سء 


عند الشدائد والصبر عليها كما قال عز وجل 1# وَآسْمَعِينُوأ يالصّبرٍ 
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وَلصَلَووٌ اما لَكِِيرَة إلّا عل ألشِينَ .)١7:‏ ومنها: أن الأرض ومن 
فيها ملك لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده كما قال عز ذكره 
«< إِنَاححَنُ تت الَْرْضَ وَمَنْ لا 7#). ومن الأحكام: تقرير صبر 
الأنبياء عليهم السلام على قومهم ووعدهم لهم بنصر الله إذا استمروا 


على إيمانهم وصيروا على ابتلائهم. 


لق أ سر حت مرسعم سو ل مهيح ع 0 
لَفَدَ أخذنا َال فرعون الي ونمو و الثمرات 
0 2 0 4 رم سلس و سس ست سحد 
لي ين 5 ون َإِذَا جا تي لشية كر ألنا هلذه 
2 سا صر د لما 00# 0 5 2 


وَإن تَصِبهمَ سيره د 1 لإا يرق 1 
يكم حدم ليترت 17 وكلأ مااي ناج 
تس يبا هما كن أكَ يمُؤّمنيت 83 هََرسَلَْا علمْ الطلى: 0 
ل - لولدم يي مُقَصَكس فَسَمكْيوأ وكثأ مد 


8 
> هه 
بيان الابات: 
_ مك سح سج 


والقحط. 00 أي: قلة بركة فيها. «أعكو 


5-4 70 


يَدَكَرُونَ 7 أي: لعلهم يتعظون ويرجعون إلى الله . 


. 60 سورة البقرة الآية‎ )١( 


(؟) سورة مريم من الآية 5١‏ . 


الجرء ؟ 





ِل فَِدَا جا نهم السَنَةَ #6 أي: إذا أنعم الله عليهم بالمطر وخصب 


0 م 6 5 5 8 0 3 8و + درم 
ل ير ع ع 5 ير عاسا 
سَينكة # أي: يصابوا بالجدب أو الأمراض. 9 يطيرواً يمومئ ومن 
مّعَدَءِ م أي: يتشاءموا بهم ويقولوا: لولا هذا ومن معه ما أصينا بما 


نحن فيه. ألتما يهم نَأل أي: إن ما يأتيهم من خير 
وشرء إنما هو من عند الله وبحكمته في خلقه (وَلَكنَ حرم ل 
يَعَلَمُونَ © أي: لايعلمون حكمة الله. 
َالو مَهسَا بلي مِنْءَايَةَ /* لقد مكث موسى عليه السلام 
يدعو فرعون وقومه أكثر من عشرين سنة, وقد أكدوا له أنهم لن 
يقبلوا ولن يصدقوا ما جاء به وشاهده ماحكاه الله عن فرعون وقومه 
وَكَالوْمَهمَا تَلََايو- مِنْءَايَةَ # أي: أي آية جئتنا بها لن نؤمن لك 
وقولهم 3# َي © على سبيل قوله إنها آية» أما هم فلا يرونها آية» بل 
نروتها سحرا 9 لسرا يبا /: أي: لتصدنا عما نحن فيه. 7# قَمَا نحن 
ِ ََرْسَلَنَا علَيُ لطُودَات 44 الطوفان: المطر الكثيرء وقيل: إنه 
دام عليهم ثمانية أيام لا يرون فيها الشمس ولا القمر ولايخرجون 
من دورهم(". وأطرَاد ' معروف. © وَالْمُمّلَ * أي: السوس 


. ه١ زاد المسير في علم التفسير ص5‎ )١( 
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الذي يتعرض للحنطة: أو هو الدبى صغار الجراد الذي لا أجنحة 
له. والجراد في عمومه معروف بأكل النبات. 39 وَألصّمَاوعَ 46 حيوان 
يعيش في المياه الراكدة 8( وَأَلدّم ‏ أي: ما يخرج من الجسد. 30 َاِيتٍ 
مُفَصَّلَتِ# أي: خمس بينات للعيان هي الطوفان» والجرادء والقمل, 
والضفادع, والدم. 38 فأستكيروأ 4 أي: عاندوا واستنكفوا عن عبادة 
الله. 3 وَكَانوا وما حرمت 6*؛ بسبب عدم إيمانهم بهذه الآيات؛ ذلك 
أن موسى عليه السلام لما سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل 
فأبى أرسل الله على فرعون وقومه الطوفان -وهى المطر- فخافوا أن 
يكون هذا عذاباً لهم فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه, 


3 


5 


* 


فإن رفعه آمنا بك وصدقناك وأرسلنا معك بني إسرائيلء فدعا ربه 
فاستجاب له فطلب منهم موسى أن يؤمنوا بما وعدوه فنكثوا عهدهم, 
فأرسل الله عليهم الجراد فأكل زروعهم ونباتهم وأشجارهم. فأتوا 
موسى وواعدوه إن رفع الله عنهم الجراد آمنوا به وأرسلوا معه بني 
إسرائيل فدعا ربه فاستجاب له؛ ثم طالبهم موسى أن يوفوا بوعدهم, 
فلم يفعلوا فأرسل الله عليهم القمل وهى سوس الحنطة:؛ فطلبوا من 
موسى أن يرفع الله عنهم ذلك الأذى فرفعه عنهم فلم يوفوا بوعودهم, 
وهكذا تمت خمس آيات وهم يعدون موسى وينكثون بما وعدوو(). 


-؟7١ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7 ص55-4,: وتفسير القرآن العظيم ج"‎ )١( 
شفه‎ 
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أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير التدرج في العقوبة؛ ذلك أن الله عز وجل ينبه عباده بما 
يصيبهم به من الشدائدء كالقحط لعلهم يتذكرون فيتويون ليه 
فإن تابوا تاب عليهم وبدل ضعفهم قوة. ومن أحكام الآيات: تحريم 
التطير والتشاؤم بالأشخاص أو البنين أى غيرها؛ لأن السبب فيما 
يحدث للعياد من شدة 0-0 مرجعه إلى 0 كما قال عزوجل 
تقرير كفر فرعون وقومه رغم البينات والمعجزات التي جاء بها 


إليهم. 


مودى 
يه سه سر عه سر سج 57 2 ا ل الل ذه 24 
0 000 4 4 7 أدع لنا بك يماعهد 


د 7 7 

4 24 2 م 1س حب 1 هه 02000007 01 2 
002000 جك لخ ا | 1 0700 
مهيل 3-9 ل أجبكل هم بللغوه 
5 ميخو 3 َعَم 00 5-6 فاليم يات كدَبوا 


2 2 4 وه 7 0 1 
ع 





ل 070 2< رم سم ع 
00 ولما وقع عَلِيِهِمَ أللَجٌ 0 أي : العذاب. :قالوا بلموسق 
ا اي اللاي 


غ2 3 5 يما عهوانة إليك والمزاف القيؤة 


. "١ سورة الشورى من الآية‎ )١( 





- الجروة 


«إلين ُنَفْتَ عَنَا أَلرَجَرَ ‏ أي: العذاب الذي حل بنا. #«لَنْؤْمنَ 


1 . 3 59 1 1 + سير 3 
ع أي: نصدق ماقلت ونتيعك. #:وَلَنْرسِلنَ معلكتف بي 
0 


<< سرعم // ١ ٠.‏ 9 0 يو م « ل َه 


حدس 
6 
طاو 
اها 
١١‏ 
1 
لعل 
0 
03 
5 
1 
6< 
عا 
ٍ 
6 
ا 
ما © 
ها 
3 
ا 
9 


أي: يخلفون ماوعدوا به. 0 انما نهم 6“ أي: جازيناهم على 
نكثهم العهد. «!كَأَعْرَدَتهُم في أَلْيَوّ 4 أي: أغرقناهم في البحر جزاء 
تكذيبهم بالآيات وجزاء نقضهم؛ لما كانوا يَعدُونَ به موسى من الإيمان 
بهء وإرسال بني إسرائيل معه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الغالب في الظلمة أنهم عندما يتعرضون للشدائدء يلجأون إلى الله 
لكشف ضرهم؛ فإذا كشفه الله عنهم. فمنهم من يشكره ويؤمن به 
ويثبت على إيمانه ومنهم من يعود إلى ضلاله كما قال عز وجل 35 فَإذا 
مستبأ يللي موا ليد زد كن يح ل لير 
هم يترون . ومن أحكام الآيات: أن سبب ضلال الضالين هو 
تكذيبهم بآيات اللهء والغفلة عنهاء والاستهزاء بمن يدعوهم إلى الله 
مما يقودهم إلى الهلاك. 


. "68 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
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يورم وح سا له 


ووم ألْقَوم أَلَذِء 0 ا مت مشكرف الْدَرْضٍ 
وَمَعْترِيها الى برك نان وَمَمَكَ كلِمَتٌ رَيَكَ الْحَسَى عل ب 
إِسْرَبِيلَ يما صَتَ ا وَدَمَرَنَا 4 يصع فرعورت. وقومة, 
وما كانوأ يمر وسور 05 د 
بيان الآية: 

رقنا لم 4 المراد بهم بنو إسراثيل الذين كانوا مؤمنين 
الت كنأ ع يعني كانوا مسخرين للخدمة 
في زمن فرعون. #إمَسَدرِفٌ الْأَرْضٍ وَمَعَرِبَّهسَا # قيل: هي أرض 
الشام ومصرا"! على زمن مملكة سليمان عليه السلام. دلي بَدركنا 


فيا أي: بما أنزل الله فيها من البركة في الجا وحمي لفن 


عليهم بإغراق فرعون وجنده. 0 ا 7 0 جزاء صيرهم 
على مانالهم من الأذى والاستعباد من فرعون. #إوَد مرا ماك 
يصَمَعٌ فرِعوتٌ وَوَوْمَهُء وما حكانوا يعرشوت 4ه أي: بإهلاك 
فرعون وجنده ثم تدمير كل ماصنعه أو بناه من القصور. 
أحكام ومسائل الآية: 

إن متنة اللماو سك كدق كلق اتقضيت | من ام مه انقاة مرك 
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1 ل سس سواه - ره 
له في الأرض كما قال عز وجل 18 وعَدَ ين امنوأ متك بحأو 
0 كدوم 0 


أَلصَّنلِحَتِ هرق الارض حكما ا حغلف ليت ين 
لهم وَليِسَكْنَّ طم ديهم هم اله اربص هده وَلَُبَلتُم من بعد 
أمَنَا .)١(:‏ وهذا أمر عام في كل البشر في كل أزمانهم ين 

قلت: وما كان هذه النعم لبني إسرائيل؛ إلا بسبب إيمانهم في ذلك 
الوقت بما جاء به موسى من وجوب توحيد الله وطاعته وبسبب كفر 
فوعون وتعاذة كه الهس وحهوية لآرانه ولد نكق هاخا لوم أى كرامة 
لهم, أو خصوصية لهمء ولكنه الإيمان؛ فمن آمن بائله استحق جزاء 
انما قتسف وا كدر ننه المقدد جز اووبوائفة انه لهذا لا كفن 
بنو إسرائيل بما جاءهم به نبي الله عيسى عليه السلام استحقوا جزاءهم 
فلم يعد لهم ميراث معين في الأرض المذكورة بل عادوا إلى تيههم كما 
كانوا من قبل فالأساس في كل الأحوال الإيمان بالله وطاعته. 


رصم م< زع سه سم 


وَجوَرْاببَوإِسَرّءِ بل ألسَحَرَ فَأْنوا عل قوم يَحَكْفُونَ عل أَضََارِ 
م كَال عمو امكل كانه كاله ال إنت و مهرد 
07 إن مولت متب مَاهْم يِه وسطِل تكنو يَمَلُوست (00] مَالَ أَغَيرَ 
كه يبط ها َه سكم عل التكيبت () إا 


مه ور لو ل 


نحم من ال فرحوريت فسومود مُوتَحكم سوء الْعَذَابٍ يُقَيْلُونَ 


. 60 سورة النور من الآية‎ )١( 





بيان الآيات: 


هه رةه 


وَجورْنا ببق إِسََءِيلّ لحر * أي: قطعناه بهم وأغرق فرعون 
وقومه «إمَأَتَوَْ عل قَوَمِ يَمَمُْونَ ع1 أضَتَا لَهُمْ # قيل: إنهم من 
الكنعانيين» وكانوا يعبدون البقر ومعنى يعكفون أي: يلازمون عبادة 
هذه الأصنام وقد أغرى ذلك بني إسرائيل رغم أن الله قد نجاهم في 
ذلك الوقت فلم يشكروه على ما أنعم عليهم؛ بل أرادوا عبادة البقر 
«(قَالُوأْيمُوسى أجل لَنا لها كما لم ءَإلِهَةُ 4 أي: طلبوا من موسى 
أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها من دون اللهء كما هى حال من رأوهم 
يعبدونها. 8# مَالَإِنَّكُم قوم يَجَهَلُونَ “ أي: إنكم جهلة ضالون, وإلا 
فكيف تطلبون هذا الطلب والله قد نجاكم ورأيتم من آياته مارأيتم. 
ولعل في إخبار الله لرسوله محمد يك بما فعله بنى إسرائيل تسلية له 
مما عايشه من اليهود في المدينة وكيدهم له. 

:3 إِنَهكوْلاءِ متَبْر ماهم فْهِ #* أي: إن ما يفعله أولتك من عبادة 
الأصنام عمل خاسرء وسوف يجزون عليه بالعذاب. #إ وَنْطِلٌ مَأكانوأ 
يَعَمَلُوت #* أي: إن عبادتهم لغير الله عمل باطل وهو يضرهم ولا 





2 تفسيرسورة الأعراف - اللتجرءة 


ا فَالَ أعَْرَا فيكم إِكَهنَا #: استنكار وتعجب أي: هل 
أطلب لكم إِلّها غير الله تعالى. »وهو مَصَّلَحكُمْ عل العدلويت 4 
المراد بالتفضيل هنا إهلاك عدوهم فرعون في زمنهم. 

وَإِدْ نمكم من َال ورَعَوْت #* في هذا تذكير لليهود 
الذين كانوا في المدينة يناصبون رسول الله كَدٌ العداوة فخاطبهم 
الله بما منَّ به على أسلافهم من نجاتهم من فرعون؛ 0 
وقتل أبنائهم؛ واستحياء نسائهم. :وف دُلِحكُم بلآء* من ربكم 
عَظِيمْرٌ #: أي: إن إنجاءهم من فرعون كان ابتلاء لهم لمعرفة 0 
فلم يشكروا بل كفروا بما جاءهم من البينات. 
أحكام ومسائل الآيات: 

كان أمر أسلاف بني إسرائيل عجباًء فقد أهلك الله عدوهم ونجاهم؛ 
وقد دعاهم نبيهم إلى عبادة الله وتوحيده؛ ولكنهم طلبوا منه أن يجعل 
لمن مشيد متجعة ايالمه دل ا ساف قا أن لجان 
هو السبب في فساد عقائد الكثير من البشرء ومنهم بعض المسلمين 
الذين يتقربون إلى الأموات ويدعونهم ويتصورون أنهم يشفعون لهم 
ويكشفون شدائدهم. ومن أحكام الآيات: وجوب إنكار المذكر وإعلان 
بطلانه وتبصير أصحابه بما يجب علهيم بماهم فيه من النعم ليشكروا 
المنعم بها أو تذكيرهم بما أصابهم من البلاء ليتعظوا ويتوبوا. 
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70 


00 2 4 و 7 2 ا ص 


ريده 00 0 قَالَ 5 د هدرو > للقي فى 2 وض 


0 


وَأصِحَ ولَا مي سيل سَيِِلَ الْمَفْسِدِينَ ذا 4. 
بيان الآية: 
وَواعَدََا مُومَى تللشي ليله“ المراد أن الله تعالى واعد موسى 

أن يناجيه في جبل الطور بعد أن يصوم ثلاثين يوماً وهي شهر ذي 
القعدة. «إوَأتْمَمْئَها يصَثْرٍ فَكَمَ مقت ريد أربت لِيِلَدٌ 4 أي: 
أقم كتقرا مذي التضحة»التكوي هوه ضبدافنة رسن فوا ا(١).‏ 3# وَقَالَ 
مُوسَئ لاّضِهِ هدرو أَخَلْفَنٍ في فى 4: أي: كن خلفي فيهم وذلك 
بعد غيابه لمناجاة الله. وَأصَيحَ لح :* أي: : تعهد أحوال بني إسرائيل. 
17لا يع ميل لْمَفْسِدِينَ # أي: اثبت على ماعندك من الهدى ولا 
تتبع سبيل من يريد منهم إفسادك. 
أحكام ومسائل الآية 

مشروعية تحديد المواعيد» ووجوب الوفاء بها. ومن الأحكام: أنه 
يجب على الحاكم إذا غاب عن رعيته أن يستخلف فيهم من هو أهل 
للخلافة والصلاح واتباع سبيل المؤمنين» واجتناب سبيل المفسدين 


. وتفسير القرآن العظيم ج١ ص777‎ 5٠ ٠ تفسير البغوي ص487» ج” ص‎ )١( 
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والصلاح, والابتعاد عن الفساد واجب في كل حياة العبد حتى يكون 
متبعاً سبيل الله مجافياً ومنكراً لسبيل الظالمين. 

«وَلمًا جه مومى لِمِِقَدَِا وكلّمَهُه رجه قَالَ رت رف أ 
يك َال أن رت وَلَكنٍ أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإنِ أسْتَمَرَ مَحكًا 


لوا ا 0 و 


- يي ال اه 0 جم 
فُسوف فَ تَربق فَلَمَا يحل ره إِلَحَبَلٍ جعله: دححا حا وخر موس صعقا 


حا 


00 اح وه عرس صاب 20 2 0 2 ا 
سل 5 ص هو 0 ش مد .4< 

نر سكن (© كينا ا فى اللو 0 
ل 7ن حي عله عاد ١ع‏ م ل سس سا 1 
كن موعكلة وتصيدلة لكل نوو منذها بكرو واف مَوْمَك كدر 


3 


أَحْسَيها سَأْوريكك دَارَالْمَسِقِينَ (0). 

نَُ 

وما عا موص لميقينا وَكلّمَهُهرَجُهُ: ‏ المراد الموعد الذي وعد 
الله له يِقَالَ رب رف أنظرٌ للك )4 أي: أرجو أن أنظر إلى ذاتك 
العلية قال لن مر نانى 47 أي: لن تراني في الدنيا «إولكن أنظرٌ إل 
ألجَبلٍ 4 أي. انظر إلى جبل الطور »إن أَسَمَهَرٌ مدر مككانه سو 
رسن 4 المراد أن الله أوحى إليه أن رؤيته له جل وعلا مستحيلة 


في الدنيا؛ لأن الجبل بعد رؤية الله سوف يتحول إلى ركام ولهذا 


المجلد" - | تفسيرسورةالأعرافض - الجزءه 





سه ير ل ل 000 000 عو 


قال جل ذكره #فَإِنِ أَسََفَرٌ محكانه. فسَوَقَ ترننى فلما تجن ريه 
ِلَبَلٍ جصله: دكا * أي: لما ظهر الله للجبل تحول إلى ركام 
وبعده رأى موسى ما رأىء فسقط مغشيا عليه وهو معنى قول الله 


عزن ذكره © (وَحَرَ مومى صَعِهًا * #فلَما أفاقَ قال سَبَحَسَلك # 
أي: لما ذهب الغشيان والإغماء #قَالَ سَمْحَسَكَ )+ أي: 6 


ِف أَصَطمَيَتَكَ عَلَ الئاس # أي: اخترتك على 


3 41 


١ 
١ 
0 5 
0 
نت‎ 
-9 
اي‎ 


ع 


أهل زمانك. 8 بِرِسَْلَدَق 3 أي: بإنزال التوراة عليك © وَيكَلهَى 7# أي: 
بتكليمي لك وكما خص الله موسى بكلامه خص رسوله ونبيه محمداً 
كه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل شريعته آخر الشرائع ودينه 
آخر الأديان» فهو أشرف الأنبياء والمرسلين و يأتي بعده إبراهيم ثم 
موسى عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 3# فَحُذَّ مَآءَاتَيْتُكَ 4: 
أي: ما أعطيتك من شرف النبوة والرسالة مإ وَكُن يرح ألسَدكرينَ 4 
أج: من اللقرين بفضلي عليك وإحساني إليك. 
وَحكَيَيمَا [ هم فى آلا لوَاحٍ من كل شَىْءٍ المراد بالألواح: 

التوراة» ففيها كل شيء يحتاجه بنى إسرائيل في زمانهم من الأحكام: 


عر و اس حر جه 3 00 


والقواعد التى تبين لهم الحلال والحرام 3# مَوْعِظَهَ وتمَصِيلا لْكل 





تمُسرسورة الأعراف 


شَىَء * أي: جاءت مفصلة لكل ما أمروا به من أمر الدين والدنيا. 


وى مو دب 


فَحَذَهَا يو 4 أي: خذ التوراة بعزم ونشاط #أوَأَمُرَ قَوْمَكَ 
١‏ 4 أي: : آمرهم بتدبرها والعمل بأحكامها كما وردت. 
«سَأْورية دَارَ اَلْمَنسِقِينَ 2 دار فرعون وقومه وما حل بهم من 
الهلاك والإغراق في البحر. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم باستحالة رؤية الله في الدنيا وإمكان رؤيته جل جلاله 
في الآخرة» وهذا غاية ما يتمناه عباده المؤمنون وهم في دار كرامته. 
ومن مسائل الآيات: تقرير كرامة الله لنبيه موسى باختياره على أهل 
زمانه وإنزال التوراة عليه وتكليمه له. ومنها: تقرير أن التوراة فصلت 


لأسلاف بنى إسرائيل أحكام دينهم ودنياهم في زمانهم. 


3 كم و 7 م سي و مج ع وداه 

:3 سَأَصَرِفٌ عَن ءَايق الْذِين يتَكيروت بت ف الارض عير الحقّ 

تن جر ع ووس ساس وه وه سه سس لسع 9 سر ماح 
وَإِن مَرَوَأْ كل ءَايَدَ لا يَؤمِنوا يبا وإن يبروا سبيل الرشر لا 
. جاو > 7 د معد دي الاو يل 26 
يتَحِذُوه سبيلا 0 0 - 


سم 31 2 


وَلِقَه الْآخْرَةَ حَبطتٌ َم 3 0 ا إل اما 


مه ماه 
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بيان الآيتين: 

» سَأمَرِكُ عَنَ يق الذي حَكبرُوت ف الْأْوضٍ بعَيْر لحن‎ «١ 
المراد سأحرم الذين يستكبرون في الأرض من فهم آياتي فيطبع‎ 
الجهل والضلال على قلوبهم؛ فلن ينتفعوا بشيء من هديي ثم بيّن‎ 
ذلك بقوله عز وجل ون يَوَوَأْ كل ابو ايوم موأ يبا وَإن يوأ‎ 


مايى مس ارو 
و ٠‏ 


سيل اد لَا يَتَحِدُوهُ سبيلا ون يسرََأ سيبل ألَيّ يتَحدُوه 
سيلا أي: بسبب تكبرهم تختلط أفهامهم» وتضل عقولهم فيتبعون 
طريق الضلال» ويتركون سبيل الرشاد كما قال عزوجل «ِإقَلَمَارَاعُوَأ 
راع أله وم . ثم بين عز وجل السبب في ذلك فقال بَإدَلِكَ 
ع كَذَوَأ عاينينا » أي: جحدوها وأنكروها وَكَانواً عنهَا 


عَلَِنَ 6 أي: غير ناظرين ولا متفكرين فيهاء فهم فى غفلة عنها. 
و20 وواء 


« وَالد كَدَوأيَلِنَا هسك الْآجْرَةَ حَبِطت أَعَملُهُمَ 4 أي: 
خسرت أعمالهم وأفعالهم فلا ينتفعون بشيء منها يِ(هَلْ يُجْوَوّرَت 
َِّا صأكانوأ يَعْمَلُوت > أي: أنهم يجزون بما كسبواء فإن كان 
عملهم خيراً كان لهم جزاؤه؛ وإن كان شراً كان لهم كذلك جزاؤه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن الاستكبار والطغيان في الأرض يصرف أصحابه عن 


. سورة الصف من الآية ه‎ )١( 
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فهم آيات الله وهديه. ومن الأحكام: أن التكذيب بآيات الله والغفلة 
عنها سبب شقاء العبد في الدنيا والآخرة. 


ان ااانه لكان 00 : يي بيك 0 
وَكانوا ليرت 7( قط فت أبديهمٌ 0 
عد صَلُوا الوا تبن لََّ كينا ريك وَيَمَيرٌ آنا الحتكوتن ورت 


اليرت 05 4. 


بيان الآيتين: 

قوله تعالى 3 وَاتَحَدَ كَوْمُ مُوسئ ما عو 6 أي: بعد أن خرج 
موسى إلى الطور؛ لمناجاة ربه. #مِنَْ َلِيَهم # أي: من حلي نسائهم 
«إعِجَلا جَسَدًا لمُحْوارٌ 4؛ ذلك م امرض خللت فخ نما كيت 
وكان صائغاً - إعطاءه حليهم؛ لأنه غنيمة من نساء الأقباط لا تحل 
لهم فجعله على شكل عجل قائم له خوارء أي: له صوت يشبه صوت 
خوان البقق وقل تت هذا الصؤت من نشول الزيه فورفال ليه 
هذا إلهكم وإلّه موسى فاعبدوه فعبدوه. فقال الله لموسى عند مناجاته 


ل اس وه 


:3 قال فَإِنَا قد فسَنَا قَومك مِنْ بَحَرِك وَأَصَلهم ألما مر 0(4. 


. 66 سورة طه من الآية‎ )١( 





المجلد؟5 - تمسيرسورةالأعراف - الجزوه 


«إألمَ يرا أنه َايْكلْمُهُمَ 4 أي: ألم يكن لهم عقول يفقهون 
بها أن هذا مجرد حسد لا يكلمهم ولا يدم سيلا #4 أي: ل 
يدلهم على هدى. مِلأتححَذُوهُ 6 أي: عبدوه إلَها لهم. و كَانوأ 
ظللورت 6 أي: إنهم بفعلهم هذا ظلموا أنفسهم حيث إنهم 
أشركوا مع الله. 

1 وَلَاسقَط فت أبديهمٌ أي: لما عرفوا أنهم أذنبوا ندموا على 
ما كلوه وروا نهم َدَصَلُوأْ 4 أي: انحرفوا بما فعلوه من الإشراك 
عالهد كذ رن له لقنن ريك ووز انالف 2 ركد 
آلْحَسرِيت 6* أي: قالوا في أنفسهم وفيما بينهم: إن الله إن لم يرحمنا 
برحمته ويغفر لنا خطيئتنا لنكونن من الهالكين. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير غلبة الجهل على عقول أسلاف بني إسرائيل حين أطاعوا 
السامريء فعبدوا العجل الذي صنعه لهم وقال: هذا إلّهكم وإلّه موسى, 
مه أن نجه حوس علمهم عنانة الله وتوحرة د وف احكاء القن 
وجوب يقظة العبد من غفلته؛ والتحلل من خطيئكاته. وسؤال الله أن 


يرحمه ويغفر له ما مضى من سيكاته. 


2 مار ع ا 2 . 
#إولما رج مومع إ[' مه غضبان أسفا قال يِنْسَمَا خلفتوقي 





تفسيرسورة الأعراف 


م6 >< 2 عمل م وجا ا 11 كو 
من بِعَرِى أَعبطشز جَلسُم أ ربكم وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَحَدَ رأ أيه > 2 
سم خ س 


د جح ل ل ساح سار 6# سدزرورو لس يل 


إِلَيْهِ قَالَ أبن أَمَ إِنَّ لوم سْسَصَعْفُوفٍ وَكأو ُو قلا شت 
ى الهداة لاج مم الور ليمي (: َال رَبَ أَعْفْرٌ 
لي وَلِكَنى وَأَدنِلْنَا ف بيلك وَانَتَ كم البجِيرت 26 


بيان الآيتبن: 
ا ا 0 


وَلَمَارَجَمَ مُوسخ إِلَ هَومِء عَصْبْنَ أيِهًا # في هذا إخبار من الله 
كمال أ نموي لاا رض هن سداجاة التق الخو عضت نفضنا ديد 


ما رآهم فيه من عبادة العجل من دون الله. #قَالَ ينّسمَا حَلْفسمُوفِ من 

بَعَدِكَة » هذا فيه توبيخ وتقريع لهم أي: بئس ماعملتموه من بعدي 
عل 00 وذ 

فكنتم خلف سوء .عيطت أَض ربكم 4 أي: سبقتم أمر ربكم وهو 


عودتي إليكم بعد الموعد الذي قدره الله. وَآلَقى الأ لواح “#أي: رماها 
وفي هذا دلالة أنه عليه السلام غضب لما رآه من قومه فرمى الألواح 
من شدة الغضب : وَأْحْدَ برس أَخْيهِ 6* أي: أمسك بشعر هارون. 


0 ب 7 
#ايجره إِلَيه > امح ير لجعي ل 


5 


جعلهم يعبدون العجل. َال بن 7 م # القائل شادية اكنده عون 
وقد ناداه باسم أمه, ريما لعزتها عليهما جميعا مع أنه ابن أمه وأبيه. 


3 هد هه سوم هرس سا ساظر 


أو لاستعطافه لرقة جانب الأم وحنانها. #:إِنْ نَ القوم استَصْعَهُوني 3 





المجلد* - 





تفسيرسورة الأعراف الجرء ه 


5 3 سس لو اسح عع ره 5 مث غارء ام 
أي: استقووا علي. 3# واوا يفَدلُونَف أي: قاربوا قتلي #: فلا مشت 


بى الاعدَة أي: لا توبخني ولا تغضب علي؛ فإن ذلك يجعل بني 
إسرائيل يشمتون بي. «(ا ججمَن م ْو ألَالِمِينَ 4 أي: لا تنظر 
إليء وكأنني مع هؤلاء الذين عبدوا العجل فأنا كنت ضد فعلهم ولكن 
لم أستطع ثنيهم عما كانوا يفعلون. 

0 َال رَتَ أَعْفْرٌ لي وَلِكَنى #لما سكن غضب موسى مما رأى من 
قومه جعل يرضي أخاه هارون حتى لايشمت به بنى إسرائيل فطلب 
من ربه أن يغفر له ولأخيه مما قد يكون من تقصير منهما في الخلافة 
#وَأَدَعِْنَا ف يَمَتِكَوَآتَ أَنَكَمْ لبيرت 4: تكرار لدعائه 
عليه السلام أن يشمله الله وأخاه. ومن آمن معهما برحمته فإنه لا 
راحم إلا هو. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

تقرير أن الإنسان قد يتعرض للغضب نتيجة حادثة أو أمر تعرض 
له ويختلف الناس فيهء فمنهم: من هو حاد في غضبه؛ ومنهم: من دون 
ذلك والأنبياء عليهم السلام قد يغضبون مثلهم في ذلك مثل البشرء ولكنهم 
لا يغضبون إلا من أجل دين الله» ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عكة أخ وعل جاء إلى النبي يَلِدِ فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من 
أجل فلان مما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت النبي يَككِةِ قد اشتد غضباً 
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في موعظة منه يومئذ قال: (يا أيها الناس إن منكم منفرينء فأيكم 
ما صلى بالناس فليوجزء فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة)7١".‏ 
ومن مسائل الآية: استحباب الاعتذار عن الخطأء واستحباب قبوله إذا 
توفرت شروط هذا القبول. ومنها: تحريم الشماتة بالمخطئ» وعلى 
المخطئ أن يدعو الله أن يغفر له خطيئته ويتوب عليه. 


11 حي حر + عر وخر 


عدوأ آْعجلَ سَيََاُمََصَبٌ ين ديهم وذ في 


ص 2 0 201 م وود سد ررض سا سا م م 4 
لوو ادا وَكَدَلِكَ خحرى الْمَفْكرَِ 57 وَالدِينَ عَمِلُوأ ألسَيِمَاتِ 
دو - 562 براض كد وه داه 7 .0 7 : هه 
َُتَابوَأمن بَعَدِهَا اموا إن وَيّكَ ما بَحَدِهَا لَحَُورُ يحم 1 وَلمَا 
2 و سا كد سا سس ور هدر بحذ و سل سم 0 سس فد 
- ل سد اح و3 تتا هد و رحمة 


0 : 
نا لذن وا آله جَلَ سينا يج 2 عَصَبُ مّن رَيّهِمْ #أي: إن 
الذين عبدوا العجل أنزل الله عليهم غضبهء فأمروا أن يقتل بعضهم 
00000 رسع ءٍِ 
بعضاً كما قال عزوجل 3# كَمُوبُوا إل باريكم كأفثلوأ 0 
حَير لَك عِندَ ند بَارِيكُم 01 قوله ##وذلة فى اليو دنا 4: أي: هوان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب هل يقضي أو يفتي وهو غضبانء برقم ,)7١59(‏ 


صحيح اليخاري مع فتح الباري ج١‏ ص١ ١:‏ : 
(؟) سورة البقرة من الآية 65 . 


تفسيرسورة الأعراف 





أ سح «< له 
00 0:2 م 
٠‏ 
له 


ومسكنة؛ أو الشتات والتفرق في البلدان 9 وَكَذَاِكَ نحرى ا لمق 4 


عا 


-ه 


أي: الذين يشركون مع الله غيره. 


:2 وَألَديتَ عَمِلُوا أَلسََيمَاتِ م تَابُوأ ما بَعَدِهَا وَءَامنْوَأْ #6 المراد أن 


الذين ارتكبو السيكات كعبادة العجل. 0 تم تَابواً من بعرها وءامَئْوَأ 4 


8 

أي: حققوا التوبة بشروطهاء وآمنوا بالله حق الإيمان. #إِنَّ ريك مِنْ 

بَعَدِهَا لَعَفُورٌ يََحِيٌ :* أي: يمحو سيئاتهم ويتجاوز عن خطيثاتهم, 
فهى يفرح بتوية عباده وإنابتهم إليه. 

وَلَمَاسَكتَ عن مُوسَى قصب 4 أ اي: هدأت نفسه وسكن 


ل سر ورج جح سا 


ينه د الواح » التي رماها لما وجد قومه بعد رجوعه من 


0000 لس حوس فيه / 
الطور يعيدون العجل. :وف شَحَتها هدى وَيَمَةٌ 4 أ أي: 
للمهتدين بها من الضلالة وَإوَيَمَةٌ / من عذاب الله. ةك 


أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير وعيد الله للذين يعملون السيئات» أما إذا تابوا منها 
بشروط التوبة» فإن الله يتوب عليهم؛ بل يبدل سيكاتهم حسنات. 
ومن مسائل الآيات أن الكتب التي أنزلها الله لعبادة على لسان رسله 


كذها هذى ورحمة. 





لصح سس بو سس “شير سرس أي سخريح 5 اص 1104 أ ُُ 


صر لي و 0-2 


البَحَفَة مال رب اك ادكه يكل َو ا 
نه عط 


م 2 اح سلما ا َ سير 


نت 0 ص أت يداي (2) © وَآسئب لا 


مََذِ ادم ا 0 كُ قَالَّ عذَاى يلد 
5 ال 7 5 و 4 ا رون 0م لهذ + 
عن أشنا يحمت وَسِعتَ فسَأصكيبا لذن يتهون 


2 26 م مده 


وَيُؤْوت ألرَكَرةٌ وألَذينَ هم بِكَاِيدِنا ادغو .1 ألَدِينَ يتَيِعُوتَ 
لول لبنأ وس الى صحَدُونَه مَكُنُويًا عِنَدَهُمْ في التَوَرةٍ 
وَالإنيلٍ يَأْمُرُهُم بِاَلْمَمَرُوفٍ وَيجهُمْ عن المحكرٍ وَجخِلُ 
ود ايت و وَيحرِمُ عَلَهُمٌ الْحَبَتَ ويِضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ 


ل و 


وكات عه ادرب اموأ يه وعزرزه وَنَصسْروَه 


ع برا مم وء 00 1 / 


وأتّمعوا التو أَلَذِى أنزل معة أولك كِيِكَ هما لمفلحوت (” 





منازال السياق في. نشي إسرائيل فقوله تعالى : وَأَخْتَار مومئ قوم 
سَبّعِينَ رجلا كي 0 ذلك أن موسى لما رجع من الطور ورأى 
مارأى من قومه من عبادة العجل جعل الله له موعداً يأتيه فيه مع 
سبعين من خيار بني إسرائيل؛ لطلب التوية منه عما فعله قومهم, 


فلما وصلوا إلى الطور عمت الجبل غمامة كبيرةء فأخذ موسى يناجي 
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ربه» وهم يستمعون له. فعندئذ قالوا لموسى: لن نؤمن بأن ربك هو 
الذي يكلمك حتى نراه جهرة فغضب الله من قولهمء فنزلت يهم 
صيحة أهلكتهم وهو قوله تعالى 3# فلم لمآ دعجم ألرّجَة ليَجَمَهُ # أي : 
الصيحة 38 َال رَبّ لو سِنَتَ أهلكهر : 000 أي قال: لو 
شئت يارب لأهلكتنا جميعا قبل أن نأتي إلى هنا حتى لا يتهمني بنو 
إسرائيل بأني تسببت في موت خيارهم. 7# أََلِعنَا ا مَمَلَ ألسّفَهَهٌ 
ل تماقفلة ينقها نكا من فنا العجل 9 إِنَ هي إِلَّا ونْتَدكَ 44 
أي: اختبارك وابتلاؤك لنا.38 تضِلٌ . يها من مَقَآه © أي: تضل بالفتنة 
فق شاد مم عبادك. وتيف من كَل فلا هادي إلا أنت, ولا 
مضل إلا أنت 38 أنتَ وين 4 أي: ناصرنا 38 فَأَعْفِرَ 0 وَأنت 
حير ألْعمرنَ 6 أي * اعفن لكا نما كان مق فياف واشملكا ميك 
فأنت خير الغافرين وأر حم الراحمين لا غافر» ولا راحم إلا أنت. 
ل 0 امم لانيو خا 


0 1 5 5 سر سر مه ان 
0 ره 6 


وَسََعت شىّء 6 أي: هي عامة لا حدود لهاء وفي هذا قال رسول 
الله يَِةّ: (إن لله عز وجل ماتة رحمة. أنزل منها رحمة بين الجن 





والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفونء وبها يتراحمونء وبها 
تعطف الوحوش على ولدها وأخر تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة)(0). ا عَم لِلَدنَ ينَفُونَ ‏ أي: سأعطيها 
للذين يتقون الله ويوحدونه والتقوى: إطار شامل لكل ما وجب على 
٠.‏ هه 3 . د 9 
المسلم من صلاة وصيام وتحوقو ذلك. © ويؤنوت الركرة 2 أي: 
الذين يؤدونها طيبة بها نفوسهم ومع أنها داخلة في عموم التقوى 
إلا أن الله خصها بالذكر؛ لأن إخراج المال مما يثقل على النفس» 
فمن أخرحها طيبة يها نفسه كان من المتقين وَاَلَدنَ هُم يَايَنَا 
0 ا 0 
ومولن 3 أي: يصدفون. 
00 د ضيه ع مح ين 
2 ( أَلَذينَ يتَبِعْو 2 الرسول الى لجح ج44 لما ذكر الله جل وعلا 
أنه سيكتب رحمته للمتقين الذين يؤدون زكاة أموالهم ويؤمنون 
بآياته نعتهم بأنهم يتبعون الرسولء وهؤلاء هم أمة محمد يله ممن 
آمن به والأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الحساب وهذه 
صََلا ساسم م 01 
موحفاد رحول الله 7 لكدا عل لاز ع ول تر 0 
508 ار 


من قََإِو- من كي ايلك لناب اتيت »4 14 
آ# هه 0 
« الى عحدُونَه: مَكُنُويًا عند عِندَهُمٌ في لمَورةٍ وَالإجيِل *: 


له اله 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوية» باب في سعة رحمة:الله تعالى وأنها سبقت غضبه. برقم (51/65), 
صحيح مسلم يشرح النووي ج١١‏ ص 1817١‏ . 
(؟) سورة العنكيوت الآية م6 . 
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موصوفاً فيهما وفي هذا روى البخاري: عن محمد بن سنان عن فليح 
قال: حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرى بن 
العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَكِدِ في التوراة فقال: أجل, 
والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن (يا أيها النبي إنا 
أرشلتاك هاهداء وفيشراء ونذيراً: وجرزا للأمييق أنث عبدي ورسوق: 
سميتك المتوكل ليس بفظء ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
السيئة بالسيئة» ولكن يعفىو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم 
بوالنة العوجاء بأن يقولوا لا إِلّه إلا الله ويفتح بها أعيناً عمياً وآذانا 

نا وقلويا غلفا ةا ). قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما 
اختلف حرفا إلا أن كعباً قال بلغته قال: (قلوياً غلوفياً وآذاناً صمومياً 
وأعيناً عمومياً)7"). وفي حديث أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل 
من الأعراب قال: جلبت حلوية إلى المدينة في حياة رسول الله وَكْهِه فلما 
فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال: فتلقاني 
بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في اقتفائهم حتى أتوا على رجل 
من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت 
أحسن الفتيان وأجمله فقال رسول الله يك (أأنشدك بالذي أنزل التوراة 
هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي) فقال برأسه هكذاء أي: لا 
1 أشرعة اهاري و كان التفسيرء باب قوله تعالى 8[ إن أَرَسَلنتَكَ سَهِدَاوَمِيِرا ويَذِيرا #, 


برقم (5858)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج/ ص4؛ ؛ : 
(؟) تفسير القرآن العظم لابن كثير ج١‏ ص57؟ . 
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فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة» إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» 

وإني أشهد ألا إلّه إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال (أقيموا اليهودي 
عن أخيكم ثم تولى كفنه وحنطه وصلى عليه)(١).‏ 

8 يمر أَمُرْهُم لتر لمعَروفٍ وَيَنْهَنْهُم عَنِ التحكر # أي : هذا هو 
شأن وصفة 1 الله كل يأمر أمته بالمعروف وهو كل عمل فيه 
خيرء وينهاهم عن المنكرء وهو كل عمل فيه شر. وَل لَّهُمْ 
لطبت وَححَرْمْ عَلَيْهِمٌ ألْحَبيتَ # أي: يحل لهم ما أحل الله 
لهم من الطيبات كما قال تعالى 36 اا أََرِ ءَامَوْأْ كوأ من 
طيبَاتٍ ما ررقن 4 لمكن قدي الخجافك مدر كل الى عفدت 
كالدم: ولحم الخنزيرء والميتة» ونحو ذلك مما حرمه الله #: ويضع ودضة 
عَنْهُمٌ إِضْرَهُمٌ الل عَكَلَ أل ىَكَا'تْ عَيهِمْ # الإصر الحمل الثقيل 
وهذا على خلاف ما كان عليه بنى إسرائيل» فإذا أصاب البول ثوب 
أحدهم قرضه. وإذا جمعوا الغنائم نزلت نارء فأهلكتها وإذا حاضت 
نساؤهم لم يقربوها وأمروا بقتل أنفسهم من أجل توبتهم وتحريم 
العمل عليهم يوم السبتء أما شريعة محمد يَلْةٌ فكلها يسر ورحمة؛ 
فقد أحلٌ الله لها الغناتم» ومؤاكلة الحائض وغسل البول بالماء» وقد 


. ؟١١ص تفسير القرآن العظم لابن كثير ج؟ ص١ 5 ؟. وأخرجه أحمد في المسند جه‎ )١( 
. ١ا/ا (؟) سورة البقرة من الآية‎ 


تمسيرسورة الأعراف 





598 2وده+ م 2 ووس سس ثة دسا 

بين الله ذلك في قوله عز ذكره ب( لا كك لله نَفْسًا إلا و 1 
ج 

0000 ومساء امود بن وم جا نت 4 1" 51 
ما كيت 5 علي مَا اتيت وَيَنَا لا يوذب ن سينا أو لغطعاأنا 


ناإن ضيبي 
اا 220 رصم جر ته و 020 م 1 لسار برس 
ريكلا مميز علكَا شه كن هي تَهُه عل أأذرت من قبِلِنا رين 


004 دل 4 عو آذه رصاح ل مد 1 
5 


واعف عنا واعفر لنا وأرحمنا 
مَوَلمدمًا َأنص ربا عَلَ الْمَو و الكدفر رت 4". وقال الله بعد كل 
سؤال قد فعلت قد فعلت(). هذا في الكتاب؛ أما السنة فقول رسول 
الله يَكدِ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه)(). وقوله عليه الصلاة والسلام (إن الله تجاوز لأمتي ماحدثت به 


أنفسها مالم تعمل أو تكلم)(©). قوله ل فاأذي ب ءأمنوا يو- وعوّروة 
02 ل" 


أعا 


هه وص ىل مي 5 200 
وَنَصَسَرُوهُ # يعني صدقوا به :©( ود تبعوأ الثور الذئ أنزل معة» 
1 7 
المراد به القرآن وما أوحى الله إليه به يإ أوْلتيِكَ هم الْمُفْلِحُونَتَ 4 


ره 


أي: الفائزون في الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير أن في كل قوم سفهاءء ومن الواجب على قومهم سؤال الله 


. 585 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ص187 . 

(؟) أخرجه اين ماجة في كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسيء برقم (*5 »)3١‏ سنن ابن ماجة 
ج١‏ ص 165, والتبريزي في المشكاة برقم (1785): وقال الألباني «صحيح». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان» باب قوله تعالى < لَاموَادٌ هوف يسيك ) برقم 
(عتككمء ٠‏ صحيح البخاري مع فتح الياري ج١١‏ ص/6507 . 
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عزوجل ألا يؤاخذهم بما يفعل سفهاؤهم, هذا مع وجوب الإنكار 
عليهم. ومن مسائل الآيات أن على العبد أن يسأل ربه أن يقسم له 
حياة كريمة في الدنياء هي مرضاةة الله وحياة كريمة في الآخرة. هي 
الجنة. ومن الأحكام: أن رحمة الله اا لا حدود لها وقد كتيها 
جل ثناؤه للمتقين عموماً وخصوصاً للذين يؤمنون بآياته» ويؤدون 
الزكاة طيبة بها نفوسهم ويتبعون رسوله وفي هذا شرف عظيم 
لأمة المسلمين لكونهم يتصفون بهذا الوصف. ومن الآحكام: وجوب 
الإيمان برسالة رسول الله يَكَدْةِ وتصديقه وتصديق الكتاب الذي جاء 
به واتباع أحكامه. 


2 ار بعس مو عر > رو ف مم 7 ع سا سل 0 مه و 
فل يتايها الثاضس إفِ رسول الله إل جميعًا الزى له 

- - محمد 
عع ع الى لس سه ل سل رحد 1 ركلى ارس جرح سير ار كي عع 0س 
السَمدوات والارض لا إله إلاهو يحي- ودميت فتامنوا يالله 
عر 04 أ ل مس بو و دي آ هه هه َ. 02 عواعر 
ورسوله | ألا م الزى يؤمِركتف ياللو كلملته وأنيعوه 


بيان الآية: 
لما ذكر الله عز وجل أن صفة نبيه ورسوله محمد يِل مكتوبة في 
التوراة والإنجيل كما هى في القرآن أمره الله أن يبين للناس صفته 
2< ل هلس م روايى مي م عى لس 5 5 
فل يتأيّهًا آلنّاش إن رَسُولٌ أله إلِنَحكُمَ جميكًا © أي: قل 
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٠» -- 00 0 0‏ وغنيهم, وفقيرهم. 00 


ومالك اساي 2 00 0200 ا اما 


ور 2 
لَه وَرَسُولِهِ # أي: آمنوا بالله ربكم وخالقكم وآمنوا برسوله الذ 
عوم ا ي: نل و وأمنوا يرسوا يي 
- .- 3-3 092 010100 / 
وجدتم صفته في التوراة. :1 التي آلْأعَيَ > أي: الذي بعثه الله وهو لا 


يقرأ ولا يكتب, ولا يحسب. الى يُوْصِنٌ بأل وَكَلِمَِيوء # 
أي: يصدق بالله وكتابه وأنه الخالق الإلّه الحق. 1# وَأتَِعوه 6 أي: 
سيروا على طريقه كما قال عزوجل ون عدا يل دعكا 
َأَتَيَعُوَهُ 0744 «العَلَحُْم تَهْدَد دوت # أي: تفلحون في دنياكم 
وأخراكم. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن رسالة رسول الله كَل عامة لكل الناس ذكرانهم 
وإناثهم» وعريهم» وعجمهم؛ وأبيضهمء وأسودهم وهذا يقتضي حكماً 
وجوب الإيمان برسالته» وتصديقهء واتباع ما أمر بهء واجتناب ما نهى 
ا ل ا 


م 


واو 0 0 
5-5 نكي 7 ا أ ا إك موسوتح إذ 


. ١١0" سورة الأنعام من الآية‎ )١( 





مدع عر محرو 
امتينقية كومه: أب ب أصُرِب بَعَصَاكَ ل 


- 
بي ورج سسا ساح صر سا سا 00 


هِنهُ أنننَا عَفْرَهَ عنما هد عَم حكن أنَاٍ مشربهم وظللنا 
عَلَيَهِمُْ الْعَمَمَ وَأَنرلْنا 0 5 وَأَلتَلْوَئ كلو من 
طِيبتِ ما 1 شعت رك عدوا رن جكاوا أنَفْسَمُمٌ 
يَظلِمُوت 207 وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكنوأ هذه الْمَريَهَ 0 
2 عدا اك اا باب سككدًا تَمْفِرَ 
6 كنات تك وان التي نا 08 
ا ا الى يل لج سك اي 
م يماكانوا يُظيموت (40. 


الي 3 











لما ذكر الله ماكان من بني إسرائيل من عبادة العجل وطلبهم من 
نبيهم موسى رؤية الله جهراً وما كان منهم من العصيان استثنى 
الله منهم قوماً صالحين فقال عز ذكره ومن قوم موموخ أَمَّه ٠١‏ 
أي: من أصحاب موسى طائفة. ١‏ مبْدُوَبِألَقّ 3 أي: مهتدون في 
أنفسهم باتباعهم للحق الذي جاء به نبيهم ويهدون به ء غيرهم. وبدء 
ولو ان منكموق باليظ: 


َم 


سك حي ع مج ب 2 اما مسر عع ٠.‏ - 
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وه 


يِلْأْمَمَا # وصف للأسباطء وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة وهذا 
تذكير لما أنعم الله به على بني إسرائيل من سقيهم من العيون التى 


تفجرت لهم وتظليل السحاب عليهمء وإنزال المن والسلوى عليهم. 
ثم أشار الله عز وجل إلى أن الذين ظلموا منهم بدلوا قولاً غير الذي 
قيل لهم أي: لما قيل لهم »أوَفُولُوا كله 4 قالوا: حبة في شعيرة 
استهزاء بما قيل لهم #إوأَدَحْلُوا ألْبَابَ سجحدًا # دخلوا متوركين 
على أستاههم وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن من أسلاف بني إسرائيل طائفة مؤمنة حكمت بالعدل 
واتبعت الحق الذي جاء به موسى عليه السلام» وهذا الوصف قائم 
لتلك الطائفة في زمانها فحسب؛ أما بعد ختم الرسالات برسالة 
رسول الله محمد يَكةِ فلا يوصف أحد بالإيمان إلا من كان متبعاً 
لهذه الرسالة وصاحبها. ومن أحكام الآيات: أن من بدل ما أنزل الله 
من الأحكام يعن خالا ميعا لهواة وركو3ن عرطية لحذات الله 


وَسَعَلْهُمْ عَن الَْرَبَةَ كد لقي كانت حَاضْرَة أَلْسحْرٍ إِذْ 


يَكدُورت ف آلتَبْتِ إذ تَأْتَهِرَ حِِسَانْهُمْ يوم سَبْتهم 
شُرَحَاوَيوْمَ 1 0 َأ د كلك ترف يناك 


٠.‏ بم ع 1 2 242 « 2 م تعلو 07 5 حرو 
يفسهفون وإد أَمَه ممه لِم يمون 011 لَه مهيكهم أو 
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م وح سس سر جر رهم مام م سس يه عه 
م معذيهم عَذَابًا ديد فَالوأ معذرة ل ركو :1 يَنَقَونَ :0 
ديك مدير 6ه سيل ال رس عر م ا 0 0 


فلما وأ ما ذكروا بده نينا لذن يورت عن اشير وأحذنا 


وم هم 


َل ظلموايعَدَابٍ بين يمَا كانوأ يفوت (0) فَلَمَاعمَوأعن مَأ 


د زم ُ 


هوأ عم ْنَا 0 56 2 


1 

ُأرة سكيوت 40 
بيان الآيات: 

قوله تعالى 15 : وَسَعَلْهُمَ عن الْمَوسَةٍ مد أي: اسأل يا محمد اليهود 
لاط و سكين الافيع )نل قربا ال جك 1 اد 
لحر 3 أي: على ساحله وهي «أيلة» وتسمى نحاليا «إيلات»(7١)‏ من 
0 كك اح سح ل : ماء 
قرى فلسطين التي اغتصبها اليهود. © إِذْ يَحَدُوت ف السَّبْتِ # 
أي: يعتدون يوم السبت بصيد الحيتان مع أن الله حرم عليهم الصيد 

وول ساح لل سلراعه - هد جه 4/ عٍِ 

في هذا اليوم #إِذْ كيم فتاه يوم سبدتهم شيعا © أي: 
تأتيهم في هذا اليوم طافية على الماء ظاهرة لهم: فيسوقونها إلى حياض 
عِِ : . عل 5 ل سرح ل الى سس الل 3 
أعدت لها فتجتمع فيها وياخذونها يوم الأحد : وبوم لا مسبتو 
عمء و ااه لخر م 
لاتأتيهمٌ ': أي: إنها تختفي بقية الأيام. ::كَدَلِكَ تبلوهم # 
أي: نختبرهم بإظهار 5 لهم يوم السبت المحرم عليهم الصيد 
)00( إيلات تقع في أقصى جنوب فلسطين وتبعد نحى ثلاثماكة وخمسين كيلاً جنوبي القدس على 


أم الرشراش وفي هدينة منياحية مشهؤرة. 
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فيه #إيِمَا انوا يَفَسفُونَ 44 المراد أن هذا حدث لهم؛ جزاء كفرهم 
وعصيانهم وجرأتهم على ارتكاب محارم الله. 
0 أ َه مَنْهُمَ 16 أي: قالت طائفة لأخرى منهم. يولم 
م الذي ا عر عَذَابًا سَّدِيدًا * أي: كيف 
اما الس ل ا ل 
بسبب عصيانهم. إقَالوأ ممَذِرَة| إل َي 6 أي: فعلنا مافعلنا من 
ولو حكن يكون ذلك عد را لنا غنن:الله. وهر يَنَفَونَ أ أي: 
وعظناهم لعلهم يتقون الله بالتوبة من ذنويهم والمعنى أن هناك ثلاث 
طوائف من بني إسرائيل طائفة ارتكبت المعاصي حين خالفت أمر الله 
بالصيد يوم السبت؛ وطائفة نهتها عن هذا الفعل» وطائفة تركتها فلم 
تنهها فقالت هذه للتي نهت مرتكبة المعصية: لماذا تعظون قوماً الله 
مهلكهم؟ فردّت هذه بأن النهي عن المذكر واجب علينا وقمنا به ليكون 
0 لنا عند الله ومن جهة أخرى أردنا منه نصح هؤلاء العصاة 
لعلهم يتقون الله بالتوبة إليه. 
لما لما موأ ما دْحكَروأ بد #4 أي: لما نسي العصاة وعظ الواعظين 
ايا الْذينَ يمو بوم الو 4 أي: نجيناهم من العذاب بسبب 
نهيهم عن المذكر. م وَأَحَذْها ل ظَلَمُوا يداب كيس 6 أي: عاة 
العاصين بعذاب بئيس أي: شديد. 8أيِمَا كَانوأ يفُسقُوت * أي: 
بسبب ما ارتكبوه من المعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
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قال: ياليت شعري مافعل بهؤلاء الذين قالوا لم يَعَظُونَ رم 4 
قال عكرمة: فقلت: جعلني الله فداك؛ ألا ترى أنهم كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم وقالوا لم يَعَظُونَ تيك 31 فلم أزل به حتى 
عرفت أنهم قد نجوا(). وقال الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم 
الذين أخذوا الحيتان2). 

:9 فلم عَمَوَاعن ما ماعن #6 أي: أنهم لما تمادوا في معصية الله 
بصيدهم الحيتان في اليوم الذي حرم الله عليهم صيدها فيه قلنا لهم 

ا ا 000 3 8 

نوأ فَرَدَةَ حيطي #* أي: كونوا قردة مطرودين حقيرين. 

أحكام ومسائل الآيات: 

تكريم الله لنبيه ورسوله محمد يَكِةِ بما أوحى إليه عن حال أسلاف 
بني إسراتيل وابتلاتهم؛ بسبب فسقهم وفي هذا توكيدء لنبوته ورسالته 
عليه الصلاة والسلام وهى يحاجٌ اليهود في المدينة ويرد على أباطيلهم 
وتكذيبهم له. ومن الأحكام: فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإذا أعرضت أمة أو طائفة عن المعروف وحب أمرها باتباعه. فإن 
قبلت ما أمرت به نجت» وإن تولت هلكت وحينئذٍ ينجي الله الآمرين 
بالمعروف والناهين لها عن المذكر. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7” ص؛ 4. والجامع لأحكام القرآن ج/ا ص7١‏ وتفسير 


القرآن العظيم ج ١‏ ص48" . 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7 ص45 والجامع لأحكام القرآن جلا ص/1١7‏ . 





: 1 م ع 26 عب جر مير رورم 
وإذ تاذمت ربك لعن عليْهِمٌ إلى دوي الْقيلمَةَ من يسومهم 


سمو 7 0 3 
لاب وَل عَعُور تحسم 00 
8 وَكَطَعْمٌ و لاض ١‏ مياد هم الم سه 1 وَمِنْهُم دون 


وح سر سر قد 


و سَوء العذاب 


0 عد 


3 برغا 0 لحمئنت 1 و- م رو سح لير هه فُِعَلفٌ 
لاس وح وي د ممع ل مه 


ره س< كر جر ه م 2 و“ د له 
و ل را لكوت بخ خدذون عرض كذ الاق ووو 


01 لف ردغو ةرج و 2 ولج سمه 7 
سيغفر لنا وإِن 0 عرض مثله. 0 لد ل علتّهم ميق 03 


لكت أن لا يفول وأ عل لَه إلا الْحَقَ وروا أْمَافِيدٌ والْدَارَالكِخْرَة 
در و2 نَ أقلا تَمَقِلُونٌ 29 أبن بُمَسَكْوَْ بالككب 
اموأ الصَلوءَإنَا كا مضع َجرٌ ألْضِْحِينَ 007 4. 
بيان الآيات: 

َإِدْتََدَسََرَيّكَ 4 أي: أعلم أو تعهد #لْبَعَنَ علِيّهمْ إل يوم 
الْقَِكْمَوَ مر من يسُومُهمٌ سوم الْعَذَا #* والمراد أن :الله أمن وسوله أن 
يقول لليهود إن الله أعلم أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب 
إلى يوم القيامة. وهذا ماحدث لهم بالفعلء فقد تعرضوا للعذاب 
والإهانة من قبل اليونانين والكلدانيين والرومان والأسبان والنصارى: 
وآخر ذلك بواجت اوم مع الحلاو كما مو اعورت د ارين الحديثء 
وما كان ذلك إلا بسبب مكايدهم وقصياهة ‏ إن كلك ريع 


و 51-7 وو مر 


لْعِقَاب : 4 لمن عصاه سواء هم أو غيرهم #: #زوا لد رك 4 
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أي: يغفر ويرحم من يتوب إليه من عباده. وعلى هذا إذا تاب اليهود 
من معاصيهم وتابوا وأنابوا إلى الله ودخلوا في دينه الذي ارتضاه 
لعباده أصبحوا ممن يشملهم الله برحمته ومغفرته. مثلهم في ذلك 
مثل عباده الآخرين. 

وَمَطَعَتئمْ ف الأض مما 4 أي: فرقناهم في الأرض 
طوائفء. وهذا هو ماحدث لهم بالفعلء فهم إلى اليوم متفرقون في 
أنحاء الأرض قلة أو كثرة» فمنهم طائفة في الهندء والصين» وروسياء 
وأورباء وفي بلاد المسلمين» وأكثرهم؛ يتجمعون في أمريكاء وفلسطين 
بعد أن غزوها بسبب ضعف المسلمين» وقوة الغرب الذي ناصرهم. 
#مْنْهُمْ ألصَسلِحوت # المراد من آمن منهم بالإسلام وأقر برسالة 
رسول الله محمد يلد منذ عهدها الأول كعيد الله بن سلام» ومن 


سم جر« 
و رم ره 


دؤن للك 4 يعني الكافرين منهم. #وملوته بأْْسَكتٍ »# 


0 
-ه 


أي: اختبرناهم بسائر النعم. 8 وَآَلسَيَعَاتِ © الشدائد. «العَلَهُم 
دع واس 


برجعونَ 4 أي: يتوبون إلى الله من معاصيهم . 
2-0-8 24 لاح ول عر ل و ص سس سا 5 
:1 فخلف من بعد هم خلف وروأ لْكدْبَ # أي: جاء بعد اليهود 
الذين تفرقوا في الأمصار ذريتهم ممن كان منهم في المدينة وهؤلاء ورثوا 


ل 0 


ا بك الكدى / كت ل ك.ء 
التوراة منهم. #:يأخذون عرض هذا الأدف أي: بأكدى ها هركن 
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١ 24‏ ده و سلا 
لهم من الدنيا ولى كان حراما كالربا ونحوه. 7 ويفولون سَيعْفَر لنا 46 
مسد ذد 


أي: يتقولون على الله بأنه سيغفر لهم معاصيهم. وَإن يمه عرض 


0009 مكل هوه 5 


3 أي: ف جاده بكمدوم وجي اندض اعون بن 


لع كر م ساسا 1 


تدرا : َأ يدهم ميق الْكتَنبِ أن لا يقولوأ عل اله إل 
لْحَقَّ 6 المراد به التوراة التي بأيديهم ومافيها من الأحكام التي توجب 
عليهم ألا يحلوا ما حرم عليهم من المكاسب الخبيثة وأن يبينوا مافيها 

من الحق كما قال تعالى 8 وَإِذْ أَحَذَ لَه مه مق ألَدِنَ ونوا الْكمَبٌ 


يوس 8 


7 د سر ل سس 2 2001 
1 َه ناس ولا ككسموية, فنبذوه ورآء ظُهُورِهِمٌَ وأَشتروأ أبىء منا 


ص-ه 


ا 


ا ْم مَا؟ سورت 6 1 ٠‏ قوله 17 ودَرسُوأ مَافِيةٌ “* أي: قرؤوا 
0 
046 رحوو د 7 5 


مافيها من المواعظ والأحكام * “ودار الجر حير لَلَذ رت يِنَقَو 


ل ا 
وترك معاصيه. أفلا تَعَقَلُونَ 7 أي: أفلا تتفكرون وتعلمون أن 
الآخرة خير لكم 0 وشؤواتها. 
3 : وَالدنَ بِمَسَكْوْتَ ) * أي: الذين يؤمنون بما جاء في 
التوراة من وجوب الإيمان 000 سالة رسول الله محمد 5 
وأقَامُوأ آلصّلو :+ أي: أدوها. +إإنًا لَانْضِيْ لجر الْضِْحِينَ ” 
لانضيع أجرهم, بل 9-7 عليه بالإحسان. 


. ١41/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 





2 قشم ات 
لفسير سوؤر الأهرافا 


أحكام ومسائل الآيات: 

بين الله في هذه الآيات أحوال بني إسرائيل في عدة أحكام: أولها: 
تعرضهم للعذابء وقد حدث هذا لهم على مر التاريخ. وثانيها: 
تفرقهم أشتاتاً في البلدان وهذا معروف ومشهود. وثالث الأحكام: 
ابتلاء أسلافهم بالنعم والشدائد. ورابعها: تقرير أن منهم صالحين 
ومن ذلك على سبيل المثال عبد الله بن سلام ورفاقه. وكل من أسلم 
وآمن منهم على مر التاريخ فيشمله هذا الوصف. وخامسها: أن 
منهم كافرين وهم الذين لم يدخلوا في دين الإسلام. وسادسها: أن 
من اليهود الذين كانوا في المدينة زمن رسول الله ميد من كان يرتكب 
الحرام» كالرياء والرشاء رغم تحريم ذلك عليهم في كتابهم. وسابع 
الأحكام: أن من آمن منهم برسالة رسول الله يَكِْةِ وبالقرآن الذي 
أنزل عليه؛ فإن الله لن يضيع أجره. 


2-0 هج سس سح رو 4 ظا 50008 4 أ وير م 
رصم م 02 برطو سنن سار سه ريه ١‏ 7 
27 2 00 4 
بيان الآية: 


قوله تعالى #وَإِذ تلقنا ألبَلَ فُوفَهم قَهُم “أ ي: رفعناه فوق رؤوسهم 
كما قال عز وجل 1# وَرَفَحنَا َوَفَهم الطورٌ ١:6‏ 0. يِكأنَه َه ظَل 4 أي: 


. ١١65 سورة النساء من الآية‎ )١( 
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24 ررم ا 


كأنه سحابة تظلهم؛ والظلة اسم لكل ما أظل 1# وظُنوأ أنّهدواقع مهم 6: 
أي: ظنوا أن الجبل سيقع عليهم؛ ذلك أنهم لما أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة ورفع الله جبل الطور على رؤوسهم؛ ليقبلوها بما فيها أو ليقع 
على رؤوسهمء فلما نظروا إلى الجبل خروا سجدا على حواجبهم اليسر 
وكل منهم ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً من سقوطه عليه ويقول 
اليهود: إن سجدتهم تلك هي التي أزالت عنهم العقوبة ويقولون: إن 
موسى لما نشر الألواح التي فيها التوراة اهتز لها الجبل» والشجرء فلهذا 
عندما يقرؤونها نراهم يهتزون. 

خَذْواً مآ 12 م عو 4 اع قال انه كةو ها ا اك 
واغملوا ةنما فية من الميكاق م وَأذْكْرُوأمَافيه * أي: تذكروا دائماً 


ات ره 1 5 
مافيه من أوامر اللهء ونواهيه لكم 18 لعلج تقو عو 6 ي: إذا أخذتموه 
على هذا الأساس لعلكم تتقون الله. 
أحكام ومسائل الآية: 


العجب من أمر بني إسرائيل في عدم قبولهم أحكام التوراة إلا بعد 
أن رفع الله الجبل فوق رؤوسهم. فلما رأوا أنه واقع بهم لا محالة 
سجدوا لله خوفا من سقوط الجبل عليهم: وهذا يقتضي أن من الإنسان 


من لا تنفع فيه المواعظ وحدهاء وإنما ينفع فيه التهديد والوعيد. 


راح 2-2 ليس 0 و عر 
#وَِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بف ءَادَمْ من ظهورهر دَرِيَهم وأَشَبَدَهظ 
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عل أَنفسهم الست يرد لا وكا أن ا الند 
إن حكن عر عَنْ هنذا عَنفِيَ '() أو تقولوا إِمَا أَشَرَكَ َابَوْنَا من قَبَلُ 
ا تيد تا ا ل النتلارة © ككل 
فصِلُ ليت وَلعَلهُم َجغُوت 00 4. 
بيان الآيات: 
ود أَحَدَ رَيّْكَ # أي: اذكر يامحمد لليهود وغيرهم حينما أخذ 
ربك لمن بف ادم مِن ظهورهر دَرِيتمُمَ # أي: أخرجهم من أصلابهم 
وأخذ عليهم الميثاق. وفي هذا قال رسول الله كَل (إن الله يقول لأهون 
أهل النار عذاباً: لو أن لك مافي الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟ قال: 
نعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك 
بي فأبيت إلا الشرك)7". #إوَأَشْبَدَهم عل أَنسِمٌ أَلْسَثْ ميك 4 أي: 
دله على عظمته وخلقه لهم حتى شهدت بذك تقوسهم. أب 
0 أي: نعم نعم أنت :ينا أقرونا يريوييتك :ؤوحخذاتيتك وعظمتك 
أت تَفُولوا يوم الْقيمَةٍ | إِنَا كن عن هَذَاغَفْلِينَ أي: : تذكروا ذلك 
يدم الشامة وتقولوا إنا كنا غافلين. أَوَ فووا نا أشَرك ءَابَآوْنَا من 
بل أي: تقولوا يوم القيامة لقد أشرك آباؤنا من قبلنا. 7#وحكُنًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب خلق آدم وذريته» برقم (77155)ء صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج” ص 5١9‏ . 





0 
وَجَدَنَآ ءاسا َك أُمَةٍ وَإنَاعَكَ “اكرهم مُهَسَدُونَ 074 مابلا 
عم َل الْمَبَطِلُونَ * استفهام إنكاري منهم معناه: كيف تهلكنا 
بسبب أعمال المبطلينء فهم الذين تركوا لنا الشرك. 7# وَكَذلِكَ نفَضِلُ 


لبت 4 أي: نبيّن لهم الآيات ونوضحها. وَلَعلَهُم بجوت 7 عن 


م5 
د 


ع 


يرج سو سا 


إشراكهم مع الله غيره. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله أخذ على بني آدم العهد وهم في أصلابهم بأنه 
ربهم ومليكهمء وأنه لا رب إلا هو ولا إِلّه يعبد بحق إلا هو وأنه 
الملتصرف فيهم وقيل: المراد أنه أخذ هذا العهد على أبيهم آدم» فيكون 
هذا العهد ملزما لهمء وقد يكون المراد أنه أخذ العهد عليهم جميعاً 
كما ورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله كك قال: (لما خلق 
الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة..) الحديث2"). وهذا هو الأصح؛ لأن قدرة الله 
وعظمته لا تحد بحدودء ولا توصف بوصفء فهى يقول للشيء: كن 
فيكون فهذه الذرّة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين» تسير 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء برقم (177١13)ء‏ سنن الترمذي جه ص55 5, والتبريزي في 
مشكاة المصابيح في كتاب الإيمان» برقم (4١١).ء‏ المشكاة ج١‏ ص"؟ . 
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بنظام وتعيش بنظامء فلا يسيرها ولا يعلم أسرارها وخفاياها إلا 
الذي خلقها وكؤنها فجل ثناؤه. وتقدست أسماؤهء وصفاته. ومن 
الأحكام: أن الله يفصل الآيات ويبينها لعباده لتكون هدى لهم إلى 
الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاته. 


عَليِهِينَهَتْ أو تََرْكْه ينمت ذَلِكَ مَكَلُ المَور أل كبوا 
الْمُمْمَرِىٌوَمَن يُضيل وكيك هم الكيزوت (0) . 
بيان الآيات: 

٠‏ وَأتلُعليهمَ * أي: اقرأ يامحمد على قومك ومن اتبعك «ِببا 
لََِءَامَمِتَهُءَايكيِنَا ب قيل: إنه بلعام بن باعورا الكنعاني أيام موسى("" 
وقيل: إنه أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة فلما أقبل موسى في بني إسرائيل 
يريد قتال الكنعانيين سألوا بلعام أن يدعو على موسىء فلما دعا تحول 








المجلد * تفسيرسورة الأعراف الجرء ه 
دعاؤه على أصحابه فقيل له في ذلك: فقال: لا أقدر على أكثر من هذاء 
واندلع لسانه على صدره. وقيل: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفيء 
وكان قارتاً للكتب» وعلم أن الله سوف يرسل رسولاً في زمانه وتمنى أن 
يكون هو ذلك الرسولء فلما أرسل الله محمدا بَكهِ حسده وكفر به وقال 
فيه رسول الله: (آمن شعره وكفر قلبه)١‏ ).1ف فسَلَحَ منْهَا “: أي: 
نزع الله منه العلم الذي آتاه لقاء حسده وكفره. «مَأتِعَهُ السّيطنُ » 
أي: لحق به؛ فكان من أوليائه وأعوانه. »#إفَكَانَ مِنَألْمَاويت * 
الضالين» ولعل القول الأول هو الأصح. وأياً كان اسمه فالمراد أنه أوتى 
غلماء فاقبيلة فو رعلمة تيقد أن أضلة الشيطاة 

:9 وَلَوْشِتَمَا فحن يبا 6 أي: لرفعناه إلى منازل الصالحين بتلك 
الآيات التي أوتيها كه علد لي رن أي: رغب في الدنيا 
وَتزك التخزة تع ونه أي: لم يحتكم ويعمل بما آتاه الله من 
الغلة وهنا اققع هواه كنا قال عن بود أفرََيتَ م نامحد هه 
عر رامل أنه عل عار شل الل لعي رف مكل ل رود 

سوه فَمَنِيَهَدِيهِ مِنْيَعْر أله قا و 04 


2 ره 
1 مثله. كمثل الكلب ): أي: صفته في الدناءة والمهانة مثل 
)١(‏ أسياب نزول القرآن للواحدي ص587-580, والجامع لأحكام القرآن ج/ا ص5١770-11,‏ 


وتفسير القرآن العظيم ج" ص 355-9017 . 
(؟) سورة الجاثية الآية "1" . 





المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجرءه 


و 
ص - 


الكلب .إن خَحَيِلْ عَلََهِيَلْهَتْ أَوٌ َييصكهيلْهَث 4 فمن آتاه الله علماً 
ولم يعمل به؛ وإنما اتبع هواه فهو ضال سواء أنصحته أم لم تنصحه 
مثله في ذلك مثل الكلب في لهثه في حال سيره أو وقوفه. 9# ذَِكَ مَكَلُ 
ألْعَوْمِ لد كَدَيوأ بين أي: ومثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها كمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فكانوا من الغاويين الضالين. 
تَأَقصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَه و أي: قص هذا القصص 
تعمد مضل يفي بإب قز اوشرتم عدن كنيد ب اكاب لله 
يَتَفَكْرُونَ 6 أي: يعقلون فيحذرون من تكذيبك ومعاداتك. 

9 سَأه مما 4 أي: قبح مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كونهم مثل 
الكلاب الذين لا غاية لهم ولا هدف. 8 وأَنفُسمع كانوأ يظَلِمُونَ 46 أي: 
أنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم آيات الله, أما الله فحاشاه أن يظلمهم. 

مَن يمد أللَهُ فهو ألْمْهَْسَدِى وَمَن يَضِْلٌ المراد أن الله جل 
وعلا يهدي المهتدين الذين آمنوا به وصدقوا رسله؛ وآخرهم وخاتمهم: 
محمد يَلكْةِ ويضل الذين ضلوا في أنفسهم فلم يستجيبوا لنداء الله ونداء 
رسله. ا فَوْلَتكَ هم يرود في الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 


تقرض' أن الله:فن مت انفد عياده: غلما وحكماء ليعلى عوهو 








المجلد 5 - تفسيرسورة الأعراف الجزهة 


العليم- إن كان يشكر أم يكفر فإن شكر زاده علماً وحكماء وإن 
اتبع هواه أعرض عنه فتتولاه عندئذ الشياطين فيصبح من الغاوين 
الضالين وتكون صفته في الدناءة والمهانة مثل الكلب الذي يلهث في 
سيره ووقوفه. ومن الأحكام: أن أسوء الأمثال يضرب للذين يكذبون 
بآيات الله ويظلمون أنفسهم بتكذيبهم لها. ومنها: أن الله عز وجل 


يهدي من يصدق باياته ورسوله ويضل الذين يكذيون بها ولا يتويون 


من تكذيبهم بها. 
وقد َرأ لِجَهَئَمَ حكيرا م يكن لاني طم مُلُوبُ ل 


دح رعو - زر سس و جك سحت له 


بَْهُونَ يه وَلمْ عي لا برو وا وَل 0 لاه 0 
لي مويق آَل أرتيك خا الكزارك 0 
بيان الآية: 

لما ذكر الله تعالى أنه نتق الجبل على بني إسرائيلء وأنه أخذ من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنه ريهم, ثم 
أمر نبيه أن يقص على 0 قصة بلعام بن باعورا قال 8( وَلْقَدَ 
4 أي: خلقنا. »َالِجَهَئَّمَ كيرا مر كن لذن َ 
لوب لا يمَمَهُونَ يبا 7 لا ينتفعون بها. وهم 
يها ع أي: لا يفرقون بها بين الصدق والكذبء والهدى والضلال. 


لوهم ادن لا يَسمَعُونَ يبآ #6 أي: لايسمعون مايتلى عليهم من الذكر 


ل 0 
عين ل سرون 





والمواعظ بسبب ما انطبع على لوبهم وأبصارهم وأسماعهم من 
الضلال. !وليك كلامو بَلّ هم أَصَلٌّ /: أي: مثلهم مثل الأنعام 
الك اق ودوك إن لكبو امورو باجم أشي فوا ال 
جعل لهم عقولاً وأبصاراً وأسماعاً؛ ناهيك أن الأنعام تعرف مصالحها 
فتجتنب المخاطر! «/أوْليكَ هُمُ لكوت ؟: أي: الذين نسوا ذكر 
الله ومواعظه فأنساهم أنفسهم. < 


ع بأن الله خلق لجهنم كثيراً من الإنس والجن؛ ذلك أنه 
أنعم عليهم بقلوب يعقلون بهاء وأنعم عليهم بأبصار يبصرون 
بها وآذان يسمعون بهاء ولكنهم لم يستخدمونها لفهم ما كتب 
الله عليهم من طاعته. وإنما استخدموها في معصيته فأصبحوا 
من الخاسرين. ومن الأحكام: تقرير أن مثل من يستخدم ما أنعم 
الله به عليه من الحواس في معصيته مثل الحيوان الذي لا يعقلء 
بل هو أضل منه. 


اس 7 ور ء را نه ور آ 0 ون و سس م 
و1 د كم ألا سام الحسئ فأدعوم بها بها وروأ 1 ادن يلْحِدُوََ 3 
3 وسم ع 75 ١‏ سح ل ع 2ه 5 


سمليةء سيجرون ما كانوأ يعملون انك :؟ 


-_- 


بيان الآية: 
هذه الآية نزلت في رجل من المسلمين» كان يدعى ربه ويقول: 





المجلد ؟ 





تمسيرسورة الأعراف الجزء ؟ 
يارحمن يارحيم فسمعه أحد المشركين فقال: أليس محمد وأصحابه 
يزعمون أن لهم ربا واحداً. فما بال هذا يدعو اثنين فأنزل الله هذه 
الآية("). قوله تعالى م( وه آلْأَسَاءُ لَلسَىَ * أي: إن له جل وعلا 
أحسن الأسماء وأجملهاء لما فيها من تقديسه وتعظيمه وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ قال: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب 
الوتر)7"). وأسماؤه عز وجل ليست محصورة في هذا العددء بل هي 
أكثر من ذلك, ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
َكْةٌ قال: (ما أصاب أحدٌّ هَمّ ولاحزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استائثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله 
حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا)(". فقوله: (أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك) دل على أن لله أسماء استأثر بها عنده؛ فلا يعلمها أحد 
من خلقه. قوله 38 فأدَعُوهُ يها #6 أي: اسألوه بها على أن يكون السؤال 


. 57١ تفسير البغوي ص”٠0, وزاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله ماثة اسم غير واحدة: برقم .)145٠١(‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص8١75‏ . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ ص87؟ . 











المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجرءه 
عن الشيء متفقاً مع الاسم القدسي المناسب له فيقول السائل: ياهادي 
اهدني بهداكء: ويارحمن ارحمني برحمتكء ويافتاح افتح لي أبواب 
رحمتك وهكذا أو يدعو بالاسم العام (يا الله). 

ودرأ لذن لْحِدُورت ف أسمليوء الإلحاد في أسماء الله 
يكون بالتحريف فيها كما فعله المشركون العرب حين سموا بها 
أوثانهم وأصنامهم فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة 
من المنان» وقد ذكر ذلك ابن عباس("). أى يكون بالزيادة فيها كمن 
يأتي باسم لله من عنده دون أن يكون له سند من قرآن» أو سنة» 
ا و ا 

سَيِجَرُونَ وا يَعَمَلُونَ * ي: سيجازي الله الذين يلحدون في 

أسمائه يما يستحقونه من 36 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب دعاء الله بأسمائه الحسنى التي ورد بيانها في الآثر ويجوز 
الدعاء بأسماء الله التي استأثر بها في علم الغيب عنده. ومن الأحكام: 
تحريم الإلحاد في أسماء الله سواء بتحريفها أو تأويلها أو زيادتها بما 
لا يتفق وقدسية الله وعظمته. ومنها: تقرير العذاب للذين يلحدون في 
أسماء الله وصفاته. 


)1( زاد المسير لابن الجوزي ص 2,55١‏ وتفسير البغكوي صغ 6١‏ . 





المجلد * تفسيرسورة الأعراف 





يَفِكَنَ حَلئنا يدون بِألْحَنّ وبه- يعرِلورت 4 وَالَذِنَ 

0 0 ا ب د على خج 
دو لاريم ين حبنت لا يعلمون 4 وأمل ات 
ده 1 5 2< راصن > ور 
كبدى مين 107 أولَ يكوأ مايصَاحيوم مِنِيحئَة إن هو ادو 


مين 0 ا أو ولم ينظروأ 32 0 القيوات وَاَلْدرضٍ وما حَلقَ أله 
فن لوو أن شي أن 312 قو أ لل ذا َي حَدِيثْ بده يمون 
من يلل أَسّهُ فم 5972 فِظعيكي تهون 00 14. 
بيان الآيات: 

لا ذكر الله عز وجل أنه جعل في جهنم كثيراً من الجن والإنس 
قال ُ وَمِكَنَ لقنا أمَّدُ م4 أي: ممن خلقنا من الأمم أمة #امبِدُونَ 
الح 31 أي: يتبعونه ويدعون إليه ويه كوررت 7 أي 
يحكمون ويقضون به وفي هذا روى معاوية بن أبي سفيان أن رسول 
الله يد قال: (لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة) وفي رواية (حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك)(١).‏ كما روى عمران بن حصين أن رسول الله 
َك قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق على من ناوأهم 
حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى عليه السلام)7). 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله كَل «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم», برقم ةك كولم صحيح مسلم بشرح النووي ج48 ص05537- 
غ5 . 


(؟) أخرجه أحمد في المسند ج؛ ص 4755» والكشاف للزمخشري ج7" ص 070 . 








المجلد؟ - تفسيرسورة الأعراف 


و و لذن كَذَوا كَايئِنًا # المراد بهم المشركون والكافرون 
:3 مَسسَتَد ره جه جهم * أي: نسبغ عليهم النعم في أنفسهم وأموالهم 
وذرياتهم. ين َي لا يعَلْمُونَ *# أي: من حيث لا يشعرون حيث 
يظنون أن هذه النعم تدوم لهم وأن تكذيبهم بآيات الله لن يضرهم 


ثم يأخذهم الله وهم على غفلة: كما قال عز وجل 38 فَلَمَاسَوا ما 
دُحكروا به فسَحنا عَليّهِمْ أ بوب كل سَءٍ حَوَة إِذَا فرحوأ يمآ 
0 وه 3 ورد دو 0 2 
تنك بن كا لثوة ' 4 2١‏ فَمَطِمَ دا بر ألقوم الذبن 

عي 0 رب لْعنامينَ 04". 
م ين | 5 الح ع تس ل إل 
:< وَأْمل لَهُمّ * أي: أمهلهم وقتاً أطول. 9ت كيرى مَتِين * 


آله 0 - ع 


ظٍِ 5 وأ # أي: لم يعقلوا ويتدبروا ماجاءهم من البينات. 
«مَايصَاحِبوم منْحِنّةٍ » إنكار وتكذيب لقولهم: إن محمداً مجنون 
كما قال الله عز وجل على لسانهم :9 وَقَاُوأ يتما ألِى مُرْلَ عََيْهِ 
لكر إِنّكَ لَمَجَمُونُ 74"). وقيل: ا د 
ل ‏ ا ون فنها قريقا تأسماء أتكاناهم وحظودهم فافلا : 
يا بني فلان يا بني فلان قوموا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك 


. 55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 64 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
. ١ (؟) سورة الحجر من الآية‎ 








اللجرء؟ 





المجلد ؟ تفسيرسورة الأعراف 
به. وكان يحذرهم مما قد يحيق بهم من العذاب إن لم يقبلوا رسالة 
الله إليهم فكانوا يقولون: إن صاحبكم هذا مجنون بات يصوت إلى 
الصباح("). 

إن هوَإِلَا نر ميينٌ * أي: لم يكن كما تدعون وتكذبون. بل 
هى نذير لكم من العذاب إذا استمررتم على شرككم. 

:« أَولَمينظرُوأ في مَلَكْوْتٍ اموت وَالَْرْضٍ 6 أي: أو لم يتدبر 
هؤلاء المكذبون بآيات الله في صنعه وخلقه للسموات يغير عمد يرونها 
وخلقه للأرض ومافيها من البحار والأنهار. 8( وما حَلَقَ أَلنَّهُ من شيو 7 
أي: من الآيات الدالة على قدرته وأنه الواحد الذي لا شبيه له ولا ند 

له ولا نظيرء وأن ن ماعداه مخلوق لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً مون 
عي يكن مر افر لو لهم * أي: ولم يتدبروا في آجالهم التي قد 
تكون قد اقتريت فأصيحوا في عداد الموتى الذين لا ينفعهم إلا ماقدموه 
من عمل :صنالح: أي حَدِيثٍ بحده يوون أي: إذا لم يؤمنوا بما 
جاءهم به محمد كلد من القرآن والبينات فلن يؤمنوا أبدا. 

مَن يُضْلِلٍ أدّهُ فك فلا هَادِىَ ل 6 52 

إعراضه عن ذكره فلن يهديه أحد. #(ويدَرهم في طَعَياديم تعمهون 6 أي: 
يترك الله المعرضين عن ذكره حيارى غير مهتدين. 


)1( تفسير البغوي ص؛ ٠‏ 5. وزاد المسير لابن الجوزي ص 073١‏ . 








المجلد* - تفسيرسورةالأعراف - الجزءهة 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأنه سيكون ممن خلق الله أمة ظاهرة منصورة تعرف 
الحق وتحكم به لا يضرها من خالفهاء وهذه الآمة هي الطائفة التي 
ذكرها رسول الله من أمته. ومن أحكام الآيات: أن الله يستدرج الذين 
يكذبون بآياته ومنها: كتابه العزيز إلى أن يهلكهم. ومنها: إنكار 
الله على الذين كذبوا رسوله يَككِ واتهموه بالجنونء والتوكيد على أنه 
سليم في عقله, وأنه أرسل نذيراً للإنس والجن. ومن الأحكام: إنكار 
الله على المكذبين بسبب جهلهم وعدم تفكرهم في قدرة الله في خلق 
السموات والأرضء وكذلك عدم تفكرهم في اقتراب آجالهم. ومنها: أن 
من يعرض عن ذكر الله فلن يهديه أحد ويذره الله في ضنك وحيرة 
من أمره حتى يهلك كما قال عز وجل 38 ومن عرض عَن زِصَكَرِى 
َك مسمَةُ صَدَك وَككَسْوْهيَوَْالِسَمَة لَص (١.44‏ دالت 
ِمَ حَكَرْيقَ أَح ود كت بصي 1:4" فال كدَلِكَ أنتك يننا 


فنسيئها وكناإك ايوم نشئ 84(") 
قر اس سر سر سل يس جم ل ريه فوح اكيس بل سس يسن سس 
8 يستلونك عن ألسّا ةَ أيان ممسنها قل إِنْما عِلمَهَا عند ربى لا جلها 
وسم هه و 2 2 مح > ٍ رج صسظر ‏ به 22 7 أ 
لوتهَا إلا هو تلت في السَمنواتٍ وَالْارضٍ لا تأتيحء إلا بغئة يسوبد 


. ١75 سورة طه الآية‎ )١( 
. ١78 (؟) سورة طه الآية‎ 
. ١75 (؟) سورة طه الآية‎ 
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بيان الآيتين: 

:3 يسَلُوتَكَ عن لامو : أي: يسأل المشركون عن الساعة ليس 
توقاً إليها بل تساءلوا فى حال من إنكارهم لها. أب مس أي: 
يسألون عن منتهاها وقيامها. 2-0 5 
الله لنبيه محمد وَل أن يقول لمن سأله عنها إنما مااي ف 
عند ربي وليس لأحد غيره علم بها. ؟ِ(لا لها إوقما إلا هه 
لإيطهرها إوقكها الذحهو» فوى العليم يها وكذة 00 
وَلْارْضٍ # والمراد أن علمها كما خفي علي وعلى الأنبياء من قبلي فقد 
خفي على أهل السموات من الملائكة وعلى أهل الأرض كلهم لاتأيي 


26 © هذا توكيد أنها لا تقوم إلا في حال فجأة ولكن لها علامات لا 


سس 
سر 
6 


تقوم إلا بعد ظهورها. وفي هذا روى أبى هريرة أن رسول الله بَكِهِ قال: 
(لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 

أ آم سر 2 ال 
الناس آمنوا أجمعون فذلك حين !لا ينم نم تقس يمنا لر مك5 + 





من قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إِيمنيها حَيْرا ©7. ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه, ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيهء ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها)("). 

«يمسَلُونَكَ كنك حَفِاٌ 52 أي: كأنك ملح في السؤال عنها 
:' كَل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ أيه “ أي قل: يا محمد لمن سألك عنها: إن علم 
قيامها عند الله وحده. 8( وَلكنَّأَكْثْر ْنَا لَايعَلَمُونَ * أي: لا يعلمون 
أن للدخر اكاسصو يدمو وكدة 
مَلِكَ لِتَفْسى نَفْعَا وَلَاصَرًا ؛ :: أي قل: يا محمد لمن سألك 
0 
لا أرد عن نفسي ضرّاً ولا أملك لها نفعا كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله 


ورسوله)7". : إِلَا مَاسَاء أَسَّهُ ‏ أي: إلا ما شاء الله أن يعطيني. 





اب سا موابء وو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى . لَاينقعْ تفْسّا إِيسْهًا ٠‏ برقم (5171)؛ صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج/ ص“"5 ١‏ والآية في سورة الأنعام من الآية ١9/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب ( ٠‏ 5)» برقم (57١16)؛.‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» 
ج11اص760. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى وَأَدْر فلكتي مر إذنبَبَرَتْ مِنْأَهْلِهًا ١‏ 
برقم (5545؟)» صحيح البخاري مع فتح الياري ج1 ص 650١‏ . 
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4 2 
2 2 _-ء 


و وكُنثُ ألم الْمَيْبَ لَسْتَكَرَرْتُ يِنَ ألْكَيْرِ # أي: لو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير في أمر الدنيا كالنصر في الحرب وفي أمر 
الآخرة بزيادة العمل الصالح. :وما مس السو أي : لوكنت أعلم 
الغيب لعرفت متى يكون النصرء ولما غلبت في الحرب كيوم أحد. 

«إِن أنأإلا مير وميد توم مون أي: لست إلا نذيراً 
للعالمين الذين يكذبون بآيات الله فأنذرهم سوء عملهم وما سوف 
يحيق بهم من العذابء كما أني بشير للذين آمنوا بالله» واتبعوا ما 
جاءهم به رسوله؛ بأن لهم الجنةء وأنه لا خوف عليهم في الدنيا ولا 
هم يحزنون في الآخرة. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن علم الساعة عند الله وأن أحداً من أهل السموات 
والأرض لا يعلمها. الحكم بأن الساعة لا تأتي إلا بغتة ولكن لها 
أشراط وعلامات تكون مقدمة لاقترابها كخروج الدابة والدجال. 
ومن الأسكاء: أن سول الله كلل شن لا يملك لنفسة نفعا ؤلة شرا 
فالنافع والضار هو الله وحدهء وهذا يقتضي حكماً بطلان عمل 
من يطلب النفع أو دفع الضر من الرسل أو الأولياء والصالحين أو 
غيرهم فهذا شرك محبط لعمل صاحبهء بل هو مخلد في النار إذا 


مات ولم يتب منه. 


الحرو ة 





# هو الى حَلَقَكْم من تقس وَاِحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا 
- سوبو 
تك دعو أله يهنا لبن اتنا صَللِكا تين عن الكت 09 
آي لمآ اهنا صَلِكًا جَعَلا له شُرَكءٌ فيمآ ءَاتَنْهُمَا معدل أنه عَنَا 
0007 يتين 


0 


سه ره كر اع 
رَوَجها ليسكن إليّها 09 0 زوجته 55 لكي يأنس 


_ 


ويألف ابها ولتسكن به وتألف به كما قال تعالى 3 ا 


هه ص 0 عو بل كوسرة 0 رح مره 0000 
> وما لتسكواً اماف يحَعَلَ بدرحكم مودة 
-ه 
1 
١ 1 27‏ 0 0 2 15 اح 8 يم 
يعم 04 «(هَلَمَ تََشَّْهَا # أي: واقعها «#حْمَلَتَ حَمْلا 
2 م > 


حَنيًا ترا وسيل اراد يداك لال ركو حليفا' افير 


و © أي: استمرت بالحمل. #افلمآ قت كه 





1 ا 2 


د 





. "١ سورة الروم من الآية‎ )١( 
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لمآ سَهمَا مسا جا ل شرك نيمآ اهما وليس 
المراد بأن آدم وحواء هما اللذان جعلا له شركاء؛ إن لا يعقل أنهما 
أشركا بالله بعدما جاءهما الولد ومن قال ذلك فقد غلط وإنما المعنى 
راجع إلى المشركين من بني آدم كما قال رسول الله مَل (كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)7١).‏ 8( تعد 

َه # أي: تقدس وتنزه #عَمَا يشَرِكُونَ #6 أي: المشركون من بني 
آدم وهذا يدل على أنهم المراد من قوله 3# جعَلا جَعَلا له شرك ؛ لأنه قال 
يشركون وهذا مراد به الجمع ولم يقل يشركان. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بآن أصل الإنسان من آدم وزوجته حواء عليهما السلام: 
وأن الزوج يسكن إلى الزوجة وتسكن إليه. ومن أحكام الآيتين: نفي 
الشرك عن آدم وزوجته. وعلى هذا فإن المشركين من ذرية آدم هم المراد 
من قول الله تعالى #إجعَا له سرك يمآ َاتَْهُمَا 46. 

١‏ أرؤة ما لاعق ينا مم و5 (2) ولامتتطيثوة م 
صما ولك نشم يتضرُوت 9 وَإِن َدَعَوهمٌ إل امد لا ا 
كش وهم ام شد جو ()4. 

(1) أخرحه البخازي في كدب التجقائق._زاب ها اقيل :لقا اران الشركيته يرقم (1)106 شيخ 

البخاري مع فتح الباري ج؟ ص 735١‏ . 
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0 ون ما لَايحلَقُ سيا #: أي: يعبدون أحداً لا يقدر على خلق 
1 كما قال تعالى «إإركت > الدب تدغورت من دون الله أن يحْلقوأ 
جارك لشكمها لك ون" م لاد ميا قدو نه 
0 والسلاوت 004 وم و يحلقَونَ 6 أي: أن مانسدونة 
من أصنام أو غيرها مخلوق. 
اا نَصَرَا ** أي: أن هذه الأوثان التي يعبدونها 
تحقق لمن يعبدها نصرا. 7 وَل أَنشَهُمْ يَضُرُوت #* أي: لايقدرون 
على نصرة أنفسهم بشيء؛ لأنها مجرد جماد أصم لا تعقل ولا تبصر 
وله تتم 
9# وَإِن تَدَعَوَهُمٌ م إل أمدَ 1# ع إن تدعو أخنامكو وا وثاتكم إلىننا 


هه 


فيه هدى لكم. 16 لايَتَر 0 المراد أنهم لاينفعوكم بشيء سوا ع1 . 
أدعوتموهمٌ 44 جهارا أم أنتم وقفتم عندهم صامتين فهذه الأوثان جمادات 
لا تفعل شيكاء فمن كانت هذه حاله هل يعقل أن يعبد من دون الله الذي 
خلق الخلق وقَدَّر أرزاقهم وآجالهم وهى القادر على نفعهم وضرهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير جهل المشركين وسفاهتهم في كونهم يشركون مع الله 


(1) سوزة الحم مق اكه ا 


تفسيرسورةالأعراف - الجزوه 





مخلوقين مثلهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا غيرهم ولا يملكون 
لها نفعاً ولا ضراً فلما كانت هذه حالهم؛ فمن المحال إذاً أن ينصروا أو 


ينفعوا غيرهم 
3 2 سر 2 2 2 8 ا 
8 إِنَ ألْذِنَ نَدَعْوَ من دون لل عِبَادٌ م فادعوهم 
سمو 6 م 5 57 عر 72و عر لوعو 0 
سيوأ لحكم إن كنتم صَدِقَينَ 9 ألهم أرجل يَمَسُونَ 


ان م - 2 عد 


ع 200235 2 2 5 و -ه 
يها أم هم أيْرٍ لد نا أن لير امي رسك + ب أم لهم 


02007 ع و مر ع ص رو ه ا 
ءاذاتٌ يسمَعونَ يبا قل أ عوأ ركاه م كيذون ملا تظرون 5 


ا 0-10 0 سي 000 0 د 2 
إِنّ ولت الله ألَذِى نَرَّلَ الكتب وهو يَنَوَلَ الصَّلِحِينَ 25 وَالْدِينَ 
شح عي سا 


تدعون من دونو لاو يستوطيعورت نصره ثم ولا 5 م تمده نفسهم ينصروت" 
0 وَإن مَدَعْوهم إل الم لايسسمعوا وير يَظرُونإِليكَ وَهْمْ !ا 
بصرون ج220 


إِنَّ أَلَذِينَ دعوت ين دون أَشَّو عبَادُ مما لك ؛ 6 المراد أن 
هؤلاء الأفام الاين كفيدودوم هل اعباد الله نظي نلكم. 3 خلق: 
لأن كل ما في الوجود من البشر والحيوان واللعتاد وان علو ل 
وصنعه كما قال عز وجل :7 دَلِحَكُم أهَّهُ رَكْكُم لد لَه إلا هو كلق 
كل تَىَْء فََعْبَدُ ود عل د وَحكيلٌ (0. فاعبدوه 


٠١ سورة الأتهام الآية ؟‎ )١( 
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عر جره 


وقوله عز ذكره ون مّن من شَىّءِ إلا سبح جمدو برو ولكن ا تمْفَهُونَ 


«مَاَدَعْوهُمٌ مَلْسَسْتَحِِبُواْ لَكمٌ : أي: اطلبوا منهم النفع. 
نكسم صْدقِينَ 6 أنهم ينفعون وفي هذا توبيخ وتسفيه لعقولهم 
واعتقادهم أن هذه الأصنام تنفعهم. وفي هذا: روي أن رسول الله 
يك لما قدم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار كان معاذ بن عمرو 
بن الجموحء ومعاذ بن جبل من الشباب الذين أسلموا فإذا جاء 
الليل ذهبا إلى أصنام المشركين يتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل 
والمحتاجين» فكان لعمرى بن الجموح والد معاذ صنم يعبده ويعتني 
به فيجيء المعاذان إلى الصنم فيلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو 
فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيقًا ويخاطب الصنم ويقول له: 
انتصر ثم يعودان لمثل ذلك. ويعود عمرى لمثل ما يفعل من الاعتناء 
بهء وفي ذات مرة قرنا الصنم مع كلب ميت ودلياه في حبل في بثر من 
آبار المدينة» فلما جاء عمرى ورأى ما عليه الصنم أيقن أن اعتقاده 
فيه باطلء ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وقتل شهيداً في 
معركة أحد(). 


قلت: وفي هذا دليل على أن الجهل إذا غشي النفوس أصبحت لا 


. سورة الإسراء من الآية 6؛‎ )١( 
.5701-17٠١ أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد الجزري ج؟ ص‎ )١( 





ترى الحقائق كما هيء وما كان الإسلام إلا ليجلي تلك الغشاوة التي 
طبعت بثقلها على نفوس العرب في جاهليتهم: فالحمد لله على ما من 
على هذه الأمة بدينه, ا العو وزالت عنها غشاوة الظلام. 


ع ع سا ل ابر 


١ ٍ‏ ألهُم أتجل ينونج أي: هل لهذه الأصنام أرجل مثلكم 
دام ل 5124 3 95 يتصرفون بها. ام م لهم أعين 
سروت 15 :* أي: يرون بها الضوء من الظلام. آم لْهَمْءَادَاتٌ 

ا 4 أ ل ففي هذا استفهام 

إنكاري على المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام» وهي جمادات 
هامدة لايعبدها إلا من طبع الجهل قلبه وأعمى بصره فأصبح مثل هذه 
الجمادات. :ا قلأَدعوأ 0 هذا أمر من الله لنبيه محمد يَكِةِ أن 
يقول للمشركين ادعوا هذه الأصنام. مكدو ؛ * أي: كيدوني أنتم 
وأصنامكم !ملا ننظرُونٍ ,* أي: لاتؤخروا كيدكم. 

:إن وَلِتََآسّهُ ث: أي قل يا محمد: لهؤلاء المشركين: إن ولي الله 
القن 0 دوهي يحمي وملاذي- لا أتوكل إلا عليه؛ ولا ألجأ إلا 
إلبه. الك تل كنت فك الي القران :1 فشر ول الطدانييت / 
أي: يتولى الصالحين من الأنبياء وكل 5 آمن به وتوكل عليه. 

000 


والزيِن تدعون من 70 : ١‏ أي: إن الذين تدعونهم من دون الله 


0000 رلا ير _- 


من الأصنام والأوثان وغيرهم. :لاسسطيعوت هركم : : أي: لا 
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ينفعونكم بشيء ولا ينفعون أنفسهم كذلك بشيءء إنما النافع والضار 
هو الله. * وَإِن تَدَعْوَهُمٌ إِلَ أطرَك ©* أي: إن دعوتموهم إلى الهدى 
7لا معو #. ##وَيَرسهُمٌ ينظرُونَ لَك : أي: ترى هذه التماثيل 
تنظر إليك» لكون أعينها مفتوحة ولكنها لا تبصر؛ لأنها جماد. فمن 
كانت هذه حاله فهل يعبد من دون الله وقد يكون المراد أنك يامحمد 
ترى المشركين ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون الحق. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير جهل المشركين في كونهم يعبدون جمادات لا تتوفر فيها 
أي صفة من صفات الحياة» فلا يعبدها إذاً إلا من ساء عقله وعميت 
بصيرته. ومن الأحكام: أن ولاية الله هي أعظم ولاية فيجب على العبد 
أن يتوكل عليه ويلجاً إليه. 


2 م < 


3 0 له روم 07101 30 ذه # مر )0 جه 

+: حد العفو واعر العاف وَأَعَرض عن الجتهليت اللي وإما 
8 آ هو د مه اج ف سهد - وري خخ 2 74 
يرَعَتَلَكَ من لسَّمطين تَرْحْ َأسْبَهِدْ ينه ند سَمِيمٌ علية. (0) 4. 
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رد و و و 
وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون فَالْوأْسَلَمَا 00. وفي هذا روى جاير 
بن سليم قوله: لي ل 
فأنخت قعودي بباب المسجد فدلوني على رسول الله يك فإذا هو جالس» 
وعليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: (وعليك السلام) فقلت: إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء 
فعلمني كلمات ينفعني الله بها قال: (ادنْ) ثلاثا فدنوت فقال: (أعد 
علي) فأعدت عليه قال: (اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاًء وأن 
تلقى أخاك بوجه منبسطء وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإن 
امرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا تسبّه بما لا تعلم فيه فإن الله جاعل 
لك أجراً وعليه وزراًء ولا تسبّن شيئاً مما خولك الله تعالى) قال جابر: 
فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعيراً!". 
وَِمَايرَعتَلَكنَ آلشّيِطانِ سَرّعُ # ذكر الله عز وجل وجوب 
الإعراض عن الجاهلين إلا أن ذلك لايمنع وجود سفه وسوء أذت منهم, 
سواء لرسول الله يك أو لأي أحد من أمته. وما يحتمل مع هذا السفه 
أن تنشأ عند المرء كا ع 0 ا 


1 ع 2 ين ع ساي 309 0 
8 ص 55 هه - -. ته > 
)١(‏ سورة الفرقان من الآية "51 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا اللفظ جه ص15-77», وابن المنذر في الترغيب 
والترهيب ج7؟ ص2757 . 








المجلد ؟ تمسيرسورة الأعراف الجزء ؟ 


م2 ور 


تَرْعَ *# أي: اامحد مجان د اي قساف كالخخدت أذ 


يعدا تود تعن أله أي: اتجه إلى الله بالاستعاذة منه كما قال 


ساس سر م له 
0 تلت لعاية هكد ألشَيطِين * 7 9 وَأَعودٌ 
1 3-1 و 4 2 
يك عور يحَصْرُونِ 044. 1 مود برب القَاسِنَ 0 


وقال 
تاقاب ٠")‏ راق 
لاس ١4‏ د عع 4 أى ي: يسمع ويعلم استعاذتك من 


وفي هذا روى أبوهريرة أن رسول الله كله قال: (يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول له: من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولِيّنته)!"). ولما قال بعض الصحابة 
لرسول الله بَكِِهِ: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: 
(وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم قال: (ذلك صريح الإيمان)7") 


. سورة المؤمنون الآية /ا9‎ )١( 

. 5/ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(؟) سورة الناس الآية ١‏ . 

(4) سورة الناس الآية ؟ . 

(5) سورة الناس الآية " . 

(1) سورة الناس الآية 6 . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنودهء برقم (511؟)ء صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج7 ص3817 . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم »)١75(‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص/877 . 


تفسيرسورة الأعراف - الجزءه 





أحكام ومسائل الآيتين 

وجوب التحلي بالأخلاق الكريمة» ومن ذلك كظم الغيظ والعفو عن 
القان والإحسان إليهم كما قال عز وجل في مستحقي الجنة 0 
ِل مَعْفِرَةَ من رَبَححكُحَ وَجَنَّةٍِ عَرْضُهًا التَموتُ وَالْأَيضٌ عدت 
لْمتَّقِينَ 4 7 يتففووف الشَرَاءِ والصَّراء وَالْحكطيين الْفيطا 
وَاَلْمَافِينَ عن اليا وَأَسَّه يحب المحيينيرت ) 4“6". ومن ذلك البر بكل 
صوره ومعاملة الناس باليسر والعلاقة الحسنة. ومن الأحكام: وجوب 
الإعراض عن الجهلة والسفهاء وذوي الأخلاق السيئة. ومنها: وجوب التعوذ 
بالله من الشياطين وأعوانهم والتعوذ من الوسواس وطغيان الغضب. 


9 إِكَ الذي أنَّمَوَأ إذ ذا متهم تلتيف في لطن اه 


نذا هم مُبصرُوق 0 مَإِخْنهُمَ يَمُدُوم فى آل كر 
يِقَصِرُودَ 59 تله بو فَالُواْ لوكا ليها قل 00 
ل 8 لع يل زاكلا سإزبين ابت مطلكا 2211 
ِعَوْوِ مُؤْمِمُونَ 07 
بيان الآيات 

«إك الس أنَمَوا #أي: إن الذين آمنوا وصدقوا. :دا مَتَْمُمَ 


. ١؟17 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ١75 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 





المجلد؟* - تفسيرسورةالأعراف - الجزءوه 


ع 1 010 ا 4 ع 

أي: استذكروا ثواب الله وعقابه. #إذا هم مَبَصِرُونَ أي: دفعوا 

عنهم ما يكون الشيطان وسوس لهم بهء هذا بالنسبة للمتقين؛ أما 

إخواة الشياطين فيكوتون 0 لعو له 
ل عرو لوم مومه 3206 ع ءِ 

تعالى :1 وَإِحوانهم يَمَدَُوجُمُ في ألمي عدثم لا أي: 

يتوقفون عن إغوائهم. 


_ 


جا ولتم َي إذا لم تأت اها عليهم. مالأ 
54 1 سخ وه سه م2 و 7 
وَلَا أَجَتِْيِمَهَ] #أي: أتيت بها من عندك #قل إِنّمآ أتيع م مَآمو !2 


1 3 5 5 5 : 
من رق 47 أي: إنئ لا أتي بشيء من عددي» وإنما هو وحي من الله 


8 


عدا 


يوحيه إلي. *: صَلِرٌ من رَيَكُم ) أي: هذا هو القرآن 

حت به إليكم دليل وبرهان على صدق ما أدعوكم إليه. 7 
وَرَحمَهُ لِقَوَرِ مُؤْمُوْنَ #* يعني: يهدي به الله من تدبره واتبعه وأحل 
حلاله وحرم حرامهء وهى رحمة له في الدنيا ورحمة له في الآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الشيطان لا يضر أهل التقوى؛ لأنه إذا وسوس لهم, 
أو زين لهم الباطل غلبوه بذكر الله وتقواهء فلا يستطيع أن ينفذ 
إليهم. ومن الأحكام: أن إخوان الشياطين وأعوانهم يمدون الشياطين 
بالضلال. ومنها: أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين كما قال عز وجل 


. سورة البقرة الآية ؟”‎ )١( 


16 الملجلد ١‏ - تفمسيرسورةالأعراف - الجزءه 


0 11 7 8 1 7 وه م مرا يذ 
وَإِذَا فر 0 0 ا م ترحمون 
99 وذ كر بيلك وك ةودن ألْجَهَرِ من الْمَولٍ 


0 تك ناي © 115 َذِينَّ عِندَ رَيْلَقَ لا 
ا مكرود عن ْعِبا ديه وَيسيَحونه .وله يسْجَلُ سحَدوت مسَخُدُورت 9 50 4 
بيان الآيات: 

لما ذكر الله جل ذكره فضل القرآن وما فيه من الهدى والرحمة 
للعتقين:قال.. شكال وَإِذا فرت الْفرَانٌ أ ايمرا سسمعوأ أهد 6 أي: 
أنصتوا له في الصلاة المكتوية وغير المكتوبة وفي هذا روى محمد بن 
كعب القرظي: أن رسول الله يك إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه فإذا 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم قال مثل قوله حتى يقضي فاتحة الكتاب 
ةف فليث ِ ذلك ماشاء الله أن يليث فنزلت هذه الآية(١).‏ 


0 ذكر 


عٍِ كرس هم ور ء لاعاء 
وكل واحد من امتك. تضرعا وخِيفَة 4: أي: رغبة فيما عنده من 


سر د سلاج 


الثواب» ورهبة مما عنده من العقاب .6 ودون الْجَهَرِ من الْمَولِ * : أي: 
لذيكون دعاوك تهراء وإنما ونه وق.هذا روي أب موئ الاشعر ي أن 
الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في يعض الأسفارء فقال لهم رسول الله 
كُِ: (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً 


. ”٠ الجامع لأحكام القرآن جلا صء‎ )١ 
جاممع م ن 2 ص‎ 


المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجرءه 





إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)(". 
ِ«ابِلحْدُوٍ وَالَآَصَالِ # أي: اذكر ربك أول النهار وآخره. ولا تَكْن 
منَالْعنْفلِينَ # أي: لا تكن ممن يغفل عن ذكر الله. 

لما ذكر الله وجوب ذكره وعدم الغفلة عنه مدح الملائكة فقال 

نا ذبن عِندَ يلك لا يترون دَعَنْعِبَادَء * المراد لا يتكبرون 
ل ل ا تحن 
حل والتهار لا يقترون 04 وَيَخوُ. # أي يقدسونه 57 
ا يَسَجُدُوت 4 إجلالاً ليها لقلا له 
اه ومسائل الآيات: 

وجوب الاستماع للقرآن عند قراءته سواء الاستماع للإمام في الصلاة 
الجهرية» أ الاستماع له عند القراءة في أي حال كسماعه من الإذاعة أو 
التلفاز أو نحو ذلك؛ لما في الاستماع له من مظنة الرحمة. ومن الأحكام: 
وجوب ذكر الله تضرعاً إليه وأن يكون هذا الذكر سرأ دون الجهر. 
ومنها: التحذير من الغفلة عن ذكر الله وقد مدح الله الملائكة؛ بسبب 
ذكرهم وطاعتهم له وتسبيحه وتقديسه وتعظيمه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الدعوات والثوية: باب استحباب خقض الصوت بالذكرء يزقم (4-/0؟): 


صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص75 ثلا١‏ - 65لا . 
0 سورة الأنبياء الآية ل 


1 المجلد + - الفهرس 


فهرس المجلد الثالث 
تفسير سورة المائدة 000 
تفسير قوله تعالى #يََأبهًا أل ءَامَنُوَأ ووأ 
ألْعْقُودِ .4 ١‏ ل ل 
أحكام ومسائل الآية اجا جار مودس سوق السام و ا 
وجوب الوفاء بالعقود وبم يكون العقد وما يشترط فيه 308 
تحريم الصيد في الحرم 00000 
تحريم القتال في الأشهر الحرم اا 
حل أكل بهيمة الأنعام 1002201000 1 11700( 
تحريم صيد البر بعد الإحرام 0 


مه | سر ع2 مم 2 


تفسير قوله تعالى 3# يكأبًا أَلَذِنَ نوأ لا يلوا سَعثيِرَ 


شو .. 6“ / 21717110 


يغكض الإنسان عدوه لا يبيح له الاعتداء عليه ظ2 


وجوب التعاون بين الأمة فو 0ق لاون ل 1ق ا 2122904 


3 سلا در ملم مغو 


ا © حَرَمَتٌ دم الميتة .. 4# ذأ 36 


#«موووءوة.” 


وعقموءووهة 


وم.ويووءةه. 





ل ل م يي 4ب كب كن 


تحريم الذيح عند القيور 00101100 ا 


لل سس سلسم ع #6 مي 4 
تفسير قوله تعالى «(يِسحَلُوتَكَ مَاد1 أجل هُمَ .. # 4 10 


جواز السؤال للتعلم ا 
إباحة الصيد إذا كان الكلب الذي جرحه معلماً الح 
تفسير قوله تعالى ©( آَلَوْم أحِلَ لحم لطبت .. 4 0 ا 
أحكام ومسائل الآية 0000 00 
حل ذبائح أهل الكتاب 15 
حل نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب واو ا 
بيان حرمة أنواع الزيجات المخالفة للشرع 0 00 
تفسير قوله تعالى :يتما لدت حَامَنْوا ًا فُمثَمَ إِكَ 

الجلدة 1 ااي 1 1 ا 0 


- 


أحكام ومسائل الآنة 0000010101 ا 


وحجوب النية في الوضوء 000001 ا 
وجوب غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن... ‏ 4" 


3 المجلد 5 - الفهرس 


أحكام ومسائتل الآية ه1215 
وجوب ذكر نعم الله على أمة المسلمين 7ك 


ا ل و 


تفسير قوله تعالى +( يَكَأمم لدي انوأ كبوأ ميت 


11010110101 10-5 ١١-6 *© .. ل‎ 


أحكام ومسائل الآيات ه*'هش”51 
وجوب العدل بين الناس وأن تكون الشهادة بالقسط .... 
تحريم الشهادة على الظلم والجور عا ور لاه اه إلا ره رو ا 1 


تقرير الوعد بالمغفرة والوعيد بالعذاب 000 
وجوب ذكر نعم الله على عباده 06+ + *ظ15 
تفسير قوله تعالى 8[ وَلَمَدْ أل اللّهُ ميق بو سم 


1000 ١١ 84 .. ِسْريِيلَ‎ 


أحكام ومسائل الآية ل 


تفسير قوله تعالى +3 فِمَانَقَضهِمِ مَيتََقَهُمْ ل 


أحكام ومسائل الآيتين 511110 


تفسير قوله تعالى 3# يكأهلّ 


وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق 1 1 11111111 
الحث على واجبات أخرى كالصلاة 115*370 


الجككي كنا حك 


كه 2 ١1-0‏ ل 
أحكام ومسائل الآيتين هع أ م رفع كه اه ل اه ونع ل لاه قاع 6 هاه قاع قله 6و2 لها هوه و وا 2 0ك 
تقرير أمر أهل الكتاب بالإيمان ا ا 


وه 


تفسير قوله تعالى :7 لَمَدَحكَمَ لدبت قَالُواً إنَّ أله 


1 2 - 
لْمَسِيِحٌ..* ١7‏ 1 ا 1 


أحكام ومسائل الآيات م ا ادو بمو ال ا 
الحكم بكفر من ينسب إلى الله الولد أى يتقول عليه 52 
قيام الحجة على اليهود والنصارى بإرسال النبي مَل إليهم ... 


تفسير قوله تعالى 3 وَإِذدّ قَالَ مومئ لِمَوْمِوء .. 4 8-٠١‏ 0 
أحكام ومسائتل الآيات ا ا 00 


بيان سلوك اليهود وعصيانهم لنبييهم موسى ل ف ل ل 


تفسير قوله تعالى:(قَالوأ موسو إن آن تَدَ لَه بدا مَادَامُوأ 

فيها..* 71-١5‏ 23 
أحكام ومسائل الآيات مد بجاوب ووو 
تقرير سوء أخلاق أسلاف اليهود مع ريهم ونبيهم ا 
وجوب البراءة من المعرضين عن أوامر الله 5111001118 


عدم جواز الحزن على أهل الظلم ا 


00 0 2210100 
تفسير قوله تعالى 3#وآتل علم تبأ أبَى ادم يأ لحقٍ إذ قربا 


رح سه سر له س2 


ع 2 2 آ 2 2 صح 2 سا 
قربانا فقيل مِنَ أحَدهما وَلَمْ ينبل مِنَ الائخر.. # 1-17" 0 


زع 02 


لحف المجلد * الفهرس 
أحكام ومسائل الآيات للم ا امار ا 
ندب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة 00 
الحسد من أشد الخطايا 00000 شظأ( 
وجوب دفن الميت #50«( 


4 آم 0 
أحكام ومسائتل الآية لوعن احج موز ومسو ا 
الحكم بتعظيم أمر النفس وشناعة التعرض لها بالقتل 57 

ال ا 0 2121111 


تفسير قوله تعالى 1# إِنَّمَا جرت وا أَلَذنَ يحَارِبُونَ 
وَرشواك 7 له م 
أحكام ومسائل الآيتين امه م عع هه دوه و هه لماع 6 وأ اوم و موه فااة ع عء اواو د و6 


تعريف الحرابة وشيء من أحكامها 1 1001 


سا مب 


تفسير قوله تعالى 3# يتأيها أأزبس ءامنوا اتقو 


أله .6 مسيم وان سوه ساف موسو 
أحكام ومسائل الآيات ب ل 
الحكم بأنه يجب على العبد تقوى الله وطاعته 0 
وجوب التوسل إلى الله 000 
استحالة الفداء يوم القيامة من العذاب 1778 
تقرير خلود الكفار في العذاب ا 


٠. 


ع تعالى 1 وَأَلسَارِفُ وألسا كه َأَقَطعُوأ 


ع 


2 


أحكام ومسائل الآيات بامنعا اا م د 1 
تحريم السرقة لما فيها من التعدي على حقوق الناس 1 
قبول توية السارق ما لم تبلغ الحاكم 26 
الحكم لله لا ينازع فيه بمو لم لاطا اد 10 
تفسير قوله تعالى ييا الول لا يحرُنكَ الت 

يُسرِعُونَ في ألْكْفْرِ .. 44 21-4١‏ ل 
أحكام ومسائل الآيات امسو سوواط ة الاي 31 
تحريم تحريف الكلام بام ا االخسا ومو لمم سس 1 
لأمل الكتاب المقيمين بين المسلمين الاتفاق فيما مناطه 

أحوالهم الشخصية ااا موا وو ابا لبس اع م “0 
وجوب العدل في الحكم ال 1 
تفسير قوله تعالى 39 إِنَآ أَرَلنَا تود ِبَاهْدَى وَفود ...4 55 .. 117 
أحكام ومسائل الآية ا ا 
الحكم بأن من حكم بغير ما أنزل الله كالذي يحكم بهواه 11 
تفسير قوله تعالى :1 وَكَبسا علوم فآ ..: 54 وبي ل 
أحكام ومسائل الآية لانو ا وموم ا 
النفس تقتل بالنفس والجروح قصاص 5 050575 
المماثلة في القصاص ا الا 00 


د 
و 204 ساح سلا 


تفسير قوله تعالى :": وفنا عل ءاثترهم بعيسى أبن ميم 


مُصَوّهًا.. 4 41-/ء 00 
أحكام ومسائل الآيتين م ا 1 


تقرير أن الإنجيل مصدق للتوراة لو و ا 0 1 


:1 المجلد؟5 - الشهرس 


من لم يحكم بما أنزل الله يعد فاسقاً 00000 ظ1«ك'! 
تفسير قوله تعالى وَأَرَلاإلَكَ الكتب لحن .. * 20-4 .. 


أحكام ومسائل الآيات 000 
الحكم بأن القرآن هو المصدق للكتب السابقة 101111 


أحكام الجاهلية أحكام فاسدة 211 


1 ويه سا 


تفسير قوله تعالى #إيتأما ألَذِينَ امنأ لا تدوأ 1 


3 


0 أوية.. “: (0-اه 900 ظ2 
سبب نزول الآيات 111111111010000 


أحكام ومسائل الآيات 8ه ش11 


رو > 
يما د 


ب م سعر هم 0 0 


تفسير قوله تعا طا يَيأز اتام يقد مس 
عن دين .. 1 01-04 سي يي ل 
أحكام ومسائل الآيات ومفومةمووووووةممووةو ةو ءءء وو لثمل لمت ةن لت ل نات تنه 


الحكم بكفر من يرتد عن دين الإسلام 000 50ظ3ظ3ظظظ( 
يجب على العبد محية الموؤّمنين 118 


فضل الجهاد في سبيل الله ال ك5 
الحكم بأن من تولاه الله ورسوله كانت له الغلبة 0 
مر مدر ه 


1 “ 7 000 01 5 5 5 

تفسير قوله تعالى ينأما الزن عامنوأ لا نذوا الزن اخذوا 
ع 0 

ديتكلد هروا ولعب .. 4 08-01 00 


أحكام ومسائل الآيتين تعفد عق عع لوق اه واوا مه همال وام له م ا موه 


تحريم موالاة من يستهزئ بدين الله ا 0 
الأذان واجب في حضر المسلمين وسفرهم ا م 01 


ره 


1 - 5 و 9- رحس به 0 ل سرصم 
تفسير قوله تعالى 6 قل يتأهل الكنب هل تنْقِمونَ ما | 
أحكام ومسائل الآيات وم ا وا وا 
تقرير سوء أدب أسلاف د مع الأنبياء 0000 


ذم العلماء الذين لا ينكرون المذكر 000 0 ”11# 
تفسير قوله تعالى #! وَقَالتٍ اليهود يد لله معلُولة علَت يدم 

وَلعِنْوجَا قالُوا.. 4 14 - 11 89 #ة*ظ1ط1 
أحكام ومسائل الآيات 0 10 


تقرير سوء أدب أسلاف اليهود وقبح سلوكهم ا 00 


لو طبق أهل الكتاب أحكام الله لرزقهم #3*'ظ2ظ 
عأ الم ل وي ]أ -ه دك 1 

تفسير قوله تعالى يكأمها الرسول بِلِعْ مآ أنزل إليلكت كك 

أحكام ومسائل الآية و مه 8ه نم6 ةا دكاة هاه 8 و إكافاة وروا اء مهاوه مانم ونه 

حبيع الرل مازفون يشلقة رسال الله 0 

تفسير قوله تعالى :( َل اهل لكب 19-14 121 

أحكام ومسائل الابتين ال ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


3 المجلد ٠‏ - الفهرس 


الحكم بكفر أهل الكتاب إلا من آمن منهم برسول الله 0 
تقرير أن الأشقياء لا ينتفعون بالآيات ب 
الأمر لرسول الله بأن لا يحزن على الكافرين المعاندين ا 
من آمن بالله ويالبيعث وعمل الصالحات فلا خوف عليه 0 


تفسير قوله تعالى 1# لَقَدُ أَحَدْمَا ميك بق 

إِسَرِءِيلٌ .. 4 اللا 1150701000( 
أحكام ومسائل الآيتين 20000« 
تقرير أخذ الميثاق من بني إسرائيل ب ا 


البشارة بنبوة محمد عََلِِ 111( 


تقرير اتباع بني إسرائيل لأهوائهم 551711100 


تقرير حلم الله عليهم ا 


تفسير قوله تعالى ب( لَكَّدَّ كت ركيت قَالْوَت هه هو 

الْمَسِيحٌ .. ”# الهلا 1111111111100 
احكام ومسائل الآيات ا 000 0 ا ااا 
الحكم بتكفير من يدعي ألوهية المسيح غ21 
تبرؤه وأمه من الذين ألهوهما 21# 


الحكم بأن عيسى وأمه مخلوقان 2011111 


حون الاستففان:ز القوية يكفال ختروطها ا 
تقرير أن الله بيّن لعباده الآيات 2ك 


3 7 يس 

تفسير قوله تعالى *: ل ا مِن دوف 

ألو .. #6 "ابابا 1760 
أحكام ومسائل الآبتين فمووووومومموووووووةومةوةومءءمءمءمءءمءءمة مز ممم ةلم لقة 





التنديد يكل من يعيد غير الله ا ا ا 
الحكم بسوء الغلى في الدين ا 
تفسير قوله تعالى ,ل( بع أبن حكفر ومنب سيل 
0 وَعِسى أَبْنِ مَرَسِمٌ.. # 61-8 0011 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 1110 
وجوب ردع مرتكب المنكر 01 0001 
قن قو له تعالى «لَتَجِدَنَ أَسَدَّاَلنّاسِ غناو للدت 

امَو .. 7 81-47 8 1 00 
أعد كام 5 0 كل الآيات ا ف ةس طم ممما 5 0 
تقرير عداوة أسلاف اليهود والمشركين للمسلمين 1525215295 
النصارى أقرب مودة إلى المسلمين ا 
ذم الكبر وأهله ل ا ا لس 


تقرير ثواب الله لأهل الكتاب الذين يؤمنون برسالة رسول 
الله يلي ا ا 


تقرير الوعيد بالعقاب للذين يكذبون بآيات الله 00 
تفسير قوله تعالى *: يا مالا حر موأ طيَباتِ مآ أَحلّ 
6خ ولاتتننا.) /1م-مة 1513707011000 

حكام ومسائل الأيتين ا 00 
لاني ان و عل اسه لا الل 557 


وحجوب الأكل من الطيبات وما يقتضيه ذلك ااا ال 1 دام 


تفسير قوله تعالى «( لَايوَاِدُكُم أله الَو يسيك ..)* 49 .... ١١١‏ 
سيب نزول الآية ووو السو عار و ا ا ا 
أحكام ومساتل الآية ماماو وص را اللاو 11 
تقسيمات الأيمان والكلام عليها 0 0 
تفسَير قوله تمان ييه دن امنا إِنََا لخثر .. 44 0 يقني 
أحكام ومسائل الآيات 0 0 ااا 
الحكم بتحريم الخمر وما في حكمه الم سو با ا ا 
الحكم بتحريم الميسر وما في حكمه ااا 
الحكم بتحريم قرابين المشركين ماف مط الع ا 
بيان علة تحريم الخمر حلط واامشقوا ا اما ووو اما وو 111 
وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ا ا ا ا 
تقرير رفع الله الإثم عمن ارتكب المعصية قبل تحريمها 

أو ارتكبها وهو لا يعلم التحريم 00077 
شروط التوية 10 0 1 1 1 1 1 1 اد الا 
لصَيْد تَنَالميرِيك ور مَاحَكم.. 44 -0 .4 ا 
أحكام ومسائل الآيتين لز 0100000 
تقرير ابتلاء الله عز وجل لصحابة رسوله عَلِلٍ سس لكا 
الحكم بتحريم الصيد على من هو محرم ا اك 
يجوز للمحرم قتل الفواسق من الدواب اماو ا ا 


عو ضح لح سس سه الو سس ع 


تفسبر قوله تعالى :«( ْمل كم صِيدُ ابح رِوَطْمَامهمتلعا لي 


وَلِلِسَيَّاروٌ.. #6 941 اا اا ا 
أحكام ومسائل الآية ا و ا را 11 
الحكم بحلية صيد البحر للمتحلل والمحرم سواء والخلاف 

في حل ما جزر عنه ا ااا 0 
الحعه تكوق به اليف طوورا يب ا 
الحكم بحل صيد البر في حال عدم الإحرام 10 
تفسير قوله تعالى «ِجمَلَ هه ألكتبسة الت ألْكوَام قبا 

ننس .. 6 ٠٠١-91‏ ا 
أحكام ومسائل الآيات 10000 
تقرير منة الله على عباده مع ا الما ااا ا 
تقرير أنه ليس على الرسول إلا البلاغ مم ا 1 
الحكم بعدم مساواة الحلال مع الحرام 1 
تفسير قوله تعالى ©( يتما أل ءا ممُوأ لا سوا عن 

أشَمه .. *: 0 ا 
أحكام ومسائل الآيات واو ساروا لالت ا 
عدم جواز التنطع في السؤال 0 
الحكم بتحريم الابتداع في الدين اا 
تحريم اتباع المبتدعين والجهلة و ا ال ا و وك الوا 
تفسير قوله تعالى :3 يامب لامعا لَشَْكْعَ .. *# ١1. ..٠١١‏ 
أحكام ومسائل الآية ا اا 


الحكم بأنه يجب على العبد أن يطهر نفسه في مطعمه 


- 
مه سر و سس قر 


و تعالى 0 يكأمها أل ء أمنوا شهلدة 


بتكم .44 ٠8-11‏ سخو ا سي وج ب ا 0 


الحكم يوحوب الإشهاد على الوصية 2110000 
خؤان إشهاد خثر السلم عل الوهسة 110100 


تفسير قوله تعالى مإ يوم يَجْمٌَ أ ألله الرسل فقون مادا 


احكام ومسائل الآئة 212111111110000 
تقرير عظم يوم القيدامة مغ عو و و 1 و أ مو 24444 لامك ماد م 4 
تفسير قوله تعالى و[ إذقا لَ أله ينْعِيسى أبن ريم . كلا 
أحكام ومسائل الآيتين 00 
تقرير إنعام الله على عيسى 000 
المراد بالوحي الذي أوحاه الله إلى الحواريين 0 
تفسير قوله تعالى 3 إِدْ قَالَالحواربوت يلعيمى أبن 

مَرَصِم.. !2 ١١0-١١١‏ 111111100000 
احكاء وناك الآيات وففم ووم ء ووم م ةو وهف ووه ا 


تقرير سوء سلوك الحواريين فق غ3 موه 8ه وفوا ارو 6 وا و ا ا 11م 24 





استجابة الله لعيسى بإنزال المائدة عليه 5251 


تفسير قوله تعالى 38 وَإِد قَالَ أله يَلِعِيسَى أبنَ 


سج ب سر 


ع 05 ١18-117‏ زؤ0ت00ؤزؤزؤزؤز 00000111 
أحكام ومسائل الآيات 1111111 


إقامة الحجة على النصارى يوم القيامة ا 
عقاب العباد أو العفو عنهم راجع إلى مشيتة الله 00 


12 مقو ار دع م 2 


تفسير قوله تعالى 1 َل أله هانا بومينقع ألصَّدِقِينَ 


صِدَفهُمٌ .1 ١1١-119‏ ا 170 


تفسير سورة الأنعام 111 


7# ته 


تفسير قوله تعالى :7 أْحَمَدُ نه ألِى حَلَقَ ألسَّموتِ 


وَالْأَرضٌ.. 4 ١-م‏ 1 
أحكام ومسائل الآيات ا 1 1 1 11 ا ا ا ا ااا ا ا 0ك 


الحكم بأن الحمد لله وحده ا 
تقرين قدرة الله هن وخل ف خلق الكون 0 
إذكاز الله غلل الذين يعرقون قدرته ويشركون نه ا 
تفسير قوله تعالى 78 وَمَ تأئيهم من ءاي يَنْءَايتِ رَيهِمَ 

لكاو عَنَا مُعِضِينَ 3.٠.‏ 1-4 010111 


528 المجلد؟ ‏ - الفهرس 


التنديد يمن يعرض عن آيات الله 00013 0 
تقرير ما ينال من العقاب من أعرض عن آيات الله 0 
وجوب الإعتبار بما حل للأمم السابقة من الهلاك اا 
تفسير قوله تعالى :( وَلَوْْرلَا عكيكَككَبًا فى رطا .. 44 لدرو ١.0‏ 
أحكام ومسائل الآيات 000000 00000 
تقرير أن الذين ضلوا في أنفسهم لا يصدقون بالآيات 10 
تقرير أن الله لا يرسل إلى الخلق رسلا من الملاككة 1 
تكذيب الرسل والإستهزاء بهم سمة عامة في الأمم رن 
الاعتبار بما حل بالأمم الماضية اله ام اووس دا 
تفسير قوله تعالى :9 قل لِمَن ما ألسَموتٍ 

وَاَلْارْضٍ .. * ١1-١١‏ 0 
أحكام ومسائل الآيتين مسب فاخو وام ف ام 3 
الحكم بأن الله كتب على نفسه الرحمة بعباده ا 
تقرير البعث والنشور يوم القيامة ا 
الحكم بأن: ماق الكون من سكون ورحمة نتذيي الله ا 
كل ولاية غير ولاية الله محرمة عب اوم ا ا 
الله هو المعطي والمائع ل 
وجوب الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك ام اا 
رحمة الله هي الفوز 1 0 1 ا اا000 
تفسير قوله تعالى+! ون يَمَسَسَكٌ لَه بِصْرََكَاحكَاشِفَ لَه 

إلاهرو.. ي 9-11 00000000 
أحكام ومساثل الآيات 0 0 0 00ااا0 00 


المجلد “5 - الشهرس او 


الحكم بأنه لا يكشف الضيرر إلا الله الي لع 0 
تقرير شهادة الله غز وجل لنبيه ورسوله محمد عَكةٍ انا 
إنزال الله للقرآن بما فيه من البشارة والنذارة ا 
وجوب البراءة من الشرك 7 
تفسير قوله تعالى :( دن اتَسَهُمْ الْكتب يعرفونه, كما يعرفُوتَ 

أباءهم .. 46 11-٠١‏ ا 
أحكام ومسائل الآيات وا 20 
الحكم بأن أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد يده 1 
من أعظم الظلم افتراء الكذب امم 1111 
تقرير شهادة الجوارح على المشركين يوم القيامة 1 
تفسير قوله تعالى ومنْهُم من يَسَبَِعْ ليك 07 0 -1] 0 
أحكام ومسائل الآيتين 1 
تقرير أن المرء إذا استمرأ الكفر لم يعد يفهم الحق 1 
من أشقى الناس من يعرض عن اتباع الحق ع 30 
من يعرض عن الحق إنما يضر نفسه ا اا 
تفسير قوله تعالى 8[ وَلَوَإِذْ وق قَمُوأعلَالَار.. 4 11-.م لاا 
أحكام ومسائل الآيات 20001 
تقرير أن أهل الكفر يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا..  ١١١‏ 
توكيد كفر المشركين بالبعث 00 
تفسير قوله تعالى 1 مد َدَحَسِمَاَلَدينَ دوأ بل فو ألّو.. ‏ وموس ,.. آلا( 
أحكام ومسائل الآيتين ال 10010 


تقرير خسران من ينكر لقاء الله 10 


فت المجلد "١‏ - الشهرس 


الساعة لا تأتى إلا بغتة واي ا ل 
الحياة الدنيا مجرد لهو ولعب ا د ا 0 ا م طعت و اج 1د 


و سحو َو آ# ته عير 


مور عم 


تفسير قوله تعالى 7( قد تلم إن لوك الى يولونَ.. ب نموم .. 


أحكام ومسائل ل الآيات وففووم م ووو و مم وو وهم ووه نر 
تقرير حزن رسول الله عَلِاةِ على عدم تصديق المشركين ظ, 
تسلية الله لرسوله محمد مَلِِةِ عما حدث له من قومه 0 
تسر قولة تعال ِنَم ستيب الْذِينَ يسمعُون.. : الوك 7 
أحكام ومسأكا ا الانان ا ل ل 00 
تقرير أن الذين يستجيبون لله هم المؤمنون 1070 
كل الدواب والطيور في الأرض مثل بني آدم ش21« 
حال من يكذب بيات الله 52500 
تفسير قوله تعالى و( فُلَأرَءيكَمم إن تدك مَعَذَابُ ألَّ.. 10-1٠:‏ .. 
أحكام ومسائل الآيات م خا ا 
تقرير أن المشركين يشركون في الرخاء ويلجأون إلى الله 

عند الشدة 000 
الأمم التي قست قلويها عن ذكر الله تعرضت لسخطه 128 
الأمم التي تغفل عما جاءها من الحق كل ما يأتيها استدراج .... 

جه هه سالر . 

تفسير قولة تال قل ارعخمال الخال لله ممعكم .. ا 3-1 .. 
أحكام ومسائل الآيات ووفمموو مم ووو ميو ةو وم مو ومء مم ةوف ةن ةم نه ل 


تقرير نعمة الله على العبد بالسمع والبصر والقلب وسائر 





لا يهلك الله إلا الذين ظلموا أنقسهم 1211110110 
مهمة الرسل البشارة للمؤمنين ا 


0/0 و 


32 5 - او سلطا 
تفسير قوله تعالى 18 قل لا أَفُولٌ لَكْمْ عِندى حراين 


0110 01-5١  .. أله‎ 


أحكام ومسائل الآيتين 00000 1070101 
الحكم بأن رسول الله بشر ا قن اعسك د م 1 
بشرية الرسول يِه تقتضي عدم علمه بالغيب 27070 
تقرير أن الأعمى والبصير لا يستويان ا 


وحوب الانذار بالقرآن زا ا ا 0 


اس سح حر سس سي فر 


تفسير قوله تعالى ولا تطرد الْدِينَ يدعون رهم .. * ؟نع 0 .. 


تحريم إيعاد المؤمنين وتقريب الكافرين 221111111 
أتباع الرسل هم من الفقراء 0111 1 1 1 12117101 


اهو © يعدا ا م سر لع ل اسرد 7 
تقو :: وإذاجاءك الذيت يؤمنون باينا فقل 





3 1 7 1 

: 1 1 1 مه 

اإلحدكا ات ث ااسا: ١‏ في 

« مسجم اع حي للبوتفجة لسار حو احا فوية زجززتزد 032 ااا اا ل ا ل لل لل ا ل 


الحكم بأنه يجب على الحاكم أو ولي الأمر الاهتمام 


تحريم عيادة غير الله وومممةة وو ةم مه ةمهو د مم ةو م ةو ء ةر مم وميم ةرمل رورمل نتم تتة 
الدعوة إلى الله يجب أن تكون على بينة 000 


تفسير قوله تعالى #([وعِندَه مَفَاتِحٌلْعَيِ لَايَعَلَمُهَآ 


ِلَاهْو.. »4 11-8 0 0 
أحكام ومسائل الآيات ا ا ا 0 
الحكم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله 00107 ا 
الحكم بأن الله يتوفى الإنسان ااا 0 
تقرير واقعة البعث واوا ا 
تفسير قوله تعالى :( قل من ْمَك من ظأمتٍ ألو 4 110-17 .. 2 "٠‏ 
أحكام ومسائل الآيات مما وام الس باسح ل 
تقرير سلوك المشركين يأنهم يدعون الله في الضراء ملحي ا 
لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه 007 0 ااا 
اختلاف الأمة سبب في تقاتلها ا 0 ال 


سمو وا م 


تفسير قوله تعالى :3 وَإِذا ريت الدب يحُوصُون في 


ءابنا 6.٠‏ 7-4 امد ونم ا 
أحكام ومسائل الآيات وكاو جافوة نوو السوعة ا ةا 
تحريم مجالسة من يستهزعئ بالله ااا ل 
عموم النهي في مجالسة الكافر والفاسق وصاحب البدعة 6 
وجوب التذكر بالقرآن ا 

3 


الذين يهلكون بسبب آثامهم لهم عذاب أليم يوم القيامة د ا 
لا ينمَعْنَاوَكٌ 


2< 2-2 ووه دي دس 
تفسير قوله تعالى 38 قل أندعوأ مِن دوين أَنَوِمَا لا ينْفَعْمَا و 


را .. 6 الأسسريا 0010101 0 ا 
أحكام ومساتل الآيات ا 0 


تقرير أن العاقل لا يدعو من لا يملك ضرا ولا نفعا ا 


تحريم الردة عن الإسلام عو نجه مل رمعلاه عع جا لد ل فرعا ع عه 
لا هدى إلا هدى الله ا 1 ل قد وا ل ةق ل ولد ده 


كافة العباد مكلفون بالدخول في الإسلام 0 
وجوب إقامة الصلاة بأركانها 0 


تفريق واقعة الهسات والكزاء 2100 


تفسير قوله تعالى 1 وَإِذْ قَالَ إِبهِيم لأَِيِهِ عَادَرَ ../: 9-1/5/ ... 
أحكام ومسائل الآيات مر لفاو 0 


وحون مخارية الشرك و 
أهمية الاستدلال بالمحسوسات في حال الدعوة إلى الله 0 


وجوب الجهر بالبراءة من الشرك وأهله 2952*008 


1 ل ديع مجعو 2 سر ا‎ ١ 
تفسير قوله تعالى 7# وَحَاجَهُ. قومة. قَالَأتحمتجوفقٍ ف ألنّهِ‎ 


وَقَدٌ هَدَسْنٍ .. 2 81-8٠‏ 1 
أحكام ومسائل الآيات ا 0 


الندب إلى مجادلة أهل الضلال 8 شإ 
الجدال يجب أن يكون بالحسنى ل 


أصحاب الذنوب يخافون من أفعالهم طشظ1ط15 
تفسير قوله تعالى + وَيَلْكَ حُجَّمَآءَاتَيْكهَآإبَاهِيم .. 1 41-/8 .. 


تقرير أن الله يلهم عباده قوة الحجة 118 


الله يمتن على أهل التوحيد والإحسان بمنن كثيرة 0 


ود مه 


ف .- 5 2 011 54 
تفسير قوله تعالى 0 ذلك هدى الله ..* 5١-4‏ 52757116 
ألحكام ومسا كل الآيات ا ال الاق ا له 
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الحكم بأن الشرك محبط للعمل لا محالة ا 000 
وجوب الإيمان بالكتب المنزلة 00001 اا 
تحريم أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله ا 
مسألة التعبد يشريعة من قيلنا 1 1 1 1 ا 0 ااا 
تفسير قوله تعالى #وَماقَدروا لله حَنَّ دَروه.. 4 11-41 00 21 
أحكام ومسائل الآيتين السوو اوح وخ السام ارام 
تقرير سوء سلوك بعض أسلاف اليهود اا ا 
الحكم بأن الله أنزل كتابه المبين يصدق الكتب السابقة الي لا 
الثناء على الذين يؤمنون بالقرآن ا ا 
تفسير قوله تعالى :! وَمَنأَظلَم ممَّنِ امرك عَلَألّه 

كيًا.. كي هه 00 
سبب نزول الآية 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أحكام ومسائل الآيتين 1 1 1 1 0 
تحريم الكذب على الله 1 ا 
تحريم ادعاء النبوة ام 
تقرير شدة سكرات الموت امشعيو منوة ا لامقد لاو ا اا 
تقرير العذاب والهوان للذين يتقولون على الله طب 1 ؟ 
انتفاء الشفاعة يوم القيامة إلا لمن أذن الله له لو ل 


7 ار ص لان ل 


تفسير قوله تعالى يِإإإنَّ الله لق كَل لتو .. يه دهده ...2 اسم 


أحكام ومسائل الآيات فوفوف مم مه ووو همه و ل انه 55 
بيان قدرة الله عز وجل في صنع أكبر المخلوقات ال خا 


بيان امتنان الله على خلقه في خلق الضوء لهم 0007 





أحكام ومسائل الآيات ل ا ا اا ا ا ا 0ك 


بيان أن من الإنس من عبد الجن 000 
التنديد بالذين ينسيون الولد لله ا[ 0117000 
تقرير توحيد الريوبية والألوهية م 
الحكم بأن الله لا يُرى في الدنيا ا 
تفسير قوله تعالى يقد هكم بَصَإرُمِن رَيَكُمْ.. 7 ٠١1/-1١1‏ .. 
أحكام ومسائل الآيات 0 اا 0 
بيان أن الله قد أرسل البينات لخلقه 70 5#ظ1( 


بيان أن الله فسر الآيات ويسرها لمبتغى الحق 9 ش5ط15' 
وجحوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله مواق هه مع ولاه ماه هده اع عاماء مإقاقية 


تسلية رسول الله كك بأن لا يحزن على إشراك المشركين 


تفسير قوله تعالى ولا سيوأ اليرت يدَعونَ من دون 
الله سيوأ أن ري 6 00008 5ط 
55 ومسائل الأية 100010 ا 0 
لج كر 0 ا 
1" دح د كمي 5 ول ٠.‏ أه 
قمر قواء تمان در قسموأ بألل هد منرم .. :9 ..(١١(-(‏ 


35 


53 
5 
5 
5١ 
5 


تقرير أن مجرد القول لا يدل على صدقه 0 00 
تقرير أن الذين لا يصدقون في قولهم لن يؤمنوا حتى لو 
رأوا الملائكة 1[ 1ك 


تفسير قوله تعالى :7 وَكَدَِكَ جَمَْمَا لكل تي 


000 


عدوا.. * ؟ سملا 111111111111000 
أحكام ومسائل الآيتين 0 


تقرير أن الله جعل لكل نبى أو داعية إلى الله عدوا 5 


تسلية رسول الله يِل 100«( 


تحريم الخداع والتمويه بالباطل 00000 


تفسير قوله تعالى :3 أفغير ابض حَكُما .. 4 1١1-١١5‏ .. 


أحكام ومسائل الآيات بان ةموح واس 


الحكم بتحريم التحاكم إلى غير الله 5ظ12 
أحكام الله المنزلة في كتابه كلها حق ا 


لاراد ولا معقب لما حكم الله به لمعه فافع ا وام ووه ا ممه ووفة 
الحكم بأن الله يعلم بعلمه المطلق من يضل عن سبيله 525 


حومءه 04 


لكين قولة تعالى :7 فَكلأْمًا ذكر آَم ألو علَهِ.. 4: ..١111-4‏ 


أحكام ومسائل الآيات 0 
الحكم بوجوب التسمية عند الذبح وأن ترك التسمية له حالتان.. 
حل ما اضطر إليه العبد لإنقاذ نفسه 0000 
تحريم اتباع أهل الباطل 000 


وجوب ترك الإثم في ظاهره وياطنه وومووةوووووومموموممءءةوم مو ميد زرنة 
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تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 31111111 
تحريم طاعة الشياطين ااا 
تفسير قوله تعالى 9 أَوَمسَكَانَ مَيَمًا َأ 1 حميئه .. #6 1١4-111‏ .. 
أحكام ومسائل الآيات 06 32*37« 
الحكم بأن المؤمن حي في الدنيا والآخرة 53711111110 
تسلية رسول الله يَكِْةِ عما أصايه من قومه 11070 
من يفسد ويمكر في الأرض يرتد عليه مكره 1075725 
تقرير غباء وجهل المشركين ا 


الحكم يأن العذاب سينالهم 00000000000 


و 0 مت برو كاد راح شر 


تفسير قوله تعالى يشمن فمندردا لله أن يهد يه شرح صدره, 


لْإسَْلِ.. * ١0‏ ا ا و ا 
أحكام ومساتل الآية اس ا ا ا 
من يتبع أوامر الله وينتهي بنواهيه يشرح الله له صدره 0 
من يعرض عن أوامر الله ويرتكب محارمه يضيق صدره ... 
تفسير قوله تعالى 32 وَهدًا صرَطُ رَيْكَ مُسَتَقِيمًا. 119-111 .. 
أحكام ومسائل الآيتين امام ا ا 
الحكم بأن الله ارتضى لرسوله محمد وَل الصراط المستقيم .. 
الذين يتذكرون آيات الله يجزون بدخولهم الجنة ل 


سر سرج سر 2 ا 4 


تفسير قوله تعالى :1 وَيَوُم حشرهم حِيًا.. 4 ١-١14‏ 508 
أحكام ومسائل الآيات اا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


تقرير ما يجري بين كفرة الجن والإنس من التعاون 2*5 
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تولي الظالمين لبعضهم جزاء أفعالهم ل 00 


إعذار الله للإنس والجن بإرسال الرسل إليهم 000 را 
لكل من الإنس والجن جزاؤه على عمله ب 0 
تفسير قوله تعالى 7# وَرَيْك الْمَنٌّ ذو أَليحْمَةَ .. كه "1١ 10-١18‏ 
أحكام ومسائل الآيات 11 1 00 
الحكم بأن الله عز وجل غني عن عباده 05 0 0 ا 000ا00 ا 


الحكم بأن وعد الله للمشركين بالعذاب واقع وم ا 0 
الحكم بأن الله قادر على إبادة الخلق 0 


تهديد المشركين بالعذاب إذا استمروا على شركهم 1 
تفسير قوله تعالى #( مويه َّرَم الْحَسَرَثْ 

وَالْأنس تصيبًا.. 4 ١1.١11‏ ا 
أحكام ومسائل الآيات ا شع ا ا 
الحكم بتحريم ماكان يفعله أهل الجاهلية من البدع تر 
تحريم قتل النفس يغير حق 000000 ا 0 
إبطال أعمال الجاهلية في تحريم ما أحله الله لا 


55 3 5 5 آذه و اخ ساءة د 
تفسير قوله تعالى *: وهوالزى أنقآ حجنت 


8 


522 أ 

مَعررَوشَتٍ .. :4 ١11١‏ ل الا 
ص 5 

حكام ومسائل الآية 0 0 0 ااال 


تفسير قوله تعالى :وص الْأَنْعم حَمْولة .. +  ...1510-١41‏ ./" 


المعلدك * الشهرس 
أحكام ومسائل الآيات ففم ممم وفوف ةو و مم م هه ووم وو مه وم لووة 
اختلاف العلماء حول ما أبيح وما حرم من الحيوانات 27 


00100 مم 5 ودح عم . 
تفسير قوله تعالى»: وَعَلَ أأذرحت هَادُوأ حَرَّمََا كل ذزى 


ظفر.. 4 1-/40| 9-9 ش(ظ1 


أحكام ومسائل الآيتين مما وا ماع88 ةهاع فك و ذاه هه كم قط واه ووه وو ع 6ة فر مورقةء 


تقرير أن الله حرم على اليهود أنواعاً من الطيبات 721 
الحكم بأن رحمة الله واسعة 000 


5 5 58 وي ص 2< 7 070000 
د رست يله 000 هه > م 2 
ولا ءاباوّناولا حرمنامن و2 00-1 


أحكام ومسائل الآيات 00000 


١ 
1 
١ 
: 
0 
١ 
١ 
حاء‎ 


احسدا 


الحكم بيطلان حجة من يحتج بالقدر م 1 و 1 


الظن والخرص لا يغني من الحق شيئا 221011111 
قدرة الله على هداية الخلق أجمعين 000 


جواز الشهادة ومشروعيتها اع عاك ماما ال كاه أ 4 اق ااه 6 01 ةذه 


تحريم اتباع أهل الأفواء بام سنا اود 
تفشير فول كيال قل تصَالوَا أثَلُ مَاحَرّم رب مك 


َلِنَحكُمَ.. # -١4١‏ دا تي ا اام 


أحكام ومسائل الآيتين 8 ز [ 0 07 
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تحريم الفواحش العلنية والخفية 0 7ك 
الحكم بتحريم قتل النفس إلا بالحق موقا ا مم ماده وافلا 6 21020 
وجوب التصرف 000 في أموال اليتامى 207701 


اوه 0 0 12111 


أحكام ومسائل الآية 0000 
الحكم بأن صراط الله مستقيم لعي م 0 
الأمر باتباع هذا الصراط ووو وه ةلخن اك ا 
تحريم اتباع أي سبيل إلا الإسلام 12 1 000 


عه 


تفسير قوله تعالى 1 ثم ءَاتَيمَا موسى الْكنبَ تَمَام عَلَ 


أَلَزى1 حمين وتوصديلة أ م شي .. 2 ١01/-١15‏ “21110110110 


جنوه 


أحكام ومسائل الآيات 00 
تقرير نعم الله على موسى عليه السلام بما أعطاه من النبوة .. 
تقرير أن الله عز وجل أنزل القرآن مياركا 50 
تقرير العذاب للذين يكذبون بآيات الله 275118( 


رس شر سس 


تفسير قوله تعالى 3# هل ينظرونَ إلا أن تامهم 


الْمليكةٌ .. © ١10‏ 0 
أحكام ومسائتل الآية 11700 
تقرير قيام ملك الموت وأعوانه بقبض أرواح الخلق ا 


تقرير أمارات الساعة ومنها خروج الدجال والدابة 0 
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د ع سد مام ره 


تفسير قوله تعالى 3# إنَّ ألذِنَ هوأ يتوم وكَاثوا أسِيعًا .. 4 109 .. 
أحكام ومسائل الآية وفمءمة ةم ممم ةوف ةرم ةو فةوو ةو مم ةم مو موء مف يرد ءءء ء تت ا ترا 


الحكم بتحريم التفرق في الدين وما يشمله ذلك 28 
تفسير قوله تعالى 7# من جَآ بِأْلْسََةَ فلَهه عَهْمَ أَمعَالِهًا. 11 


أحكام ومسائل الآية مس ا 


الحكم بن الله لا يُظلم أحدا من خلقه 15101000 


تفسير قوله تعالى *( مُلَ إن هدَدن رق إِكَ صرْطٍ 


0 


استحباب أن يقول المسلم عند القيام إلى الصلاة: «إن صلاتي 


ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» اق اناه ها 06 
لارب للخلق إلا الله عز وجل 51351707101111 
الحكم بأن النفس لا تطالب إلا بجريرتها 200 


رح سمدم سس 


تفسير قوله تعالى 7 وهو كر جَمَاكََ خليف 
لْأرضٍ .. * ١10‏ 00 
أحكام ومسائل الآية 


وح وف وو وال 006 


تقوو“ قراخل اهلق 211111111 


تقزير التىاين بين الخلق ف الغتى والفقر 0 


تفسير قوله تعالى :(الَمص '(0) كِتَب أ 
أحكام ومسائل الآيات ا حو ا ا 
المخاطب بقوله تعالى يملا يكن في صَدَّرك حرج مَنهُ 4» 
الحكم بوجوب اتباع ما نزل به القرآن ترف جم و 
الحكم ببطلان كل اتباع لغيره لظ 
تفسير قوله تعالى #( وَكَمِيّن كَرَيٍّ أملكتها.. » -/ ا 


ا 
5 
1 
١"‏ 


أحكام ومسائتل الآيات ومفمةفةووموووموءثمءمم ممم مم ءءء ممم ممم م ةيه ملل نل دنه 
وجوب الاتعاظ والاعتبار بما حل بالأمم الماضية وش ويه ووو 1 


عدم قيول العذر إذا حل العذاب 8 0 0 
تقريق سوال الله ليسله 000 


5 5 جرح لذي معام ا مرء ع فق 

تفسير قوله تعالى 8 وا لوزن وميد الحق .. * 4-4 10 
أحكام ومسائل الآيتين عه ون ااع جنا كاه 6684824 22 2016 2 اداه كك 6ن 20-2 
تقرير أن الأعمال توزن يوم القيامة 2511116 


تفسير قوله تعالى 3 وَلْمَدَ مَكُتَكُمْ في الَْرضٍ وَجَعَلَنا 
لَكُم يا معِيشٌ..# 1١8-٠١‏ 2537000 


أحكام ومسائتل الآيات معو خم دس لمان رودو اد طاو ا 
تقرير تمكين الله لخلقه في الأرض 00 ه252 


تقرير خلق الله لأبى الخلق آدم 000 
تقرير استكبار إيليس عن السجود لادم كان أ هاه اهن ناو الو 4و اناد د 


يد يا ايا اد اعد لد لجس لجس تاجاحل 


يا اجيج جما هد دعجلا 





نفاهئلة إيلسن مزق الخال وين التران قاهسدة 0 


تقرير خطر إبليس وأعوانه على بني آدم 00 ش11 
تفسير قوله تعالى * وَيَكَادمُ أسَكن أت وَرَويجُكَ 


ل ا - 1 0 


تفسير قوله تعالى 8( قَالَا ربا ظَلمَآ نمسا .. 4“ *(] -5] 5007ذ5 
أحكام ومسائل الآيات 00000 
تقرير تعليم الله لآدم وزوجته أن يستغفرا من خطيئتتهما ... 
تقرير سوء عاقية المحصية ا 00 
الإنسان يحيى في الأرض ويموت فيها ا ا ا ل ا 21061 


وااو ال :3 يبن ءَادَمَ مَدَ ألما عيكو لَاسَا.. 1 59-11 .. 


تقرير نعم الله على خلقه ال أ وا ا واوا ا لل اه 06لا ل 

نر أ كيز اللناننى لناسن التقوض 0000 
التحذير من غواية الشيطان وضلاله 1 1511|[ [ [ [ [ [ 1 27 
تقرير أن الشياطين يوالون ويحبون الذين لا يؤمنون 50 


آ ا هه م 


تفسير قوله تعالى : وَإِذَا فَمَلُوا فلِحِمَّة 9 فَالوأ وجدنا عليه 


ا سيم سه ا 
ءاب]هك .. 7 8]-.س 700001010 


تقرير أن أمر الله ونهيه لمصلحة الخلق بعس ا 
تقرير أن عمل إبليس هو الإغواء 0000011 
نصح إبليس لبني آدم كذب وغرور ا ا ا ل ل 


51 
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أحكام ومسائل الآيات 00 
تقرير قبناه تقل ما يفغله الناس ذا كان مكالها لقن الله 


تقرير ان الله يهدي الذين يؤمنون به انوع اع ولأ ل 8 


5-5 5 75 ل 0 0 سر و 
تفسير قوله تعالى # يب ءَادَمْ حَذُوأ زد حَكْرٌ عِندَ ل 


مسجل .. 46 م 0 
أحكام ومسائل الآية الل 


وحوب ستر العورة ووفوف ووم و موءممةة ةو ومو م ةمه ممم مم ممه مومهل لة 
أخذ الزينة عند الصلاة وعند الطواف ا 0 


عدم تعدي الحد في الأكل والشرب 710000 ظ1ظ1 


5 5 5 و سه لوت ص ود م 
تفسير قوله تعالى 1# قل من حرم زِيسَة النوال أخرج لعبادوء 


وَالطيبََت من الرَرْقٍ .. د "م 0000 01111*ظظك5ك! 
أحكام ومسائل الآيتين شظ92 








عدم قبول أعذار الخلق عن ذنويهم بعد إرسال الرسل إليهم .. 


#ه يبرح سا ره 


تفسير قوله تعالى 39 فَمَنَأَظام مِمَّنِ أفترى عَلَ لله 


كَذبًا..): مم بوسر 


أحكام ومسائل الآيات 00( 
مق نتكنن عن اللةورسولة. هو أشه الفاس لما 1 
تقرين كونية :ملافكة لوت لتظلمة ا 1ك 


تقرير لعن أهل النار لبعضهم ا 


ل سل سرصم 


تفسير قوله تعالى :9 إِنَّالَكَذَوا ايا وَآسَمَكُبرواعنها لا 


نح طم بوب ألما .. 4 .1-1 ا 3 


أحكام ومسائل الآيات لطن قاتشا او 


الحكم بأن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها يحرمون 


الإيمان سبب موجب لدخول الجنة ا 
لم يكلف العباد من الأعمال إلا حسب طاقتهم 1 
أهل الجنة لا يتحاسدون عند تفاوت منازلهم 5200000 
الحكم بأن الهداية من الله وما يقتضي وجوب طلبها منه 5 


5-4 
رس مه سا سا 


تفسير قوله تعالى :3 واد أصصب أنه حصب 


للك ان ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل ا ل ل ا ل ا ل ا ا 


5 
5 
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تقرير التحادث بين أهل الجنة 211111 
ذم الذين يصدون عن سييل الله ا 0 
تقرير وجود حاحز بين الجنة والنار 7700ش#**ظ5 


ته قوله تعالى 38 ود أَحَحَبُ العا ف يجا لا يعرفوتهم 


إسيسلخ .. 14 14-4 ل 


أحكام ومسائل الآبتين ممممعمةلمو لفو مففوو ةمقعم مم مم6 ومو ة ووم م ممه ممم مم منة 
الأموال والأولاد لا تغني شيئا يوم القيامة 25*50 
اد ا ا ا ال 


وأ مكحاو َلآ أ رهما ا 0١-0‏ 2ش 


كَكَرِيم اتكان دين الله هزوا ولغياً 011 
التحذير من الاغترار يمفاتن الدنيا 1 


من نسي الله في الدنيا نسيه في الآخرة العو 2 


تفسير قوله تعالى «إوَلَقَد يمْكَهُم يكب فَصَّلئَهُ عل 


علو .. #6 017-05 0 اااا 110 


لت انلك ا اياك 0 
إذا خل الأحل:فلة تتفع نقسا إيمانها إن لم تكن أمثت من قبل:: 
الكفار يعترفون بما جاءهم من العلم ا 0 


ره 


د 51 8 0 
تفسير قوله تعالى *:إدك ربكم أ ده ألْرِى لق السّمكوات 





ل و2 01 


والارض: 8 00-45 000 0 
أحكام ومسائل الايتين ومممو وومةه مم ءءء ورم مو و مهمو ءءء لوول تدده 
تقرير خلق الله السموات والأرض في ستة أيام 000000 
الحكم بأن الخلق والأمر لله 12177171101011 
وحوب دعاء الله وحدة 11111 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
دعاء الله يكون بالتضرع 10110100000 111210171( 
58 5 5 م 44 مث ميم 14 

تفسير قوله تعالى *: ولا نمَسِدَوا ف الأرض ..:7 08-01 0 
أحكام ومسائل الآيات 000000 
تحريم الإفساد في الأرض لال ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
تقرير قرب الله ومحبته لأهل الإحسان لا جه قوع نه و وجي 
المؤمن مثل الترية الطيبة 0 


م 


تفسار قولة تعالى اَعَد أَرَسِلَنَا شو 21 قومه-.. :1 12-9 .. 


تقرير نبوة نوح عليه السلام 11111111 
وحوي الأقزان متوحيك الالوهنة 0ك 
السادة لتقن ون غالنا ما يحرضون عن ذنهوات الرسل 0 
الهلاك عاقبة المكذيين لرسلهم 100 


وراص 7 
دا ...5 


0 ار فالعا عَادٍ أ 


ا 


م ا الله يأنها توحيده ا 


نفي الرسل لما اتهمهم به قومهم من الكذب وتوكيدهم أنهم 


7 7 المجلدك الفيرين يس 
رسل الله 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تفسير قوله تعالى «( كَالْوَا اَعَد لله 
وحده... # 57 0 د000101312121 0 ا 0 
أحكام ومسائل الآيات 0 
تقرير فساد حجة من يدعي اتباع أسلافه و و ا 
تقرير سفاهة الكفرة والظلمة 00000 000 
تقرير ضلال المشركين في عبادتهم أوثاتاً اس للم 
الحكم بأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين تس ا م 
تفسير قوله تعالى :( وَإِلّ تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَدِلِكًا.. 4 «0-ؤلا... ‏ .هم 
أحكام ومسائل الآيتين 00000101 ا 
تقرير أن الله يرسل رسله إلى خلقه ومعهم المعجزات 16 
تذكير الرسل لأقوامهم بالآيات ا مي 106 
وجوب الاتعاظ حين زيارة أماكن الأمم الهالكة 0 00000 
تفسير قوله تعالى :«( وَالَألْمَكة أ نَ كحك روأ ين 
قومهء .. * وا ا 1 101212141514 101 اا 
أحكام ومسائل الآيات 0001 اا 
تقرير أن الرؤساء والسادة هم الذين يستكبرون عن 
اتباع الحق الو مو را 
تقرير عذاب الله للمكذبين بآيات الله ورسله ا ا 
تفسير قوله تعالى :9 وَلْوطَ ذَ قَالَ لِقَومِيه.. 84-4١‏ تمي ل 
أحكام ومسائل الآيات 0000000000 


اختلاف العلماء في عقوية من أتى فاحشة اللواط المذكرة اعم وا 


سر المجلد؟_ - القهرس 1 >> 


التنديد بمن أباح هذه الفاحشة 0 
تفسير قوله تعالى #( وَإِكَ مَدْيَت أَحَاهُمْ شعيتهًا.. 8-/8 .. 
أحكام ومسائل الآيات ماوت ارد ا 
حرمة المال مثل حرمة الدم ع 0 
تحريم إخافة المارة في الطريق والصد عن سبيل الله 5200 
تفسير قوله تعالى 2( قَالَ الم ألدنَ أسْتَكيرواً ين 

ووو .1 45-4 ا ا 0000 
أحكام ومسائل الآيتين لفطو دوا ا 
تقرير أن من عادة المستكيرين تهديد الدعاة والمصلحين 5 
على الدعاة الذين عرفوا الحق أن يثيتوا عليه 0 
وجوب الاستثناء بالمشيكة 000 
وجوب التوكل على الله والتضرع إليه 20111 
تفسير قوله تعالى :7 َكلَ َل ادبن مروأ من ووو .. 44 0 
أحكام ومسائل الآيات مجم ان لعج ودوى اإومة ا 
تقرير صد المتبوعين لأتباعهم عن الحق غ22 
استحباب توبيخ الظلمة على أفعالهم 0 
تفسير قوله تعالى :7 وَمَآ أَرسَلْنَافِ فَرسَةٍ ينبي ..# 10-8 .. 
أحكام ومسائل الآيتين واس الم ا ال ا 
بيان سنة الله في عباده وأنه يرسل إليهم رسلا ا 


00 مد عو - 


تفسوي قله تعالى :( وَلَوَنَ أهلَ الْفَرَئ َامَنُوأ 


0535957000 ٠٠١-91 وَأتَّقوَا..‎ 


0 


>5 الملجلد؟"5 - الفهرس 


الحكم بأن العباد إذا آمنوا بالله أنزل عليهم المطر 270 


تحذير العياد من الغفلة واللهو 111110111111110 


وجوب الاتعاظ بمصاتب الأمم 220 


الذئ ور 


تفسير قوله تعالى # يَلْكَ القرئ نَقْصٌ عَلَيّكَ مِنْ 


أَبآيها.. 4 ٠١-1١١‏ 21001 
أحكام ومسائل الآيتين ا م 


تقرير أن الله قص على نبيه أحوال الأمم السابقة 


مق التفلو هن لأ يوم بالكدلة والتراهين 0 


سبب هلاك الأمم السابقة 3200 


7 ع 0 مره ىو 0 


تسر موه تطال ج19 لج بجا ]رهم لض 


كَاينينا.. 4 ٠١4-1٠١‏ ش13ط 


ع 


احكام ومسائل الآيات و لاع وال 4 06 010 


جحود آيات الله كفر بواح اا 12101111 


بيار 0 


> د مدل سه ل رح مه 


تفسير قوله تعالى ف( َالَ الْمَلا من وو ورَعَوْنَ .. © 





5200 فرعون بالآيات التي جا بها مودي 1 


2ه 


تسر قولة ع وَجَاء السَّحرَه وعَونٌ ٠.١‏ 


تم ما تمك اوووووووووووووثمممومومهوووووووةووه. 


6 ١١1-١١24 


وهوويوءووءووووةووووووو و9 


المجلد + الهرس 
تقرين تأخي اله اس ا 
تفسير قوله تعالى :( وَأَوَحَيمَا إل موس أن أل 
عصاك..  ١11-111‏ 000000 
أحكام ومسائل الآيات ا م 0 
6 ير حقيقة المعجزات التى جاء بها موسى 1ك 
الحكم بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه 121211011 
بيان الحق للعصاة قد يكون سببا لهدايتهم 150 


ساس ثيه ل سا بر 


تفسير قوله تعالى :3 قَالفِرَعَوْنُ َامَنُمْ بو قَبَلَ أَنْ ادن 


.ك4 1# 11-1( ا 
أحكام ومسائل الآيات 8 ز ز 1 11 1 1 2771 
تقرير أن الطغيان إذا سيطر على الإنسان أعماه 10000 
ويحوب ننؤال الله الصين ال 1110077001 
استحباب دعاء المسلم أن يتوفاه الله على الدين 1217 


2 به الى 
ذه تر 0 3 


تفسير قوله تعالى + وَقَالَ الملل من قوم فِرَعَونَ ...4 3 ١9-١‏ ... 
أحكام ومسائل الآيات 000 
تقرير فساد بطانة فرعون ا ”5*3 
وجوب الاستعانة يالله عند الشدائد 12121000000 
الأرض ومن فيها ملك لله عز وجل 100 
تقرير صبر الأنبياء عليهم السلام ”2 


و سر جم ريسم 


تفسير قوله تعالى +( وَلَقَدَ أَحَذْنَا ءال فرَعَونَ 


لنت © شاضا ----ج ب زجنزز2ز2ذ2دذ020200001111111 


سلا امه 


2 المجلد* - الفهرس 


احكام ومسائل الآيات اا 0 
تقرير التدرج في العقوية الو د ول الو ا ل 11 
تحريم التطير والتشاوّم 0 0 ااا 
تقرير كفر فرعون وقومه 000 


0 هه سوم و 


تفسير قوله تعالى 9# وَلَمَاوَكَمَ عَليهِمْ أَليَجَرٌ..  211-١84‏ ”501 


أحكام ومسائل الآيات ااا ل 
الغالب في الظلمة اللجوء إلى الله عند التعرض للشدائد نمم 
سبب ضلال الضالين هو تكذيبهم بآيات الله 0 
تفسير قوله تعالى اوتنا لَْومَ لدت كانوأ 

ع م لا 0 
أحكام ومساتل الآية ا اا 
سنة الله وحكمته في خلقه اقتضت أن من آمن به واتقاه 

يمكن له في الأرض ا ا 
ما كانت النعم لبني إسرائيل إلا بسبب إيمانهم بما 

جاء به موسى و و م 1 
تفسير قوله تعالى #إوَجوَرناببَقَإِسْردِيلَ البَحرٌ.. د 121-118.. 8105 
أحكام ومسائل الآيات دمجم سان جا ومع ا 7 
أمر بني إسرائيل أمر عجب 1 
وجوب إنكار المنكر وإعلان يطلانه مو ا 
تفسير قوله تعالى ##وَوْعَدَنَا مُومئ تللذِيت لَتَلة .. 7 ١51‏ ا 


أحكام ومسائل الآية 0 


مشروعية تحديد المواعيد ممم ووه امام لفن له الف ا ا 1 5 
يجب على الحاكم استخلاف من هو أهل في رعيته اود سيد . الأ 


0000 م رسع 


تفسير قوله تعالى 1# وَلَمَاجَآءِ مُومَئ لِمِيمَلينا.. “# 57 1104-١‏ .... 899 


أحكام ومسائل الآيات 200 2 2 ل 
أين تستحيل رؤية الله وأين تمكن؟ ا ا 
تقرير كرامة الله لنبيه موسى باختياره على أهل زمانه وو 1 


تقرير تفصيل التوراة لأحكام الدين والدنيا 51 
تفسير قوله تعالى :3 سَأصَرِفُ عَنْ ءَايقَألَذِنَ 


يتَكبروت .. :4 41 1-/اى | زةزؤز ةذ زةزؤز ز ز[ز[ز ز[ز[ ز 1 0 0 0 12”60000 
أحكام ومسائل الآيتين 000 0 0 
الاستكبار يصرف عن فهم آيات الله ا 
التكذيب بآيات الله سبب شقاء العيد 0 
تفسير قوله تعالى 8[ وَأتَحَدَ كَومُ مُومئ .. 4 ١14-14‏ 121 
أحكام ومسائل الآيتين ا 0 
تقرير غلبة الجهل على أسلاف بني إسرائيل 6 
وجوب يقظة العبد من غفلته 0000 ا 
تفسير قوله تعالى #( وَلَمَارَجَمٌ مُوسى إِلّ قَوَمِهء..: ٠04 ..1851-18٠‏ 
أحكام ومسائل الآيتين كط ون السام د عي ا 
تقرير أن الإشناق يتكرطن الغطي نقيهة حار ةة زننا ا 
استحباب الاعتذار عن الخطأ 1 1 1 ز 1 ا 
تحريم الشماتة بالمخطئ ا 


كك المجلد ؟ 3 الفهرس 


020 ١ ا‎ 


تفسير قوله تعالى (١‏ إِنَأَلَيَأحَحدوآْجَلَ سَينَاُم 

ع عَضَبُ .. 4 105-101 1 
أحكام ومسائل الآيات 00 
تقرير وعيد الله للذين يعملون السيئات 1513560000 
الكتب التي أنزلها الله كلها هدى ورحمة ا 


يس را سا سس سجر ع 


تفسير قوله تعالى 1# وأخثار موس فومدء سبعين رجلا 
لْمِيمَكئمًا.. د 00 ١-/اه ١‏ ل 0 


لصرووم 


تفسير قوله تعالى ين 0 


ِلَِكُم جميكا..“*: ١١١‏ 0000 


أحكام ومسائل الآية 00 
الحكم بأن رسالة رسول الله َكٌ عامة 0 


سرع قر 


تفسير قوله تعالى يِوَمِن قو موسو : أَمَهُيَبدُورت 


لَلَيَّ.. “4 ١17-114‏ ا 200 


أحكام ومسائل الآيات امم أو اده 


من أسلاف بنى إسرائكيل طائفة مؤمنة و ا 
مُفِدل هنا أخرل اللفسمق الأخكام عه كان 11111110 


تفسير قوله تعالى :( وَسَكَلَْهُمْ عَنٍ ألْمَرَصَةَ .. 6 111-117 .. 





أحكام ومساتل الآيات 111311010101000 
تكريم الله لنبيه ورسوله محمد يَلكٍ يم ا 
فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 000000 
تفسير قوله تعالى «9 وَإِدْ أذ رَبّكَ .. 4 1١-1117‏ 0 
أحكام ومسائل الآيات ا 0 


أحوال بني إسرائيل عبر مرور الزمان ا 


سير قولة تمان :ود نَتقنا سل فَوقَهمْ د 15 


م 


أحكام ومسائل الآية 3*5«( 


- 


العجب من أمر بني إسرائيل في عدم قبول التوراة 1777 


- 
آذآ ده ور نر 


20 لا 0007 4 
ظهورهر ريم .. 4 5 ١1/1-11/‏ 0 


17 ع 41 
أحكام ومسائل الايات ذا 50 


الحكم بأن الله أخذ على بني آدم العهد 00 


الله يفصّل الآيات ويبينها لعباده ا 
٠.‏ 59 04 20011 دح سر لور 
تفسير قوله تعالى 8 وَأَتلْعَلَيِهمْ تبأ الى ءاكيئة.. * 0 -178.. 


أحكام ومسائل الآيات اما رع امار مح اا ل ا 


الله قد يمنح نعمته ليعلم أتشكر أم تكفر؟ ش15 


أسوأ الأمثال يضرب للذين يكذيون بآيات الله ل 


إن الله عز وجل يهدي من يصدق بآياته ورسوله ويضل 


آ ح هه كه 
- 4 


تفسير قوله تعالى مِوَلْقَدُ أن لِجَهئَمَ كديرا يس أن 


وََلاذين .44 ١/9‏ ع ل ا ا 
أحكام ومسائل الآية 0 
الحكم بأن الله خلق لجهنم كثيرا من الإنس والجن 0 


تقرير أن مثل من يستخدم ما أنعم الله عليه من الحواس 


في معصيته مثل الحيوان الذي لا يعقل له دوه 2 0 أن واه ناد 


رت سي سم . ع عو 


تفسير قوله تعالى #إ وله الأسماء لَلْسَى فادعوه يها .. 2 18١‏ .. 
أحكام ومساتل الآية 119570000 
وجوب دعاء الله بأسمائه ا اا 00 
تحريم الإلحاد في أسماء الله عم ا 3 
تقرير العذاب للذين يلحدون في أسماء الله 21001 
تفسير قوله تعالى 3# وَمِكَنْ لقنا أصَهُ .. 4 181-141 ا 
أحكام ومسائل الآيات 0 
الحكم بأنه سيكون من خلق الله أمة ظاهرة 9000 
استدراج الله للذين يكذبون بآياته 0 
إنكار الله على من كذب رسله 0 
التوكيد على أن الرسول يَكِلَةِ سليم في خلقه 21110 
إنكار الله على المكذبين بسبب جهلهم ع ا 


من يعرض عن ذكر الله فلن يهديه أحد 89 ششظظغ2 
188-١41 4‏ 0 


أحكام ومسائل الايتين مكمه ووه لو و ة امهل ام عاواء ار و4 عه 8ه انا وافاة 610 انه مهاه 8ه 


آذ و هه ع ال 


تفسير قوله تعالى3# يستلونك ع نٍاَلسَّاعةٍ 


8 


الساعة لا تأتى إلا بغتة ووب باساب سس “د 


الحكم أن رسول الله وَل بشر 00 
58 95 ولا م ع سس الى 2ت 
تفسير قوله تعالى 38 هوَأْلَزِى حَلفَكُم من تفي 


واحِدَوَ .. 2 110-184 لاعت ا 21 
أحكام ومسائل الآيتين لمانو مسلاا 1 
الحكم أن أصل الإنسان من آدم وزوجته حواء 000 
نفي الشرك عن آدم وزوجته ااا ا 
تفسير قوله تعالى 98 أَسْرِكوْنَ ما ليلق مَيكا.. * 191-191.. 2 555 
أحكام ومسائل الآيات 0 


تقرير جهل المشركين وسفاهتهم في كونهم يشركون مع الله 
مخلوقين مثلهم ا 0 


أمَتَالَكُمْ .. “* 1ه ١-دوا‏ 2 
أحكام ومسائل الآيات ماد مو اس ام ا 
تقرير جهل المشركين في كونهم يعبدون جمادات اللاو د 851 
ولاية الله هي أعظم ولاية ا ملستسي كه 
تفسير قوله تعالى 3# حل العفو وَأ بألْْرْفٍ .. 4 ١-199‏ .؟ اه 
أحكام ومسائل الآيتين.. 20 
وجوب التحلي بالأخلاق الكريمة ا 5 
وجوب الإعراض عن الجهلة والسفهاء وذوي 

الأخلاق السيكة 0 


وجوب التعوذ بالله من الشياطين 26 


م المجلد* - اللمهرس 


تفسير قوله تعالى :3 إِكَألَذِسَ أتَعَوَا دا مَسَهُمَ طلَيفٌ من 


70 8 


َلشَّيَطن مَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 8 اسار 0 


أحكام ومسائل الآيات ماتخ اط عوات اح لمارا اس 
تقرير أن الشيطان لا يضر أهل التقوى 2101155737101 
إخوان الشياطين وأعوانهم يمدونهم بالضلال 0 
القرآن هدى ورحمة 08 |[ 1 1111101ذ1ظ/ 


ار 


تفسير قوله تعالى :«( وَإِدًا رمك الْفرءَانُ. 2 -101. 


أحكام ومسائل الآيات ا 0 
وجوب الاستماع للقرآن عند قراءته 00 
وجوب ذكر الله تضرعا إليه 709 ”5 





مطابع دار البحوث الرياض 
*اككاومة 


